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واشنطن 

ل عقبات 
ّ
تذل

معركة الرقة: 

»التحرير عربي«... 

والأكراد إلى منبج

صفقات مشبوهة 

و »هيمنة«: 

قمح سوريا 

)ليس( للسوريين

ساندرز في 

مرمى نيران 

قادة حزبه

كأس أوروبا بين 

دفاع فرنسا 

وهجوم الإرهاب

سوريا

تحقيق

الانتخابات الأميركية

قضية

8

دراسة

من يحمي 

زبائن المصارف؟

نصرالله: باقون في سوريا وسننتصر  ]2[

نا مباشر وخارج مزارع شبعا
ّ

 الإسرائيلي: رد
ّ

ل »قواعد الاشتباك« مع العدو
ّ

عد

 ـ 7[  4[

بلديات 2016

● دير انطار وحاريص 

»دولتان مستقلتان«

● »صيدا لأهلها« أم صيدا 

عاصمة الجنوب؟

بعِد الأحزاب 
ُ

● شبعا ت

وتعود إلى زمن 

العثمانيين!



سياسة2

قضية اليوم

اســتــفــاض الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، أمــــس، في 
الــــحــــديــــث عـــــن الـــشـــهـــيـــد مــصــطــفــى 
بـــــدرالـــــديـــــن وظــــــــــروف اســـتـــشـــهـــاده 
ــد الاســــتــــشــــهــــاد  ــ ــعـ ــ ومـــــرحـــــلـــــة مـــــــا بـ
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــقــــاومــــة. عــــــــاد إلــــى 
ممّا  الكثير  ليعلن رسمياً  البدايات، 
ــداول بــــه عــــن ســـيـــرة »ذو  ــ ــتـ ــ ــرى الـ ــ جـ
الفقار« الذي كان »من أوائل رجالات 
المقاومة، وفي مقدمة المجاهدين في 
مجموعة  مــع   )1982( خــلــدة  معركة 
مــن المــجــاهــديــن الــذيــن شــكــلــوا نــواة 
المجموعة الأولى فيها... وقد أصيب 

يومها وبقيت آثار الإصابة معه الى 
يوم الشهادة«.

التأبيني  الحفل  خــال  كلمته،  وفــي 
مرور  بعد  الشهداء  سيد  مجمّع  في 
ــال الــــســــيــــد ذو  ــيــ ــتــ أســـــبـــــوع عــــلــــى اغــ
 الشهيد »شارك 

ّ
أن إلى  الفقار، أشــار 

الــتــدريــب والتسليح  فـــي  الـــقـــادة  مـــع 
ــى 

ّ
والــتــجــهــيــز، وفــــي عــــام 1995 تــول

المــســؤولــيــة الــعــســكــريــة المــركــزيــة في 
الـــى منتصف عـــام 1999،  الــلــه  حـــزب 
بنية  تطوير  على  وقــد عمل خالها 
المــــقــــاومــــة، وصــــــــولًا إلـــــى الانـــتـــصـــار 
الكبير عام 2000«. ولفت الى أن »أهم 

أدواره كــان في قيادة قــوات المقاومة 
فــــي عــــــــدوان عـــنـــاقـــيـــد الـــغـــضـــب عـــام 
1996، وعملية أنصارية التي تقاسم 
فــيــهــا المــســؤولــيــة مــع الــشــهــيــد عماد 

مغنية«.
ــــام  ــه لــــــدور الإعـ ــتــ وتــــحــــدّث عــــن رؤيــ
الحربي، وعن كونه »واحداً من قادة 
ــدوان تــمــوز 2006«.  ــ المــواجــهــة فـــي عـ
ــــدة،  ــديـ ــ ــــى مــــســــؤولــــيــــات عـ ــــولـ ــا تـ ــمــ كــ
أبــــرزهــــا »تــفــكــيــك شـــبـــكـــات الــعــمــاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن بـــالـــتـــعـــاون بــــن أمـــن 
المقاومة والأجهزة الأمنية الرسمية«.

ـــل الـــقـــتـــال فــي  ــراحـ ــن أوائــــــــل مــ أمـــــا عــ
ســوريــا، فــقــال: »أوكــلــت الـــى الشهيد 
فيها،  القتالية  الوحدات  إدارة  مهمة 
وكـــان يــديــرهــا مــن لبنان حيث كنت 
أمنعه من الذهاب الى سوريا حرصاً 
ــلـــى الــــذهــــاب  ــنـــه أصـــــــرّ عـ ــيـــه، ولـــكـ ــلـ عـ
فــقــضــى أغــلــب وقــتــه هـــنـــاك، وســاهــم 
إلــــى جـــانـــب الــجــيــش الــــســــوري وكــل 
الـــحـــلـــفـــاء والأصــــــدقــــــاء، فــــي تــحــقــيــق 
ــازات وأبـــــرزهـــــا مـــنـــع ســقــوط  ــ ــجــ ــ الإنــ

ســوريــا فــي يــد التكفيرين، وفــي يد 
أميركا وحلفائها في المنطقة«.

ــــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه عــــن الــشــهــيــد  وفـ
الذي وصفه بأنه »واحــد من العقول 
ــدّث  ــــي المــــــقــــــاومــــــة«، تــــحــ ــرة فــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
نـــصـــرالـــلـــه عــــن »شـــجـــاعـــتـــه وذكـــائـــه 
ونشاطه  العالية  واحترافيته  الحاد 
ــة«.  ــاشــ ــيــ ــجــ ــه الــ ــتــ ــفــ ــاطــ الـــــــــــــدؤوب وعــ
وأضاف »لقد وافقت على ذهابه الى 
الحدود للمتابعة وليس الى سوريا، 
وقلت له أنت مختلف وإذا ذهبت إلى 
أمام  سوريا واستشهدت فسنصبح 
الكام الكثير عند الأعداء والخصوم 
وفاقدي القيم والمتربصن بالمقاومة، 
لكنه أصرّ وذهب«. وتابع: »شهداؤنا 
أرض ســقــطــوا،  أي  فــــي  هــــم شــــهــــداء 
لأن المــعــركــة واحــــدة والــعــدو واحـــد«. 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ »عـــــدونـــــا الإسـ وأســـــــف لأن 
المستعربن  ولــكــن  أنصفنا،  الــحــاقــد 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــوا الإســــرائــــيــــلــــيــــن أكـ ــ ــدمــ ــ خــ
الإســرائــيــلــيــن أنــفــســهــم، وهـــم الــذيــن 
حرّضوا على جمهورنا عندما قالوا 

إن حزب الله لم يتهم إسرائيل بقتل 
مــصــطــفــى بـــدرالـــديـــن لأنــــه خــــاف أن 
يــلــزمــه اتــهــامــهــا بـــالـــرد عــلــيــهــا وهــو 
بــحــروب أخــــرى«. كما أسف  منشغل 
نصرالله لأن من يقول هذا الكام هم 
العدو  أن  »إعاميون عــرب، في حن 
الإســرائــيــلــي يــعــرف أنــنــا صـــادقـــون، 
وعندما  عملية  أي  على  م 

ّ
نتكت ولــم 

نعد بالرد نردّ«.
وعن ظروف الاغتيال، قال »تجاوزنا 
العدو  بالاغتيال لأن  قــام  من  مسألة 
ــنــــا تــحــقــيــقــاً فــي  واحـــــــــد، وقــــــد أجــــريــ
ــم يــظــهــر لــنــا أي  مــوقــع الانـــفـــجـــار، ولـ
دليل يأخذنا إلى اتهام الإسرائيلي، 
مـــع أنــنــا لا نـــبـــرّئـــه، لــكــنــنــا حــتــى في 
نتهم  ولا  نــكــذب  لا  النفسية  الــحــرب 
المــعــطــيــات  أن  ســـيـــاســـيـــاً«. وكــــشــــف 
الجماعات  نحو  »وجّهتنا  المتوافرة 
وأنا  الاغتيال،  التكفيرية في منطقة 

أتحمل تبعات هذا الاستنتاج«.
ــددّ الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــك، هــ ــ مــــع ذلــ
ره من تبعات التعرض للمقاومة 

ّ
وحذ

 الإسرائيلي:
ّ

ل »قواعد الاشتباك« مع العدو
ّ

نصرالله يعد

نا مباشر وخارج مزارع شبعا
ّ

رد
بعد الأسئلة الكثيرة التي رافقت عملية اغتيال القائد مصطفى بدرالدين )ذو الفقار(، وضع الأمين العام لحزب الله السيد 

حسن نصرالله النقاط على الحروف، مطلقاً مجموعة رسائل للحليف والعدو. وحذر في الوقت نفسه العدو الإسرائيلي 

من تبعات استهداف المقاومة وقادتها، مكرساً معادلة جديدة تكسر »قواعد الاشتباك« مع العدو، تفيد بأن »الرد على 

د مجدداً قرار المقاومة القتال في 
ّ

أي استهداف )من قبل العدو الإسرائيلي( سيكون كبيراً وخارج حدود مزارع شبعا«. وأك

سوريا لأن »العدو واحد«، حيث إن »الجماعات التكفيرية التي اغتالت السيد مصطفى، بحسب ما أكدت المعطيات، تعمل 

لخدمة الإسرائيلي والأميركي في المنطقة«. وتوجه إلى جمهور المقاومة لطمأنته بأن الحزب لديه »جيل من القادة 

»
ّ

من أعمار متفاوتة«... أما بعض خصومنا في السياسة فهم »أسوأ من العصابات ولا يستأهلون الرد

تولى بدرالدين تفكيك 

شبكات عملاء إسرائيل 

بعد عام 2008

حزب الله أصبح تنظيماً 

 ومؤسسة حقيقية 
ً
كاملا

بكل الأبعاد

السبت  21  أيار  2016  العدد  2891

من  فريق  مارسه  الذي  »اللاإنساني«  التعاطي  نصرالله  حسن  السيد  تناول 
لسان  على  رجم 

ُ
ت والذي  بدرالدين،  القائد مصطفى  اغتيال  خبر  مع  اللبنانيين 

كلام  من  صدَر  »ما  أن  فاعتبر  آذار،  من  عشر  الرابع  فريق  في  شخصيات 
وتصرفات من بعض الشخصيات السياسية ووسائل 
لدى  الأخلاقي  الانحطاط  مستوى  عن  يُعبّر  الإعلام، 
الذين لا يتصرّفون إلا على أساس الأحقاد والضغائن«. 
ووصف ما صدر عنهم بأنه »كلام سخيف صادر عن 
أشخاص لا يُقيمون للمشاعر الإنسانية لدى الآخرين 
حضاريون  أنهم  على  أنفسهم  ويُقدّمون  أهمية،  أي 
ورجال دولة«. ولم يتردد في وصفهم بأنهم »أسوأ من 
م 

ُ
تحك لم  التافهة  الدولية  »المحكمة  وقال:  العصابات«. 

أنكم  وتدّعون  تحاكمونه  كم 
ّ
أن أحد، في حين  بعد على 

حقوقيون. لكن الإناء ينضح بما فيه، والذي فيه خسة 
داعياً  عاراً«،  ينضح  عار  فيه  والذي  خسة،  ينضح 

جمهور المقاومة إلى »تجاهل ما سمعوه«.

تجاهلوا ما سمعتموه من »أسوأ العصابات«

مت للرئيس الأسد لانهاء الحرب )مروان بوحيدر(
ّ

وعد بالكشف لاحقاً عن العروض التي قد



3 سياسة

 »إذا 
ً
وقـــادتـــهـــا ومــجــاهــديــهــا، قـــائـــا

امـــتـــدت يـــدكـــم عــلــى أي مــجــاهــد من 
مــجــاهــديــنــا، فــســيــكــون ردّنـــــا قاسياً 
ومــبــاشــراً وخــــارج مــــزارع شــبــعــا أيّــاً 
تكن الــتــبــعــات«. وأكـــد أن »حـــزب الله 
 ومــؤســســة 

ً
ــا أصـــبـــح تــنــظــيــمــاً كــــامــ

مقدمها  وفـــي  الأبـــعـــاد  بــكــل  حقيقية 
الــجــهــادي، وهــذه المؤسسة لم  البعد 
أو  تعد تتوقف على وجــود شخص 
أشــخــاص مهما كــانــوا كـــبـــاراً«... وأن 
ــال تــطــور  ــ الــــحــــزب »مـــؤســـســـة فــــي حـ
ونمو كمّاً وكيفاً في مواقع التدريب، 
تــنــتــقــل مـــن جــيــل الـــى جــيــل. كــمــا أنــه 
ــادي فـــي المــقــاومــة  ــهـ فـــي الــعــمــل الـــجـ
ــد بــــل جــيــل  ــ ــ لـــيـــس لـــديـــنـــا قــــائــــد واحـ
مـــن الـــقـــادة مـــن أعـــمـــار مــتــفــاوتــة. لــذا 
ســرعــان مــا يملأ فــراغ استشهاد أي 
قائد«. ولفت إلى أن السيد مصطفى 
الأول ولن  القائد  الشهيد  »لــن يكون 
يــكــون الــشــهــيــد الــقــائــد الأخــيــر طالما 
أن قادتنا يُصرون على التواجد في 

الميدان«.
أمــا عــن الــحــرب الــســوريــة، فقد أصر 
ــة الـــحـــرب  ــيــ نـــصـــرالـــلـــه عـــلـــى صــــوابــ
الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا المـــــقـــــاومـــــة. وفــــي 
هــــذا الإطــــــار تـــحـــدث عـــن »انـــكـــشـــاف 
فــي  وحــلــفــائــهــم  الأمـــيـــركـــيـــن  أدوار 
المعركة ومــن عمل على تمويل  هــذه 
الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة وتــدريــبــهــا 
الـــى ســـوريـــا«. كــذلــك تــحــدّث  ونقلها 
ــؤكّــــد  ــــي تــ ــتـ ــ ــيــــات الـ ــعــــطــ عـــــن »كـــــــل المــ
ــة  ــدخــــات فــــي ســـــوريـــــا، وخـــاصـ ــتــ الــ
مــن الــســعــوديــة الــتــي اعــتــرفــت بذلك، 

 الإسرائيلي:
ّ

ل »قواعد الاشتباك« مع العدو
ّ

نصرالله يعد

نا مباشر وخارج مزارع شبعا
ّ

رد

مصطفى  الشهيد  شقيق  بدرالدين،  محمد  السيد  ألقى 
على  أسبوع  مرور  ذكرى  في  العائلة  كلمة  بدرالدين، 

استشهاده، قال فيها:
بتوفيق من الله سبحانه، وعلى صراط محمد وآل محمد، 
ابن  مصطفى  اختار  حسينية،  وشجاعة  حيدري  وبعزم 
السيد أمين بدرالدين، طريق الأباة المجاهدين فسلك الصعب 
 في الميادين. لم يتعرف عليه التعب 

ً
منذ نعومة أظافره جوالا

والمستضعفين  المحرومين  حروب  خاض  الملل.  يدركه  ولم 
في كل قرية ومدينة وواد وجبل. كان وطنه البندقية وكانت 
بندقيته المقاومة، وكان دائماً حيث يجب أن يكون، فمضى 

على ما مضى عليه.
، مجاهداً، جريحاً، أسيراً، 

ً
، مقاتلا

ً
، مناضلا

ً
البدريون، عاملا

قائداً، فشهيداً، ملبّياً نداء جده الإمام علي بن الحسين زين 
العابدين: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.

العائلة وكل دار، مجدداً   دار 
ً
الذي أضاء طويلا البدر  رحل 

الشهداء. نحن عائلة  لعوائل  المقدس  المجمع  حضورنا في 
واعتزازنا  افتخارنا  للملأ  نعلن  بدرالدين  أمين  مصطفى 
فجر  الذي  الأصيل  المحمدي  للإسلام  وانتمائنا  بانتمائه 
وحفظ  الخميني  الموسوي  الله  روح  الإمام  الفقيه  ثورته 
وصيته وديمومته الولي الفقيه الإمام المرجع القائد السيد 
علي الخامنئي المفدى. إن عائلة مصطفى بدرالدين تجدد 
عهدها ووفاءها لمسيرة أمة حزب الله في العالم التي ارتوت 

من دماء الشهداء القادة الأبرار، من الشيخ راغب الى السيد 
عباس الى الحاج عماد وبقية إخوانهم الشهداء.

عماد  والحاج  بدرالدين  أمين  مصطفى  الحاج  عائلة  نحن 
مغنية والحاج جهاد عماد مغنية باقون على العهد والوعد 
والسيد  العطوف  القائد  المؤتمن  الأمين  مولانا  عباءة  تحت 
الآباء  نحن  نصرالله.  حسن  السيد  سماحة  الرؤوف 
والأمهات والأبناء والأحفاد، نؤكد بعزم وإصرار أننا رهن 
الحاج  عائلة  أن  كما  والنهار.  الليل  وبقي  بقينا  ما  أمره، 
عائلة  من  تتقدم  بدرالدين  أمين  مصطفى  الشهيد  السيد 
السيد ذو الفقار الكبيرة، عائلة المقاومة الإسلامية وحزب 
الله بالشكر والامتنان على كل الحب والتبريكات والمواساة. 
ومحبيها  وأصدقائها  المقاومة  لجمهور  الشكر  وكل 

لمشاركتهم بالمواساة والتبريكات.
عليها:  الله  سلام  زينب  عمتنا  قالته  ما  أبداً  دائماً  وقولنا 

اللهم تقبّل هذا القربان.
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الأمــيــركــي(  الــرئــيــس  )نــائــب  ومثلها 
جـــو بـــايـــدن الـــــذي اعـــتـــرف بـــإرســـال 
آلاف أطــنــان الأســلــحــة الـــى ســوريــا، 
العمليات  تــديــر  الــســعــوديــة  أن  كــمــا 
الــعــســكــريــة وتــعــطــل فـــي الــســيــاســة، 
ــــد دســــــتــــــوراً جـــــديـــــداً فــي  ــريـ ــ ــهــــي تـ فــ
تريد  لديها دستور.  سوريا، وليس 
مبكرة،  ورئاسية  نيابية  انتخابات 
ــابــــات. تـــريـــد  ــتــــخــ ــا انــ ــنـــدهـ ــيــــس عـ ولــ
إصاحات وحريات، ومن يفتح فمه 
عــنــدهــا يــعــاقــب بـــالـــجـــلـــد«. واعــتــبــر 
مــطــالــب الـــريـــاض ومـــن مــعــهــا »كــام 
فارغ وكاذب«، وأن »سبب استهداف 
ــا دولـــــــة مــســتــقــلــة  ــهــ ــو أنــ ــ ــا هـ ــ ــوريـ ــ سـ
وليست خاضعة للهيمنة الأميركية 
بموقفها  ومتمسكة  والإسرائيلية، 
الــــــعــــــربــــــي وحـــــقـــــهـــــا بـــــــالـــــــجـــــــولان«. 
ووعـــد بــالــكــشــف لاحــقــاً عــن الأســـرار 
قــدمــوهــا للرئيس  الــتــي  والـــعـــروض 
السوري بشار الأسد بإنهاء الحرب، 
لـــخـــدمـــة  ـــراً  ــاضــ ــ يــــكــــون حـ شــــــرط أن 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي«. وأضـــاف: 
»ذهــبــنــا الـــى ســوريــا كــي نــدافــع عن 
لـــبـــنـــان مــــع أنــــنــــا نــــعــــرف الـــتـــبـــعـــات، 
ــة، لــكــن  ــعـ ــيـ ــنـ وواجــــهــــنــــا حــــمــــات شـ
دمــاء شهدائنا هــي وقــود فــي صنع 
الانــتــصــار وفـــي الـــدفـــاع عــن قضايا 
قائد  أي  »استشهاد  واعتبر  الأمــة«. 
المعركة،  من  يخرجنا  لن  قادتنا  من 
ــور أكـــبـــر  ــــل ســـيـــدفـــعـــنـــا إلــــــى حــــضــ بـ
ــا بــصــدقــيــة  ـ

ّ
ــن فــــي ســــوريــــا إيـــمـــانـــاً مـ

هــذه المــعــركــة ويقيناً بــأن الآتـــي هو 
الانــتــصــار. نــحــن بــاقــون فــي ســوريــا 
وعن  مختلفة«.  بأشكال  وسنحضر 
معركة الغوطة التي جرت قبل أيام، 
كشف أن »الشهيد بدرالدين كان من 
المــخــطــطــن لــهــا واســـتـــطـــاع الــجــيــش 
الـــــعـــــربـــــي الـــــــســـــــوري إبــــــعــــــاد خـــطـــر 
استشهد  الــذي  المكان  عن  المسلحن 
فـــيـــه الـــســـيـــد مــصــطــفــى قـــــرب مــطــار 
ــا الــكــبــيــر  ــأرنـ دمـــشـــق«. وأعـــلـــن أن »ثـ
يـــكـــون فـــي مـــواصـــلـــة حـــضـــورنـــا فــي 
ســوريــا وفـــي إلــحــاق الــهــزيــمــة بهذه 

التكفيرية الإرهابية«. الجماعات 
ــنــــــاول الـــســـيـــد  ــة أخـــــــــــرى، تــــ ــهــ مــــــن جــ
البلدية  الانتخابات  نصرالله  حسن 
والاختيارية، داعياً أهل الجنوب الى 
الكثيفة«، مــشــدداً على أن  »المــشــاركــة 
المشاركة فيها هي »لمنع إعطاء حجج 
ــن يـــتـــربـــص بــجــمــهــور المــــقــــاومــــة«،  لمــ
التحالف  بلوائح  »الالتزام  بـ مطالباً 

والائتاف«.
)الأخبار(

جان عزيز

الجبير  البسيط بين عادل  السجالي  لولا الاحتكاك 
ومحمد جواد ظريف، لبدا الرجلان ممثلين لبلدين 
حليفين، أو على الأقــل صديقين، في اجتماع فيينا 

الأخير، للمجموعة الدولية لدعم سوريا.
هذا هو الانطباع الذي خرج به أكثر من مشارك في 
اللقاء الخامس في العاصمة النمساوية في 17 أيار 
بدا  انــعــقــاده،  التي سبقت  الساعات  فمنذ  الــجــاري. 
الاجتماع الأخير وكأنه بلا مضمون. قبل ليلة جاء 
المــعــززة.  بجحافلهما  والــروســي  الأميركي  الــوفــدان 
بيان فضفاضة  تشاورا، ووضعا مسودة  اختليا، 
مـــن أربـــــع صــفــحــات ونـــصـــف صــفــحــة. جــوهــرهــا 

الأساسي... لا شيء.
في اليوم التالي بدأ الاجتماع رسمياً. منذ اللحظات 
الأولــى فرض إيقاع واضــح: هناك من يقرر وهناك 
من يستمع. لا بل بدا أكثر أن إضافات عدة زيدت 
عــلــى المــجــمــوعــة، بــهــدف تــضــيــيــع الــنــقــاش وتمييع 
آلــيــة الـــخـــروج مــنــه بـــأي نــتــائــج عــمــلــيــة. صـــار الــعــدد 
25 مــشــاركــاً، مــع أكــثــر مــن مئة حــاضــر! الحسناء 
الإيـــطـــالـــيـــة فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي كـــانـــت أول من 
العددية. فهي موجودة  المــنــاورة  تلك  سقط ضحية 
حاملة  بصفتها  الـــســـوري،  المــلــف  وفـــي  فيينا  فــي 
الأمن  لسياسة  العليا  الممثلة  والفخم،  الكبير  اللقب 
والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي! جلست 
على آخر الطاولة تقريباً، لترى معها نصف دزينة 
اعتادت  بعضهم  الأوروبــيــين.  الخارجية  وزراء  من 
وجـــودهـــم، مــثــل الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي والألمـــانـــي، 
لكنها لا بد فوجئت بمواطنها الطلياني، وبالهولندي، 

وبالإسباني ...فضاع دور أوروبا!
بدأت  النقاشات،  انطلاق  بعد  أنه  المشاركون  يــروي 
الثلاثي  فــأكــثــر.  أكــثــر  الــســلــبــيــة«  »الـــصـــورة  تتظهر 
ـــ كــيــري، لافــروف  الــطــاولــة  الـــذي يجلس على رأس 
ودي ميستورا ـــ يبدو فريقاً واحداً، رغم تبايناتهم 
بين  المفترضة  التمايزات  عكس  وعلى  السياسية، 
مــواقــعــهــم ومــواقــفــهــم، فــيــمــا المـــشـــاركـــون الــبــاقــون 
كــلــهــم بــــدوا مــدفــوعــين إلـــى اصــطــفــافــات آنــيــة وغــب 
الطلب، لمواجهة الاحتكار الثلاثي وقيادته. بالتجربة 
اللعبة  قــوانــين  المــتــحــدثــون  بـــدأ يكتشف  ــة،  والمــحــاول
مهاجماً  الفظة  بعثمانيته  التركي  يخرج  الجديدة. 
بشار الأسد، فيسكت نظيره الروسي سكوتاً تاماً، 
الأميركي.  حليفه  مــن  مباغتاً  مفاجئاً  الــرد  ليأتيه 
المــوضــوع. لسنا ههنا  بطاقة صــفــراء: خرجت عــن 
لنبحث مصير الأسد. نحن نبحث الآن في مسائل 
عملية  دعــم  وكيفية  الهدنة  تفاصيل  أخــرى:  تقنية 
إردوغـــان،  ـــ  الميني  يتذمر  الحربية.  العمليات  وقــف 
فكرته،  على  الإصــرار  يحاول  امتعاضه.  عن  يعبّر 
لــم يعد  الــطــاولــة  لكنه مــربــك مــحــرج، فخصمه على 
الكلام إلى  ســوى صديقه. يحاول إعــادة اســتــدراج 
مصير الأسد. يعاجله كيري ببطاقة ثانية. إذا كان 

ثمة مصير ما يبحث هنا، فهو مصير مجموعتين 
اثنتين لا غير: داعش والنصرة. لأنهما إرهابيتان. 

الباقي، كل الباقي متروك لمناسبات أخرى.
النمساوية على هذا  البينغ بونغ  حين صــارت لعبة 
ــادل الجبير  الـــلـــدوديـــن، عــ الــنــحــو، بـــدا أن الــجــاريــن 
ومحمد جواد ظريف، أول من فهم القواعد الجديدة 
ــة، فـــالـــتـــزمـــا شـــبـــه صـــمـــت بـــلـــيـــغ. غــابــت  ــروضــ ــفــ المــ
الإماراتي سجالاتهما  وافتقد  الحامية،  نقاشاتهما 
الـــعـــاصـــفـــة كــــي يـــمـــرر عـــبـــرهـــا مـــكـــبـــوتـــاتـــه. جــلــس 
الرجلان، وبينهما للمفارقة المعبرة، جبران باسيل 
لا غير، يرصدان ما يشبه الاتفاق المكتوم والسري 
بين حليف كل منهما، فيما هما غائبان عنه جاهلان 
لتفاصيله، أو حتى على غير علم ولا خبر ولا دراية. 
ظريف كان أكثر من التقط اتجاه الرياح، فراح يذكر 
ويكرر أن المطلوب هو تثبيت قواعد الحل السياسي، 
فــي سوريا.  حــل عسكرياً  ألا  مــن مسلمة  انطلاقاً 
كأن السعودي كان ينتظر عندها جواباً أميركياً لم 
يــأت. فاضطر في لحظة مــرارة وحيدة إلى الاتكال 
ــرد. فــاكــتــفــى بــمــلاحــظــة، اعــتــبــرهــا  ــلـ عــلــى نــفــســه لـ
وتمرير  الاعتراضية  العبارة  بين  المشاركون شيئاً 
مزحة. فقال رداً على ظريف: »بل سيكون هناك حل 
والــرجــال  والمـــال  بالسلاح  نأتي  وسنظل  عسكري. 
حتى يتحقق. وستكون أنت في المعسكر الخاسر«! 
ابتسم ظريف، يؤكد المشاركون. كأنه أدرك أن كلام 
ــيــه، بــل إلـــى كــيــري. فاستخدم  الــجــبــيــر مــوجّــه لا إل
نحن  »وسنأتي   :

ً
قائلا نفسيهما،  والنبرة  الأسلوب 

ــن يــكــون حــل عــســكــري«! ومــرة  بــالمــزيــد أيــضــاً، ولـ
أخـــرى، بــدت عــبــارة ظــريــف موجهة لا إلــى خصمه 
بالواسطة  بقدر ما كانت رسالة مبطنة  السعودي، 

إلى حليفه الروسي.
بعدما أفرغ الجميع جعبهم من ذخيرة خلبية أمام 
الدرع التسووية الأميركية الروسية، أدرك المشاركون 
إلــى محاولة  فــاســتــدركــوا منكفئين  المــحــاولــة.  عبث 
تحسين ما سيكون، بعد اليأس من محاولة تغيير 
ما كان. فبدأت سلسلة الملاحظات والاقتراحات على 
مــســودة الــبــيــان الــضــخــم. ومـــرة جــديــدة كــان هــؤلاء 
يومئان  والــروســي  الأميركي  متكررة:  أمــام صدمة 
لكن من  مــطــروحــة.  كــل ملاحظة  برأسيهما حــيــال 
دون تسجيل أيّ منها خطياً أو فعلياً. كأن ما كتب 
قد كتب. وكل ما تبقى وقوف على خواطر شفهية... 
وحدها ملاحظة لبنان، حول إضافة الفقرة القائلة 
ــودة الـــنـــازحـــين، والـــتـــي كـــانـــت قـــد اعـــتـــمـــدت في  بـــعـ
بيان 17  السابقة، وأسقطت من  الختامية  البيانات 
ظ. فأدرجت في البيان. ربما 

ّ
أيار، مرّت من دون تحف

لأنها باتت من لزوم ما لا يلزم. بعدما أصبح الجميع 
في أجواء التحضيرات الأممية لإعادة توطين هؤلاء 
خارج سوريا. طبعاً ببركة أميركية روسية وأممية.

خلاصة فيينا أن واشنطن وموسكو تطبخان، وأن 
كل من على الطاولة سيكون أمام خيار من اثنين: إما 

القبول بما سيقدم له، وإما الموت جوعاً، أو حرباً!

فيينا: الأميركي والروسي ضد السعودي والإيراني!

كلام في السياسة

جددّ السيد حسن نصرالله، 
أمــــــــس، مــــوقــــف حــــــزب الـــلـــه 
ــن المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــتــي  مـ
الــشــهــيــد مصطفى  اتــهــمــت 
الرئيس  باغتيال  بــدرالــديــن 
ــــري، مـــؤكـــداً  ــريـ ــ ــحـ ــ ــق الـ ــيــ رفــ
لها.  الرافض  الحزب  موقف 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الــتــســريــبــات 
الـــــــتـــــــي أشــــــــــــــــارت إلـــــــــــى أن 
محاكمة  وقف 

ُ
ست »المحكمة 

ــور حــصــولــهــا  ــ ــــديــــن فـ بــــدرال
ــيــــد رســــمــــي مــن  ــأكــ ــلــــى تــ عــ
حــول  اللبنانية  الــجــمــهــوريــة 
وفــــــاتــــــه، كــــــإصــــــدار وثـــيـــقـــة 
الــــوفــــاة وتــســجــيــلــهــا«، قـــال 
ومُــطــالــبــات  كــلامــاً  »سمعنا 
ــيــة. نحن  مــن المــحــكــمــة الــدول
كـــل مـــا لــديــنــا حــولــهــا قلناه 
مــنــذ ســـنـــوات، ومــلــفــهــا غير 
 عندنا، يعني 

ً
موجود أصلا

عــلــى  كــــشــــف  ــمـــل  ــعـ ــتـ بـ إذا 
اسمه  تجد محل  لا  دماغنا 
وتحدثنا  ــيــة،  الــدول المــحــكــمــة 
عـــن بــطــلانــهــا وتــســيــيــســهــا 
واســـــتـــــعـــــمـــــالـــــهـــــا كــــســــلاح 
ــة ومــع  ــاومـ ــقـ ــداف المـ ــهـ ــتـ لاسـ
لقادتها.  المــعــنــوي  الاغــتــيــال 
ولذلك، فــإن كل ما تطلبه أو 
ولا  يعنينا  لا  مــنــهــا  يُــطــلــب 

تستحق منا أي تعليق«.

 اسمه 
ّ

لا ملف

المحكمة 

الدولية لدينا

شقيق بدرالدين: باقون على العهد
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بــاســتــعــادة مــامــحــهــا. قــائــد »صــوت 
ــنــــاس« رئـــيـــس الــتــنــظــيــم الــشــعــبــي  الــ
ــاصــــــري أســــــامــــــة ســــعــــد يــطــلــق  الــــــنــــ
تعهدات تغييرية جديدة تستنهض 
صــــيــــدا مــــعــــروف ســــعــــد. انـــتـــخـــابـــات 
الأحــد »جــزء مــن مسيرتنا المستمرة 
لــتــغــيــيــر الأوضـــــــاع فـــي لــبــنــان نحو 
الأفــضــل عــلــى كــل المــســتــويــات«. يــرى 
ــة لــتــزخــيــم  ــيــ فـــيـــهـــا »مـــحـــطـــة أســــاســ
النضالية. وفي حال حققنا  المسيرة 
الـــفـــوز بــالمــجــلــس الـــبـــلـــدي، نــكــون قد 
وفي  مضافة.  تغييرية  قيمة  حققنا 
حال خسرنا نكون قد دعمنا المسيرة 

بخبرات وطاقات جديدة«.
ليست المرة الأولى التي يطلق فيها 
الــتــيــار الــوطــنــي وعــــوداً بــالــتــزخــيــم. 
يــصــدق أحــيــانــا ولا يــنــجــح أحــيــانــا 

آمال خليل

في الانتخابات البلدية عام 2010 في 
بــوابــة الــجــنــوب، كــان شــعــار الائحة 
المدعومة من تيار المستقبل وحلفائه 
ــلــــهــــا«. صــــــوّت لــلــشــعــار  ــيــــدا لأهــ »صــ
أكــثــر مـــن 19 ألــــف صــــيــــداوي. بــلــديــة 
»أهـــل صــيــدا« خــســرت رئــاســة اتحاد 
ـــ الـــزهـــرانـــي. بعض  بـــلـــديـــات صـــيـــدا ــ
ــررت نــفــســهــا  ــ بـــلـــديـــات الــــزهــــرانــــي حــ
اتــحــاد ساحل  لنفسها  واســتــحــدثــت 
ــــي. ظــــاهــــرة أحــــمــــد الأســـيـــر  ــرانـ ــ ــــزهـ الـ
ــن الـــصـــيـــداويـــن  وتـــضـــامـــن كــثــيــر مــ
معها، ولا سيما المتمولن والتجار، 
دفـــع أهــالــي الـــجـــوار إلـــى دعـــم شعار 
»صيدا لأهلها«. جنوبيون كثر كانت 
أسواق صيدا ومطاعمها وماهيها، 
قــبــلــتــهــم، قـــاطـــعـــوهـــا وانــــكــــفــــأوا إلـــى 
المــحــال في  مناطقهم. أحـــد أصــحــاب 
صــور رفــع لافتة تقول: »شكراً أحمد 
ــيــــر«، فـــي إشـــــارة إلــــى الازدهـــــار  الأســ
الاقتصادي الذي عم النبطية وصور 

والزهراني، بعد مقاطعة صيدا.
ــــة« بــــعــــد مـــعـــركـــة  ــــرخـ ــــصـ ــلــــعــــت الـ »طــ
لأهلها  صيدا  أن  تبن  بعدما  عبرا، 
ــة. اقــتــنــع  ــرانــ ــســ ــقــــط، خــ ــا فــ ــهـ ــلـ وبـــأهـ
الــكــثــيــرون بـــضـــرورة مــصــالــحــة أهــل 
الــــجــــوار بـــهـــدف اســـتـــرجـــاعـــهـــم إلـــى 
أقفل  التي  حضن الأسواق والمطاعم 
التاريخي  الاســتــعــراض  منها.  عــدد 
ــــزز ذلـــك  ــيـــداويـــن عـ ــرة الـــصـ ــ ــ فــــي ذاكـ
الـــــــتـــــــوجـــــــه. خــــــــــال حــــــــــرب تـــهـــجـــيـــر 

ــرة مــخــتــلــفــة.  ــ ــ ــكـــن هـــــذه المـ أخــــــــرى. لـ
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــن  ــاسـ ــمـ تــــســــري حـ
ــلــــة ومـــتـــراخـــيـــة  فــــئــــات كــــانــــت خــــامــ
ــة. لـــعـــبـــت  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــــوات المــ ــنــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
ــر الإنــــمــــائــــي  ــ ــوتـ ــ ــمــــات عــــلــــى الـ ــحــ الــ
ــيــــشــــي. أمــــــا الـــســـيـــاســـة الـــتـــي  ــعــ والمــ
تـــفـــرّق فــــ«لاحـــقـــن عــلــيــهــا«. اخــتــيــار 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــن مــــــن طـــيـــنـــتـــهـــا )عـ ــــحـ ــــرشـ مـ
ومهندسون(  ومدرسون  ونقابيون 
أيــقــظ الــجــمــاهــيــر وحــفــزهــا. تضاف 
المـــتـــغـــيـــرات الــســلــبــيــة الـــتـــي طــاولــت 
ــة تــــيــــار  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــد بــ ــ ــهــ ــ صـــــــيـــــــدا فــــــــي عــ
المــســتــقــبــل وحـــلـــفـــائـــه. يـــقـــول ســعــد: 
»مـــقـــارنـــة صــغــيــرة بـــن حـــال صــيــدا 
قـــبـــل تــســلــم الـــبـــلـــديـــة الـــحـــالـــيـــة ومـــا 
والخسارات  التراجع  يظهر  بعدها، 
ــا وجــــنــــوبــــيــــا  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة وطــ ــ ــقــ ــ ــــاحــ ــتــ ــ المــ

»صيدا لأهلها« أم صيدا عاصمة     الجنوب؟
تبدو مدينة صيدا اليوم 

 
ّ

أمام مفصل سياسي

د 
ّ

جديد. فإما أن تجد

للنهج الذي أجبرها على 

الانطواء على نفسها، أو 

أنها ستختار الانفتاح على 

جوارها. وشعار الانفتاح 

على الجوار حاضر بقوة 

في المدينة، إلى درجة أن 

من رعى أسباب »الانطواء« 

رفع لواء »المصالحة«

ص 
ّ

لم يخص

»الغالي ابن الغالي« 

صيدا بزيارة، بعكس 

ما فعل مع زحلة 

وسعدنايل وطرابلس

الحريري »بلا أوجيه« يخشى مواجهة الصيداويين
الحركة  ازدحمت  الجمعة،  عند صاة 
حول دوار مكسر العبد قبالة مسجد 
ــدا.  ــيـ ــري فــــي صـ ــريــ ــحــ ــاء الــــديــــن الــ ــهــ بــ
ــــى حـــرمـــه،  ــة مــصــلــن تـــتـــوافـــد إلـ ــمـ زحـ
ــتـــشـــار الأمـــنـــي الــكــثــيــف  مــخــتــرقــة الانـ
لعناصر الجيش واستخباراته وفرع 
عند  العسكرية.  والآلــيــات  المعلومات 
إحدى بوابات المسجد الجانبية، ركنت 
التلفزيوني  للنقل  مــبــاشــر  بــث  عــربــة 
الـــحـــي. كـــل الــعــنــاصــر الــشــكــلــيــة تــؤكــد 
أن الرئيس سعد الحريري سيحضر، 
على  المستقبل  تيار  قياديو  عمّم  كما 
الحلقة الضيقة. انتهت الصاة وشرع 
الإمـــــام بــإلــقــاء خــطــبــة الــجــمــعــة، فيما 
ــداويـــون، ولا ســيــمــا مــنــاصــرو  ــيـ الـــصـ
ــول الخبر  المــســتــقــبــل، يــنــتــظــرون وصــ
الــعــاجــل الــــذي يــفــيــد بــوصــول الشيخ 
سعد إلــى مسقط رأســه للمرة الأولــى 
المصلون  يتفرق  طويلة.  سنوات  منذ 
الذي  الحريري في المسجد  ولا يظهر 
ــده الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري  بــنــاه والــ
على اســم جــده، وأنــفــق عليه الماين. 
ــــذي لم  ــنـــاصـــرون أن الــشــيــخ الـ ظـــن المـ
ــــي صــف  ــــاة مـــعـــهـــم فـ ــــصـ ــــي الـ يـــقـــف فـ
واحد، سيسبقهم إلى فيا عمه شفيق 

ــري لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم فـــــــرداً فــــرداً  ــريــ ــحــ الــ
لائحة  الانتخابي  المهرجان  ورعــايــة 
»صـــيـــدا إلـــى الأمـــــام« بــرئــاســة محمد 

السعودي.
مــرت الــســاعــات وصــيــدا تنتظر. كسر 
»الغالي ابن الغالي« خاطرها مجدداً 
ــارة كــمــا فــعــل مع  ــزيــ ولــــم يــخــصّــهــا بــ
الجديدة  والطريق  وسعدنايل  زحلة 
ــوا  ــرغــ ــــون« أفــ ــامـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــــشـ ــلـــــس. »الـ ــ ــرابـ ــ وطـ

غــضــبــهــم فـــي الـــشـــوارع وعــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي. »شو ما أجا؟«، 
الصيداوية.  باللهجة  كــثــيــرون  مـــازح 
: »أتــى الأب الكبير 

ً
أحــدهــم علق قــائــا

انـــتـــخـــابـــات 2004 ولــم  المـــلـــيء عــشــيــة 
يستطع أن يرفع أسهمه. ماذا سيفعل 
2016؟«. بحسب  عـــام  الــطــفــران  الإبــــن 
مصادر من داخل بلدية صيدا، وفور 
الحريري  تلقى  زيــارتــه،  خبر  انتشار 
نـــصـــائـــح بـــعـــدم المــــجــــيء إلـــــى صـــيـــدا. 
»الزيارة قد يكون لها مفاعيل سلبية 
البعض في  الائحة وقــد يخرج  على 
شعارات  مطلقا  الانتخابي  المهرجان 
الموظفن  أجـــور  بــدفــع  ضــده ومطالبا 
تعلمون  ألا  المصروفن.  وتعويضات 
ــداً  ــ ــالـــه وفـ ــبـ ــقـ ــتـ مــــــــاذا حـــصـــل لــــــدى اسـ

صــيــداويــا فــي بــيــت الــوســط بحضور 
ــة بـــهـــيـــة الـــــحـــــريـــــري؟« ســـألـــت  ــبـ ــائـ ــنـ الـ
انــتــهــاء كلمة  المــصــادر مجيبة: »عــنــد 
ــبــــرى مـــوظـــف فــــي فــيــا  الــــحــــريــــري، انــ
مجدليون صارخا: ادفعوا لنا المعاش. 

متنا من الجوع«.
ــعــــودي  ــة »ســ ــز مـــؤســـسـ ــ ــري رمــ ــريــ ــحــ الــ
أوجيه« وصيدا رمز المصروفن منها. 
ماذا قد يحصل في حال تواجها؟ لذا، 
تـــرجـــح المــــصــــادر أن يـــؤجـــل الــحــريــري 

ــه«.  ــيــ ــارة. »ســـقـــى الـــلـــه أيــــــام أوجــ ــ ــزيــ ــ الــ
حينها، كــانــت الانــتــخــابــات فــي صيدا 
فرصة لاسترزاق لدى بعض مناصري 
»المــســتــقــبــل«. فــي انــتــخــابــات 2010، ما 
بن 2400 إلى 3 آلاف موظف صيداوي 
ــاريـــع الـــحـــريـــري في  فـــي أوجـــيـــه ومـــشـ
السعودية، حظوا بعطلة ورحلة سفر 
للوائح  للتصويت  رأسهم  إلــى مسقط 
وبعد   ،2016 انتخابات  فــي  الــحــريــري. 
تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة المـــالـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، معظم أولئك المحظين صاروا 
السعودية  مصروفن ومحتجزين في 
إقاماتهم وعدم قدرتهم  انتهاء  بسبب 
ــلـــى تـــجـــديـــدهـــا بـــســـبـــب إمــكــانــاتــهــم  عـ
الاقتصادية. رغم وضعهم المأسوي، لم 
إدارة »أوجيه« تذكيرهم  يغب عن بال 
بواجبهم الانتخابي. سمحوا لمن يرغب 
بــالــســفــر إلـــى لــبــنــان لــلــتــصــويــت، إنــمــا 
عــلــى حــســابــهــم الـــخـــاص، فــلــم يحضر 
أحد. قبل أسابيع من الانتخابات، تحل 
نعمة الحصص التموينية والمساعدات 
المالية والاجتماعية والطبية. منذ أربع 
في وقت  النعم.  تلك  انقطعت  سنوات، 
يطالب فيه أصحاب محال ومؤسسات 
الـــنـــائـــبـــة بـــهـــيـــة الــــحــــريــــري بــتــســديــد 
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رسائل

إلى المحرر

ــبـــار«  فـــي »الأخـ رداً عــلــى مـــا ورد 
تــحــت   ،2016/5/19 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
التحالف في  »ثـــورة على  عــنــوان 
ــورة  ــارة »ثــ ــبـ  عـ

ّ
ــد أن ــ جــــويــــا«، أؤكـ

 جميع عائات 
ّ
السياد« تعني أن

الـــســـادة فــي بــلــدة جــويــا جــسّــدوا 
كبير  قسم  بينما  »الـــثـــورة«،  تلك 
الكرام رفضوا منطق  السادة  من 
ــلـــوب  ــر وأسـ ــاهـ الـــســـيـــد حـــســـن طـ
ــرط جـــــزء كــبــيــر  ــ ــخـ ــ تـــعـــاطـــيـــه، وانـ
منهم في لائحة توافق »حزب الله 
وحــركــة أمـــل والـــعـــائـــات«. طاهر 
بل  كاملة،  لــولايــة  رئيسا  يكن  لــم 
ــانـــت الـــرئـــاســـة مــنــاصــفــة بــيــنــه  كـ
وبـــن الــدكــتــور الــســيــد مصطفى 

نورالدين )ممثل حزب الله(.
ــي لـــيـــس  ــ ــشـ ــ ــن جـ ــ ــسـ ــ والــــــــحــــــــاج حـ
»وعــد«،  فــي شركة  فقط  مهندسا 
ما هو »مدير عام شركة وعد«. 

ّ
إن

طاهر  حسن  للسيد  وصفكم   
ّ
إن

ه »لوبي رؤوس الأمــوال التي 
ّ
بأن

فاقد  فــي مجتمع جــويــا«  تتحكم 
لكثير من الصواب، ولا ننكر هنا 
التي  الاجتماعية  اللفتات  بعض 
 هــنــاك عــشــرات 

ّ
يــقــوم بــهــا، إلا أن

ــوّلـــــن الــــــذيــــــن كـــــانـــــت لــهــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
مشاريع  فــي  الكبرى  المساهمات 
ضــخــمــة، كــمــشــروع وهـــب الشقق 
الـــســـكـــنـــيـــة )الـــــتـــــي لـــــم يــامــســهــا 
الــســيــد حــســن واكــتــفــى بتشييد 

بناء واحد خاص بإخوته(.
 ما سميتموه »لائحة التوافق« 

ّ
إن

ـــل 
ّ
ــث ــــــهــــــا لا تـــمـ

ّ
وأشـــــــرتـــــــم إلــــــــى أن

الـــــعـــــائـــــات هــــــي لائـــــحـــــة »حــــــزب 
ــل والــــعــــائــــات«،  ــ ــه وحــــركــــة أمـ ــلـ الـ
وأساسها نخب وكــفــاءات جميع 
الــعــائــات وهـــي لائــحــة مكتملة، 
أمــــا لائــحــة الــســيــد حــســن طــاهــر 
فـــهـــي غـــيـــر مــكــتــمــلــة، وتـــســـودهـــا 
الانــســحــابــات نــظــراً إلـــى هشاشة 

تمثيلها للعائات.
التعاطي  »أســلــوب  لـــ ذكــركــم  عند 
 رئاسة 

ّ
معه«، نودّ أن نفيدكم بأن

و2010   1998 لــــدورتــــي  الــبــلــديــة 
كــانــتــا بـــرعـــايـــة الــســيــديــن جـــواد 
رضـــــــا وســــــــــاري طــــاهــــر )شـــقـــيـــق 
الــــســــيــــد حــــســــن طــــــاهــــــر(، وهـــمـــا 
حلفاء لحزب الله. وبحسب جميع 
العاملن في العمل البلدي، كانتا 
تــجــربــتــن نــاجــحــتــن أســاســهــمــا 
الــتــعــاون إلـــى أن أتـــى عـــام 2010، 
ــه حـــيـــنـــهـــا أن  ــلــ ـــى حــــــزب الــ

ّ
فـــتـــمـــن

تكون الرئاسة تحت رعايته )بعد 
ــه ونــظــراً 

ّ
تــنــازلــه لــــدورتــــن(، لــكــن

لامــتــعــاض الــســيــد حــســن طــاهــر، 
مع  الناجحة  للتجربة  واحتراما 
شقيقه، آثر احترام حليفه ورضي 
 بــهــا حــلــفــاؤه، 

َ
بــســابــقــةٍ لـــم يــــرض

 
ً
ى الرئاسة مناصفة

ّ
وهي أن يتول

لم  التجربة  تلك   
ّ
لكن ذكــرنــا.  كما 

ــم يــكــن الــســيــد  تــكــن مــشــجّــعــة، ولــ
كــان شقيقه،  كما  متعاونا  طاهر 
ــتــــرة بـــتـــراشـــق  ــفــ ــك الــ ــلـ ــلـــت تـ ــفـ وحـ
ــامـــات. جــــاءت الانــتــخــابــات  ــهـ الاتـ
الله  زت فكرة حــزب 

ّ
فــعــز الحالية، 

 تحت 
ً
بـــأن تــكــون الــرئــاســة كــامــلــة

ــتــــه، وأبــــــــدى الـــســـيـــد طــاهــر  رعــــايــ
ى أن يتمّ 

ّ
امتعاضه الشديد وتمن

الاتفاق على المناصفة بصيغتها 
المسوؤلية  كانت  وهنا  السابقة. 
عـــلـــى حـــــزب الــــلــــه، وكــــــان واجـــبـــه 
أمــــام مــؤيــديــه أن لا يــعــيــد إحــيــاء 
ــه لم 

ّ
ــة... لــكــن ــاجـــحـ تــجــربــة غــيــر نـ

يـــكـــن ســلــبــيــا فـــاقـــتـــرح المــنــاصــفــة 
بــيــنــه وبـــن شــقــيــق الــســيــد طاهر 
)الــســيــد ســــاري طـــاهـــر(، لــوجــود 
تجربة عمل ناجحة بن الطرفن. 
وهنا كانت المفاجأة برفض الأول 
الأمــر   

ّ
أن للجميع  وتــبــنّ  للفكرة، 

لا يعدو مقولة »الرئاسة لي أو لا 
أحد«... فاقتضى التوضيح.

بلال صوفان ــ جويا

»الرئاسة لي أو لا أحد« 

في جويا

دفعت  الثمانينيات،  في  المسيحين 
صـــيـــدا الــثــمــن بــعــد قــطــع أوصــالــهــا 
شرقي  نحو  الطبيعي  امتدادها  مع 
صيدا. وبسبب التراخي مع الأسير، 
ــا  ــدادهــ ــتــ ــا مـــــع امــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ قـــطـــعـــت أوصـ
الــطــبــيــعــي جـــنـــوبـــا. لائـــحـــة »صــــوت 
الـــنـــاس« وضــعــت ضــمــن أولــويــاتــهــا 
»إعـــــــــــــادة ثــــقــــة الـــــــجـــــــوار بـــعـــاصـــمـــة 
استلحاقية،  خــطــوة  فــي  الــجــنــوب«. 
ــى  إلـ »صــــيــــدا  ــة  لائــــحــ ــيــــس  رئــ أدرج 
الأمـــــــــــــام« مــــحــــمــــد الـــــســـــعـــــودي بــنــد 
برنامجه  فــي  الــجــوار  مــع  المصالحة 

الانتخابي.
ــا الــتــيــار الــوطــنــي، فــلــه المصالحة  أمـ
ــة الـــوحـــيـــدة  ــنــ ــــي المــــديــ ــع الــــــــــذات. فـ ــ مـ
ــة  ــراطــــوريــ ــبــ الــــتــــي تـــــمـــــردت عــــلــــى إمــ
عـــام 2004، مطالبة  الــحــريــري  رفــيــق 

ذت من خلال مواقف ووثائق، لكن لم يكن هناك تفاعل )مروان طحطح(
ّ

ف
ُ
طنا الضوء على أخطاء المشاريع التي ن

ّ
سعد: سل



ي والشيعي 
ّ
ما إن تردد الفريقان السن

في شدّ العصب المذهبي، أحدهما في 
مــواجــهــة الآخـــر عــلــى غـــرار مــا يفعلان 
في الانتخابات النيابية، حتى ارتفعت 
ــاج  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ أصــــــــــــوات الاعــــــــتــــــــراض والاحـ

والتصويت الضد.
ــابــــات  ــتــــخــ ــدار مـــــا أعــــــــــادت الانــ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وبـ
الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة إلـــى الــنــاخــبــن 
ــلـــى الاخــــتــــيــــار، فــــي أول  تـــمـــريـــنـــهـــم عـ
اقتراع يعبرون به لستّ سنوات خلت، 
أهــدرت فيها مرتن انتخابات نيابية 
عامة عامي 2013 و2014، بدا التفكير 
حزيران  فــي  النيابية  الانتخابات  فــي 
2017 مصدر قلق للأفرقاء جميعاً. في 
قانون 2008، وفي  ظاهرهم يرفضون 
باطنهم لا يريدون الاتفاق على قانون 
جديد للانتخاب. بيد أنهم سيكونون 
أكثر إحراجاً حيال تمديد ثالث بعدما 
اعتادوا في السنوات الثلاث المنصرمة 

على هذا الخيار.
البلدية  للانتخابات  كهذا،  نحو  على 
والاختيارية قراءتان: حسابية تتلهى 
بـــهـــا المـــجـــالـــس الــــفــــائــــزة، وســيــاســيــة 
يــــتــــوقــــف الأفــــــــرقــــــــاء المــــعــــنــــيــــون عــنــد 
دلالاتها كمؤشر إلى اتجاهات جديدة 
لـــلـــنـــاخـــبـــن فــــي الاســـتـــحـــقـــاق المـــقـــبـــل. 
تــعــكــس وجــهــة الــنــظــر هـــذه الجلسات 

التي  الخمس  النيابية  للجان  الــثــلاث 
تــنــاقــش قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، وســتــعــود 
إلى الاجتماع في جلسة رابعة في 26 

أيار.
الـــثـــلاث  الـــجـــلـــســـات  اكـــتـــفـــت  ــــى الآن،  إلـ
بــحــصــيــلــة يــتــيــمــة هــــي الاتــــفــــاق عــلــى 
حصر المناقشة باقتراح قانون انتخاب 
النسبي  الــتــصــويــتــن  يجمع  مختلط 
والاكثري، وفق صيغتي الرئيس نبيه 
ــع المـــقـــاعـــد مــنــاصــفــة بــن  ــوزيــ ــــري )تــ بـ
المستقبل  تيار  واقــتــراح  التصويتن( 
والــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي وحــزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة )68 مــقــعــداً أكــثــريــاً 
فــي مــقــابــل 60 مــقــعــداً نــســبــيــاً(. بعدما 
نـــاقـــشـــت المــــــــادة الأولــــــــى مــــن مـــشـــروع 
ــه حــكــومــة  الــنــســبــيــة الــــــذي تـــقـــدمـــت بــ
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، واخــتــلــفــت 
للفور  الانــتــقــال  اللجان  ارتـــأت  عليها، 
ــون المـــخـــتـــلـــط  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ إلــــــــى صـــيـــغـــتـــي ال
وصــرفــت النظر عــن الاقــتــراحــات الـــ15 
الأخرى. يخلص رئيس مجلس النواب 
إلـــى بــضــعــة انــطــبــاعــات حــيــال أعــمــال 

اللجان المشتركة حتى الآن:

ديــونــهــا المــتــرتــبــة مــنــذ أشــهــر طــويــلــة، 
ــبــــان وأجـــبـــان  مــنــهــا ثــمــن المـــــــازوت وألــ
ــا  ومـــــــواد غـــذائـــيـــة وولائـــــــم تــــم شـــراؤهـ

باسم قصر مجدليون.
عـــلـــى نـــحـــو تـــلـــقـــائـــي، تــحــســم مــاكــيــنــة 
ــــن  ــروفـ ــ ــــصـ ــــن المـ ــفــ ــ ــوظــ ــ ــل المــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
ــم مـــــن لائــــحــــة الـــنـــاخـــبـــن.  ــهــ ــلاتــ ــائــ وعــ
ــــن يــــصــــوتــــوا لـــهـــم،  ــنــــون بـــأنـــهـــم لـ يــــوقــ
انتقاماً. تحسم الماكينة أيضاً الأصوات 
الإسلامية والسلفية التي كانت تمنح 
كان  لأنه  للمستقبل وحلفائه  صوتها 
ــد الــقــريــب لــهــا. أمـــا وقــد  الــخــيــار الأوحــ
تــوافــر الــخــيــار المــنــاســب، لائــحــة أحـــرار 
صيدا، برئاسة علي الشيخ عمار، فتلك 

الأصوات ستجير لها.
لكن المستقبل يعوض عن الجذب بالمال 
والـــعـــصـــب المـــذهـــبـــي بـــوســـائـــل أخــــرى. 
الشيخ سليم  مفتي صيدا  مــن  بإيعاز 
سوسان، دعا المشايخ المحسوبون على 
المستقبل والجماعة في خطب الجمعة 
إلـــى الــتــصــويــت لأصــحــاب الإنـــجـــازات، 
ملمحن إلى لائحة السعودي. بخلاف 
انــتــخــابــات بـــيـــروت، لــم يــصــدر تعميم 
الشيخ  الجمهورية  مفتي  مــن  رســمــي 
عبد اللطيف دريــان ومديرية الأوقــاف 

بشكل  المستقبل  لــلائــحــة  بــالــتــصــويــت 
صريح.

غاب الحريري عن المهرجان الأخير في 
حملة »صيدا إلى الأمــام« الانتخابية، 
ــمـــد  ــن عـــمـــتـــه ونــــجــــلــــهــــا أحـ ــكــ أمـــــــــس. لــ
الــحــريــري والــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة 
حــضــروا. لــم يكن الحشد كــبــيــراً. حتى 
إن الــكــثــيــر بــيــنــهــم كـــانـــوا ضــيــوفــاً من 
ــنــــاطــــق، مــنــهــم المــــديــــر فــي  ــيــــروت والمــ بــ
ــه لـــيـــبـــان« المـــقـــيـــم فــــي بـــيـــروت  ــ ــيـ ــ »أوجـ
نزيه الحريري. للمرة الثانية، لا يلفظ 
الــســنــيــورة فــي كلمته اســم الــســعــودي، 
مروجاً لذهنية فريق العمل. رافع شعار 
»زي مــا هــيــي«، كـــان ديــمــوقــراطــيــاً في 
صيدا. »يوم الأحد انزل وعبّر عن رأيك 
وانتخب مــن تــريــد. وفــي حــال انكفأت، 
الصيداوين  احــتــرام  أحــد يحترمك.  لا 
لأنــفــســهــم بـــأن يــنــزلــوا ويــنــتــخــبــوا من 
 نحتفل بمن فاز، 

ً
يريدون. والأحد ليلا

أيـــاً يــكــن«. مــمــثــل الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
الــتــي تــنــافــســهــا »أحــــــرار صـــيـــدا« على 
قاعدتها الناخبة الإسلامية، شدد على 
الــتــصــويــت لــلائــحــة الــســعــودي »كاملة 

كاملة كاملة«.
أ. خ
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واقــــتــــصــــاديــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً«. وعـــن 
إنـــجـــازات الــبــلــديــة الــتــي تــعــتــد بها، 
الـــنـــفـــايـــات،  ولا ســيــمــا إزالـــــــة جـــبـــل 
يــلــفــت ســعــد إلــــى أن تــلــك المــشــاريــع 
وضــعــتــهــا الــبــلــديــات الــســابــقــة، لكن 
للبلدية  الــراعــي  الــســيــاســي  الــفــريــق 
ــي ذلـــــك الــــوقــــت.  عــــرقــــل تـــنـــفـــيـــذهـــا فــ
شابتها  بتنفيذها،  سمح  وعندما 

عدة. مخالفات 
ــــوت  يـــنـــبـــري ســـعـــد ومــــرشــــحــــو »صـ
ــاوئ  ــ ــسـ ــ الــــــــنــــــــاس« لاســــــتــــــعــــــراض مـ
ــن كــنــتــم قــبــل  ــ المـــشـــاريـــع المـــنـــفـــذة. أيـ
على  ط 

ّ
نسل »كــنــا  تنفيذها؟  وخــلال 

الأخــطــاء من خــلال مواقف ووثائق، 
لكن لم يكن هناك تفاعل من البلدية 
ولا من الناس باستثناء الحراك لمنع 
دخــول النفايات مــن خــارج صــيــدا«. 
نفعل  أن  نستطيع  مـــاذا  ل:«  يــتــســاء
عندما  المخالفات  توضيح  من  أكثر 
تكون الناس مقتنعة بأنها جيدة؟«

ــري أصـــــبـــــح مــن  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الاعــــــــتــــــــراض الـ
الماضي. حان وقت العمل من البلدية 
أو مـــن خــارجــهــا. يـــراهـــن ســعــد على 
الفوز بسبب نقاط القوة التي تتمتع 
ـــــاس«. »تــشــكــيــلــة  ـــنــ ــــ بــــهــــا »صــــــــوت ال
ــة عن  ــارجـ الأعــــضــــاء الـــجـــديـــدة والـــخـ
والمنهج  والمضمون  بالشكل  المألوف 
وبرنامجنا ملتصق بقضايا الناس 
ــا الـــيـــومـــيـــة  ومـــشـــاكـــلـــهـــا وهــــمــــومــــهــ
الكبيرة  للمشاريع  مختلفة  ورؤيــتــه 
ــــاس«. الــــجــــذور الــقــويــة  ــنـ ــ وخــــدمــــة الـ
لــلــتــيــار الــوطــنــي فــي بــوابــة الجنوب 
قوية وصدقيته جعلته يتحدى قوى 

السلطة المختلفة.
نقاط الضعف لدى الخصم مكشوفة: 
»نــــســــب الــــبــــطــــالــــة وكـــــســـــاد الــــســــوق 
ارتفعت، والمدن الصناعية والنشاط 
ــع  ــوقـ ــــع ومـ ــــراجـ ــفــــنــــي تـ ــافـــي والــ ــقـ ــثـ الـ
ــنـــة فــــي لــبــنــان  ــالـــث مـــديـ ــثـ المـــديـــنـــة كـ
وكــعــاصــمــة الــجــنــوب انــتــفــى«. ليس 
ــر.  ــيـ ــمـــد الأسـ ــراً عـــلـــى أحـ الـــحـــق حـــصـ
للبلدية  الــراعــي  السياسي  »الــفــريــق 
هو الراعي لمثل تلك الظواهر لخدمة 

مشروعه السياسي«.
أي مــشــهــد ســيــتــكــرر، انــتــصــار 2004 
أنــه في  أم هزيمة 2010؟ يؤكد سعد 
الحالتن »كسبانن. في حال حققنا 
اللائحة وفي  الكامل لأعــضــاء  الــفــوز 
أو خسرنا  فـــوزاً جزئياً  حــال حققنا 
كلياً فسوف نستمر بصيغة مناسبة 
ومــراقــبــة عمل  التغيير  لــجــان  ضمن 

البلدية«.

»صيدا لأهلها« أم صيدا عاصمة     الجنوب؟

بري: اقتراحي
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نواب في كتلتي

الحريري »بلا أوجيه« يخشى مواجهة الصيداويين
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الانتخابات البلدية فأل

على استحقاق 2017؟

نقولا ناصيف

ــــن  ــ ــرتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ ــــن  ــ ــتـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ أن  مــــــــــع 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة 
والأحـــزاب  للزعماء  فــألًا حسناً  ليست 
أو  تحالفاتهم،  لوائح  اختبروا  الذين 
دعــمــوا أخـــرى، أو خــســروا عــدداً منها، 
وقد لا يصحّ بالضرورة عدّها قياساً 
المقبلة،  النيابية  للانتخابات  ملائماً 
إلا أن مراجعة نتائجها أوجبت الحذر 
والــتــحــوط والــتــوجــس حــتــى. لـــم تكن 
ما  خفياً  أو  وهمياً  خصماً  الــعــائــلات 
ــت الأحــــــــزاب تـــعـــرفـــهـــا، وتــغــلــغــلــت  ــ دامــ
وفــاء  ولا  بمزاجها،  تــأثــرت  كما  فيها، 
الـــتـــحـــالـــف وتـــجـــيـــيـــر الأصــــــــــوات كـــان 
اللوائح،  فــي  ومطلقاً  ناجعاً وصــادقــاً 
أو  المتحالفن  ثالث  المفاجأة  بل كانت 

رابعهم أو خامسهم.
وأياً تكن الحجج التي سيقت في قراءة 
النتائج، سواء لتبرير نجاح الأحزاب، 
الـــبـــيـــوت  ــة  ــ ــامــ ــ ــات زعــ ــ ــبـ ــ ثـ ــار  ــ ــهــ ــ إظــ أو 
ومرجعيتها ودوام بقائها، وقد عدّت 
ــاً، كــمــا بــالــنــســبــة  ــائـــزة أيـــضـ نــفــســهــا فـ
إلـــى ظــهــور مــنــافــســن مــجــازفــن جــدد 
الـــتـــصـــويـــت  أن  إلا  ــق،  ــريــ ــفــ الــ ــن  ــذيـ ــهـ لـ
ــدن  ــن بـــلـــديـــات المـ الــســلــبــي فـــي عــــدد مـ
الكبرى الساحلية، كما الريفية، أظهر 
نــبــرة احــتــجــاج عــالــيــة الـــصـــوت. تبعاً 
لـــذلـــك، مـــن شـــأن الــجــولــتــن الأخــريــن 
جنوباً وشمالًا أن تفضي إلى خلاصة 

مماثلة.
البقاع  أدركــه  الجنوب ما  وقــد ينتظر 
ــا ارتــــفــــعــــت أصــــــــوات احـــتـــجـــاج  ــدمـ ــنـ عـ
للمقاومة،  تقترع  لا  دامـــت  مــا  سلبية 
ونـــظـــرت إلــــى الـــلـــوائـــح الـــتـــي يــدعــمــهــا 
ــا لــــوائــــح حـــزب  ــهــ ــلـــى أنــ ــلــــه عـ ــزب الــ ــ حــ
إلا، تصيب  لــيــس  ســيــاســيــة  وحـــركـــة 
التصويت  غــرار  على  تماماً  وترتكب، 
بيروت.  بلدية  انتخابات  في  السلبي 
ــرعـــون، المــســيــحــيــون كــمــا  ــتـ ــقـ فـــصـــل المـ
عـــدد وافـــر مــن المــســلــمــن، بــن الشعار 
ــتـــلاف الأحـــــــزاب مــعــولًا  ــذي رفـــعـــه ائـ ــ الـ
الحريري لاجتذاب  رفيق  على صــورة 
الــنــاخــبــن، وبـــن الـــواقـــع المــــزري الــذي 
انتهت إليه أحوال العاصمة وطبقتها 
السياسية وروائح الفساد والفضائح. 

أولـــهـــا، حــجــم الــتــنــاقــض فـــي المـــواقـــف، 
وخصوصاً في ظل صيغتن للقانون 
قـــانـــون  المـــخـــتـــلـــط: »لا يـــكـــفـــي رفــــــض 
الــدوحــة كــي نتوهم بــأن الاتــفــاق على 
قـــانـــون بــديــل ســهــل ويــمــكــن الــوصــول 
خشيتي  الصحيح.  هــو  العكس  إلــيــه. 
مـــن عـــدم الاتـــفـــاق عــلــى قـــانـــون جــديــد، 
مختلط أو غير مختلط، سيعيدنا مرة 
أخــرى إلــى القانون النافذ الــذي نقول 
أكثر  فــي  يــريــده  البعض  إننا نرفضه. 
من فريق وطائفة. هناك الآن مَن يمكن 
المسيحي  كالتحالف  منه  يستفيد  أن 
 ،

ً
الــجــديــد الــــذي بـــات فــي وســعــه، مــثــلا

التحرّر من الصوت الشيعي في جبيل 
الكفة، والصوت الشيعي  وكان يرجح 
بـــــــــــــ1200 صـــــوت،  وإن  كــــــســــــروان  فـــــي 
فــي زحــلــة«. ثانيها،  ي 

ّ
السن والــصــوت 

حسم الخيارات والتسليم بالتصويت 
المـــــــزدوج، الأكـــثـــري والــنــســبــي فـــي آن. 
ــرة الأولـــــــى يـــوضـــع الاقــــتــــراع  ــ ــــي المــ وهـ
النسبي ــ وإن جزئياً ــ في منزلة جدية 
ــادة مــنــاقــشــة بــعــدمــا  ــ ويـــتـــحـــوّل إلــــى مـ
اكتفي حتى الآن برفضه والتهرّب من 

الخوض فيه.
ثالثها، يتمسك بري بصيغته للقانون 
المختلط ويلاحظ أن المعترضن عليها 
يريدونها  لا  أنــهــم  إلا  يــنــتــقــدونــهــا،  لا 
بــســبــب تــوجــســهــم مـــن الــنــســبــيــة: »فــي 
اقـــــتـــــراحـــــي الـــنـــســـبـــيـــة مـــنـــاصـــفـــة مــع 
ــــري. فــــي اقــتــراحــهــم  ــثـ ــ الـــتـــصـــويـــت الأكـ
يجعلهم  نحو  على  الأكــثــري  بون 

ّ
يغل

ــــك يـــربـــحـــون  ــذلـ ــ ــم بـ ــهــ ــأنــ ــقــــدون بــ ــتــ ــعــ يــ
الانتخابات النيابية على قوى 8 آذار. 
لم تعد هناك 8 آذار كي يربحوا عليها. 
ولا هــم أيــضــاً لا يــزالــون قــوى 14 آذار 
كما يعتقدون. البعض يتصرّف كأننا 
لا نــزال فــي عــام 2005، وثمة مَــن يريد 
أن يــأخــذ كـــل شـــيء ويـــربـــح كـــل شـــيء. 
وهــو يعرف أن الأمــر ليس كــذلــك، ولم 
يحصل مــرة كــذلــك«. في حجج رئيس 
المجلس أن اقتراحه يطمئن المسيحين 
ــثــــر مــــن أي  ــــى انـــتـــخـــاب نـــوابـــهـــم أكــ إلــ
»يفضي  الآن:  حــتــى  مــتــداولــة  صــيــغــة 
ــاً مــســيــحــيــاً  ــبــ ــائــ نــ انــــتــــخــــاب 52  إلـــــــى 
وعـــدد مــن الــنــواب المسلمن بــأصــوات 
المقترعن المسيحين. لا دوائر جديدة 
فــي الاقـــتـــراح. الــتــصــويــت الأكــثــري في 
الأقضية الحالية، والتصويت النسبي 
تدخل  إن  مــا  الحالية.  المحافظات  فــي 
في تقسيمات جديدة تقع في المحظور 

والخلاف«.
الاقــتــراح، يقول،  يــؤدي  في الحصيلة، 
إلــــى »نـــشـــوء طــبــقــة ســيــاســيــة جــديــدة 
ــد يــســعــه ســلــفــاً الاعـــتـــقـــاد بــأنــه  ــ لا أحـ
سيربح الأكثرية المطلقة، بل لن تكون 
هذه الأكثرية في يد احــد، وإنما تبعاً 
لــلــتــحــالــفــات داخــــل المـــجـــلـــس«. يعتقد 
أيــضــاً بـــأن اقــتــراحــه يــفــقــده مــقــعــداً في 
صــور وآخــر فــي مرجعيون. يرجح أن 
ــواب في  تــنــقــص كــتــلــتــه نــحــو أربـــعـــة نــ
أحسن الأحوال: »أنا راضٍ بذلك، بينما 

هم لا«.
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عبد الكافي الصمد

عكس الإرباك الذي ساد توقيت إعلان »لائحة التوافق السياسي« 
تجاذبات  مــن  مــا سبقه  أمــس،  طــرابــلــس،  فــي  البلدية  للانتخابات 
منها،  كل  حصص  بشأن  للائحة،  المكوّنة  السياسية  القوى  بين 
أمام  وداعميها  ــ  عــزام عويضة  يرأسها  التي  ــ  اللائحة  ما وضــع 

امتحان إقناع الرأي العام الطرابلسي بها.
مــرة،  أكثر مــن  المــســاء،  الصباح حتى  مــن  اللائحة،  وللتأخير عــن 
خلفيات متصلة بالخلاف بين القوى المكونة لها حول الحصص 
الخلاف  إعلانها  تأخير  في  ساهم  ومما  منها.  لكل  المخصصة 
تبين  بعدما  وخــصــوصــا  فيها،  الإســلامــيــة  الجماعة  تمثيل  على 
لها أنها تضم عضوين عن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية 
ــم يقتصر  ــ ــد لــلــجــمــاعــة. ول ــ ــــاش(، فـــي مــقــابــل عــضــو واحـ ــبـ ــ )الأحـ
الاحتجاج عند هذا الحد، ذلك أن المجلس الإسلامي العلوي، الذي 

موافقته  أخــذ  بــلا  عليه  الطائفة  أســمــاء مرشحي  »فـــرض  رفــض 
أســد عاصي، وسط  الشيخ  أو استشارته«، كما نقل عن رئيسه 
اســتــيــاء عــبــر عــنــه عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي فــي الــحــزب الــعــربــي 
الديموقراطي علي فضة، الذي قال: »قبل التوافق كان الكل زاحفا 
نــحــونــا لــلــحــصــول عــلــى أصـــواتـــنـــا، وبــعــد الــتــوافــق أرادوا فــرض 
مرشحين علينا«. كما امتد الاحتجاج إلى التمثيل المسيحي. فبعد 
في  التيار  هيئة  طلبت  اللائحة،  عــن  الوطني  التيار  ممثلي  إبــعــاد 

طرابلس من مناصريه عدم الاقتراع للائحة.
إشكالية تمثيل الأقليتين العلوية والمسيحية في اللائحة التوافقية 
انــســحــبــت كــذلــك عــلــى الــتــمــثــيــل المــنــاطــقــي، وخــصــوصــا المــنــاطــق 
الشعبية، إذ تبين أن أعضاءها الذين يقيمون في المناطق الشعبية 
لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ما جعل تعليقات ساخرة كثيرة 
تطلق عليها وتصفها بأنها »لائحة الضم والفرز«، في إشارة إلى 
منطقة الضم والفرز الحديثة التي يقيم فيها أغلب أعضاء اللائحة.

لائحة »الضم والفرز« تعلن في طرابلس: توافق هجين

تتزامن جلسات وضع

قانون جديد للانتخاب مع 

إجراء الانتخابات البلدية 

والاختيارية، كما لو أن 

الانتخابات النيابية على 

الأبواب. فضيلة الجلسات 

الثلاث حتى الآن إجماعها 

على ما ترفضه، من دون أن 

تبدو مستعدة لمناقشة ما 

يمكن أن تتفق عليه

ــات، خـــرج  ــابــ ــقــ ــنــ ــ ــــي ال ــــن حـ مـ
ــة مـــواطـــنـــون  ــركــ مـــرشـــح »حــ
ــة« ولــيــد  ــ ومـــواطـــنـــات فـــي دولـ
ــعــــاصــــي. أحـــــد مــؤســســي  ــ ال
ــال الــــــــحــــــــدادة  ــ ــ ــمـ ــ ــ نـــــقـــــابـــــة عـ
ــــين ســرهــا  ــ والمـــيـــكـــانـــيـــك وأمـ
وعضو اتحاد عمال الجنوب. 
لا يــتــبــجــح بــــشــــهــــاداتــــه، بــل 
بالنضالات  الحافل  بسجله 
الــنــقــابــيــة والــســيــاســيــة وفــي 
مــيــاديــن مــقــاومــة الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي. الناشط السابق 
ـــي  ـــيــــوعـ ــــشـ فــــــــي الــــــــحــــــــزب ال
ـــم يـــنـــدمـــج فــي  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، ل
لائــحــة صـــوت الـــنـــاس بــرغــم 
الانتخابي  برنامجه  تــداخــل 
يـــأســـف  لا  ــا.  ــهــ ــجــ ــامــ ــرنــ ــبــ ــ ب
الــــــعــــــاصــــــي لــــــعــــــدم خـــــوض 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي فـــي صــيــدا 
ــــس الــــحــــركــــة شـــربـــل  ــيــ ــ ــ ورئ
ــى  ــ نــــــحــــــاس الانــــــضــــــمــــــام إلـ
تحالف انتخابي واحد. بقاء 
العاصي في »الانفرادي« في 
ظـــل اكــتــمــال لائــحــة »صـــوت 
ــراج  ــالإحـ ــاس«، تــســبّــب بـ ــنــ ــ ال
لأصدقاء الطرفين الموجودين 
معهم في خندق واحــد. لكن 
زمــــيــــل الـــــدراســـــة لمــصــطــفــى 
سعد يقول: »أنا أكمل لائحة 
صـــوت الــنــاس ولا أتــعــارض 
مـــعـــهـــا. وبـــعـــض المــرشــحــين 
تــربــطــنــي بــهــم اســتــحــقــاقــات 
نضالية وحياتية«. لا يتوقع 
الــفــوز بــالانــتــخــابــات. »الأهـــم 
الحركة  برنامج  عن  التعبير 
في  التخندق  إلزامية  وإلــغــاء 

أحد الخندقين في صيدا«.

وليد العاصي: 

المواطن في 

دولة صيدا



صعب أنه أسهم في دفع بدلات ركاب 
طــائــرتــين مــن »الــشــبــاعــنــة« المغتربين، 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن الاقـــتـــراع وزيــــارة 
بلدتهم. ويبدو الأخير واثقاً من الفوز 
ــام، »عــلــى الأقــل  ــ بــفــارق كبير مــن الأرقـ
ـــح 

ّ
ــا نــاصــيــف، المـــرش ــ 500 صـــــوت«. أمّـ

«، الــتــي لم 
ّ

عــلــى لائــحــة »شــبــعــا لـــلـــكـــل
تــحــســم اســـمـــي الـــرئـــيـــس ونـــائـــبـــه في 
حال فوزها، فيؤكّد بدوره أن »المعركة 
ــن قـــبـــل الـــقـــوى  عـــائـــلـــيـــة ولا تـــدخـــل مــ
فيها. هناك حزبيون نعم،  السياسية 
الإسلامية  الجماعة  مــن  دعــم  وهــنــاك 
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داني الأمين

التي يتربع  )بنت جبيل(  انــطــار  ديــر 
عــلــى رئـــاســـة بــلــديــتــهــا رجـــل الأعــمــال 
قــاســم حــجــيــج، تــبــدو وكــأنــهــا تتمتع 
بـــ »اســتــقــلال« عــن الــدولــة وخدماتها 
ــذ أعـــــــوام،  ــنـ ــا، مـ ــهـ ــيـ ــا شـــكـــلـــت فـ ــعـــدمـ بـ
»حـــــكـــــومـــــة خــــــــاصــــــــة«. أزمـــــــتـــــــا المـــــــاء 
معظم  تعانيهما  الــلــتــان  والــكــهــربــاء 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، لا أثـــر لــهــمــا في 
البلدة بعدما عمدت عائلة حجيج الى 
حفر بئر ارتوازية تؤمن المياه مجاناً 
ــد كهربائي 

ّ
لــلــبــلــدة، والــــى شــــراء مــول

ي حاجات جميع أبنائها 
ّ
ضخم يغط

مــجــانــاً، وعــلــى مــــدار الــســاعــة«. يقول 
ابـــن الــبــلــدة نـــزار قــصــيــر: »لا أحـــد من 
السياسيين يستطيع منافسة رئيس 
الــبــلــديــة هـــنـــا. فــهــو يـــقـــدّم مـــا تعجز 
الدولة عن تقديمه. ومنذ السبعينات، 
هـــو وعــائــلــتــه يــؤمــنــون فـــرص العمل 
لــشــبــاب الــبــلــدة فـــي لــبــنــان والمــهــجــر، 
ويــؤمــن الـــدواء والــكــســاء لكل محتاج 
ــلـــدات أخــــــرى، وقــــد أنــشــأ  هــنــا وفــــي بـ
مــؤخــراً فــي المنطقة مــشــروعــا زراعــيــا 
أمّن العمل لنحو 70 شاباً من البلدة«.

فــي ساحتها  أقيمت  الــتــي  البلدة  فــي 
حــديــقــة كــبــيــرة، يــتــم تــأمــين الأقــســاط 
والــكــتــب المـــدرســـيـــة لــجــمــيــع الـــطـــلاب، 
ة سكنية لإسكان 

ّ
وبُنيت عشرون شق

شــبــاب مــن البلدة راغــبــين فــي الـــزواج 
ريــثــمــا يــؤمــنــون مــنــازلــهــم الــخــاصــة. 
ــلـــدة أن »مــؤســســة  ــبـ ــاء الـ ــنــ ــر أبــ ويــــذكــ
ــرت فـــرص الــعــمــل لنحو  ــ ـ

ّ
حــجــيــج« وف

100 شـــاب مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدة، وتــقــدّم 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة ونـــفـــقـــات الــعــلاج 
لغير القادرين، ورواتب شهرية تفوق 
الـ 30 ألف دولار للمرضى والمعوزين 

من البلدة«.
ــتــــع بـــه  ــمــ ــتــ ــد الــــــــــــذي يــ ــ ــيــ ــ ــرصــ ــ هـــــــــذا الــ
حجيج مــهّــد أمــامــه الــطــريــق لخوض 
و«قلب  الماضية،  البلدية  الانتخابات 
ــائـــدة فـــي بــقــيــة الـــبـــلـــدات.  الآيــــــة« الـــسـ
ــــه حــجــيــج  ــلـ ــ ــالــــب حـــــــزب الـ ــيــــث يــــطــ حــ
بــأربــعــة مــقــاعــد فــيــمــا وافــــق هــو على 
الآن  »وحتى  للحزب،  مقعدين  تقديم 
علماً  الاجتماعات مستمرة«.  تــزال  لا 
أن لائـــحـــة مــــن 6 مــســتــقــلــين يــرأســهــا 
عـــبـــدالـــلـــه حــجــيــج تــشــكّــلــت فــــي وجـــه 
»الـــريـــس« الــحــالــي، لــكــن أبــنــاء البلدة 
يعتبرونها »ضعيفة جداً في مواجهة 
ــيـــج«.، مـــســـاء أمــــس أعــلــن  قـــاســـم حـــجـ
مــصــدر مــقــرّب مــن حــجــيــج أن »حــزب 
الله سحب جميع مرشحيه، لمصلحة 
مــشــاكــل، ولا سيما  أي  حــجــيــج، دون 
أن في لائحة حجيج من هو وسطي 
وقــريــب مــن حـــزب الــلــه، كــمــا انسحب 
ــة المـــســـتـــقـــلـــين  ــ ــحـ ــ ــي لائـ ــحــ ــرشــ احــــــــد مــ
الباقي،  سحب  على  العمل  ويستمر 

 لائحة حجيج تفوز بالتزكية«.
ّ

لعل
ولا يــخــتــلــف الأمــــــر كـــثـــيـــراً فــــي بــلــدة 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــــى رئـ ــ

ّ
ــول ــ ــتــ ــ حـــــــاريـــــــص الــــــتــــــي يــ

التوالي  على  الثانية  للمرة  بلديتها، 
ــمــــال المــغــتــرب  بــعــد والـــــــده، رجــــل الأعــ
عــمــاد سليمان أحــمــد. الأخــيــر فــرض 
شــروطــه على حــركــة أمــل وحـــزب الله 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة المـــاضـــيـــة، 
 لائـــحـــة مـــن اخـــتـــيـــاره رافــضــاً 

ً
مــشــكّــلا

حين من أصل 15، 
ّ

منح الحزب 6 مرش
الــى أن تــدخــل رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بري ليقبل تمثيل 4 فقط وتفوز 
علي  »أبــو  ويمكن  بالتزكية.  ئحة 

ّ
اللا

عـــمـــاد«، بــحــســب أبـــنـــاء بــلــدتــه، الــفــوز 
بــالانــتــخــابــات ولـــو فــي مــواجــهــة أمــل 
وحــزب الله معاً بسبب »مــا قدمه مع 
أولاد عمه من خدمات لأبناء بلدته«، 
برغم انتقادات يوجّهها بعض هؤلاء 
اقـــتـــصـــرت  الـــبـــلـــديـــة  لأن »الــــخــــدمــــات 
عــلــى تــقــديــم الـــطـــرقـــات والمـــســـاعـــدات 
ــاجــــات  الــــشــــخــــصــــيــــة، وأهــــمــــلــــت الــــحــ
الـــعـــامـــة، مــثــل بــنــاء المـــلاعـــب والمـــراكـــز 
مبنى  إن  حــتــى  والــصــحــيــة.  الثقافية 
ــزال فـــي الــطــابــق السفلي  ــ الــبــلــديــة لايـ
البلدية  فان  وبالتالي  الرئيس،  لمنزل 
وخدماتها ترتبط حصراً برئيسها«. 
ــــان »حــــزب  وبـــحـــســـب أبــــنــــاء الـــبـــلـــدة فـ
الـــلـــه خــــاض المـــعـــركـــة الــبــلــديــة مــرتــين 
أحمد  عــمــاد سليمان  أمـــام  وخسرها 
ــة أمــــــل، ولــكــنــه  ــركـ المـــحـــســـوب عـــلـــى حـ

لـــم يـــحـــاربـــه بـــل عــمــم عــلــى عــنــاصــره 
رئيساً  يريده  انتخابه شخصياً لأنه 
ولا يريد أي مشاكل عائلية«. ويشير 
السبب »هــو خدمات  أن  الــى  البعض 
ــوّل عـــلاج  ــمــ ــه يــ ــ ــمــــد، ولا ســيــمــا أنـ أحــ

ــا مــــوّل  ــمـ مــــرضــــى ضـــعـــف الـــبـــصـــر، كـ
أكثر من 250 عملية جراحية لمعالجة 
المصابين بضعف البصر، فويكفي أن 
يكون ضعف النظر أكثر من 3 درجات 
ليؤمّن لك العلاج المجاني عند طبيب 

مشهود لــه بــالــكــفــاءة، بــصــرف النظر 
ــن كــلــفــة الــــعــــلاج. كـــذلـــك يــعــمــل فــي  عــ
أكثر  أقــربــاؤه  أو  شركات يملكها هو 
ــلـــدة فــــي دول  الـــبـ ــاب مــــن  ــ مــــن 300 شـ
أفــريــقــيــة مـــتـــعـــدده«. حــســابــات عــمــاد 

في ديرانطار وحاريص »حكومتان« خارجتان عن توافـــق أمل وحزب الله

تــخــتــلــف حـــســـابـــات الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 

والاختيارية في بلدتي حاريص ودير انطار 

بقية  عــن  ــذري،  ــ ج بشكل  جــبــيــل(،  )بــنــت 

رجل  البلدتين  كلتا  في  الجنوبية.  البلدات 

لاختيار  الأول  الــمــرجــع  هــو  كبير،  أعــمــال 

التوافق«  »لائحة  على  سواء  المرشحين، 

بين أمل وحزب الله أو من دونها. وتجربتا 

و2010   2004 عامي  البلدية  الانتخابات 

أنفقا  اللذين  الرجلين،  أكدت قدرة هذين 

الخروج  على  الخدمات،  على  وفيراً  مــالا 

والفوز  بع، 
ّ

المت السياسي  »الــعــرف«  عــن 

في الانتخابات والحفاظ على موقعهما 

منازع  أي  دون  مــن  الرئاسة  منصب  فــي 

وبالشروط التي يريانها مناسبة

لائحتان مكتملتان 

تتواجهان في شبعا 

على أصوات الساكنين 

والمغتربين!

شبعا: 
انكفاء الأحزاب 

لمصلحة 

الأعراف 

العثمانية!

فراس الشوفي

ــيّ،  ــنـــسـ ــيـــخ المـ ــل الـــشـ ــبـ فــــي أقــــاصــــي جـ
الــــشــــوارع  بـــلـــدة شــبــعــا ذات  تــســتــعــد 
البلدي  الاستحقاق  لــخــوض  الضيقة 
منذ  تعهدها  لــم  غـــد، بصيغة  صــبــاح 
عــــودة الانــتــخــابــات الــبــلــديــة إلـــى قــرى 
الشريط الحدودي في 2001. هو مشهد 
عام في الانتخابات البلدية اللبنانية، 
يظهر بوضوح أكثر في شبعا: انكفاء 
الأحزاب عن اللوائح المتنافسة وتقديم 
ــفــــاء، لمــصــلــحــة عــــودة  الــــدعــــم فــــي الــــخــ
القديمة والرجعية،  العائلية،  الأعــراف 
المجالس  على  التنافس  مشهد  لرسم 

البلدية والاختيارية.
هــــذه المـــــــرّة، لـــم تــحــمــل الــنــائــبــة بهية 
ــر وقتها 

ّ
الــحــريــري هـــمّ شــبــعــا فــتــســخ

لــلــمــعــركــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديـــة فــي 
ابنها  الــعــرقــوب، ولـــم يتعب  عــاصــمــة 
الأمــــين الـــعـــام لــتــيــار المــســتــقــبــل أحــمــد 
ــتــــجــــوال فــــي شــبــعــا  ــريــــري مــــن الــ الــــحــ
والعمل على دعم اللوائح الانتخابية 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــوان »الـ ــ ــنـ ــ ــا تـــحـــت عـ ــهـ ــبـ ــيـ وتـــركـ
عـــن شــبــعــا ضـــد خــطــر حـــزب الـــلـــه«. لا 
ـــص« في 

ِّ
ــل ـ

َ
يــكــاد تــيــار المــســتــقــبــل »يُـــخ

المهمّشة في  للبلدات  صيدا، فلا وقت 
الأطراف، ولا عنوان سياسياً يخوض 
تحته،  البلدية  المــعــارك  المتعب  التيار 
عن  جـــدّاً  بــعــيــداً  المستقبليون  فانكفأ 
شبعا. وبدل تشكيل اللوائح ودعمها 
ــــوال ودفــــع بــــدلات إحــضــار  ودفــــع الأمــ
ــام من  ــ المــغــتــربــين بـــالـــطـــائـــرات قــبــل أيـ
ــار بـــالـــوقـــوف  ــيـ ــتـ الاقـــــتـــــراع، اكـــتـــفـــى الـ
المعنوي  الــدعــم  المــتــفــرّج، وبيع  موقف 
للعائلات«  الحرية  »تــرك  ستار  تحت 
ــــي الـــبـــلـــدة.  ــتـــنـــافـــســـان فـ لـــلائـــحـــتـــين تـ
الأولــى، باسم »الوفاء والكرامة« على 
رأسها الرئيس الحالي محمد صعب، 
«، ومــن 

ّ
والــثــانــيــة بــاســم »شــبــعــا لــلــكــل

أبرز وجوهها المتموّل محمد فرحات 
والــعــمــيــد المــتــقــاعــد عـــدنـــان الــخــطــيــب، 
الإسلامية  الجماعة  مسؤولي  وأبـــرز 
الــعــرقــوب صــافــي ناصيف )نائب  فــي 
الحالية(.  البلدية  في  صعب  الرئيس 
وفـــي وقـــت شــكّــل فــيــه صــعــب لائحته 
المــقــفــلــة مـــن 18 عــضــواً قــبــل أســابــيــع، 
ــانـــت الــلائــحــة  واســـتـــعـــد لــلــمــعــركــة، كـ
عــة بين 

ّ
المقابلة لا تـــزال »لــوائــح« مــوز

نــاصــيــف وفــرحــات والــخــطــيــب، الــذيــن 
اتفقوا قبل أيام على توحيد جهودهم 

لمنافسة لائحة صعب.
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، عــرفــت شبعا 
ــلــــدي، وخــيــضــت  ــن مــجــلــس بــ أكـــثـــر مــ
المعارك جميعها تحت عنوان سياسي 
منذ 2001، وتبدّلت القوى السياسية 
الوجوه  غالبية  لكن  للوائح،  الداعمة 
تــكــرّرت. وفــي مجلسي 2001 و 2004، 
كان الفوز حليفاً للوائح المدعومة من 
عرَف لاحقاً بقوى 

ُ
القوى التي صارت ت

الـــزهـــيـــري.  عــمــر  الـــرئـــيـــس  مـــع  آذار   8
ــد اغـــتـــيـــال  ــعــ ــة مـــــا بــ ــلــ ــكــــن فـــــي مــــرحــ لــ
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، اســتــطــاع 
الإسلامية  والجماعة  المستقبل  تــيــار 
إيــصــال الــلــوئــح المــدعــومــة منهما، في 

معارك شرسة مع اللوائح المنافسة.
نـــفـــي الـــطـــابـــع الـــحـــزبـــي عــــن المـــعـــركـــة 
ه وجـــــــوه الــــلائــــحــــتــــين، الــلــتــين 

ّ
تـــــتـــــولا

تـــتـــنـــافـــســـان عـــلـــى كـــســـب نـــحـــو 5500 
مقترع من أصل 13600 ناخب بحسب 
لـــعـــام 2016. ويــقــول  الــشــطــب  لـــوائـــح 
»الأخبار«، إن »المعركة معركة  صعب لـ
ــــي لائــحــتــنــا لا  عــائــلــيــة بـــامـــتـــيـــاز، وفـ
وجــــود لـــوجـــوه حــزبــيــة نـــافـــرة، هــنــاك 
سياسية،  توجّهات  لديهم  حون 

ّ
مرش

ــتــــزام ســـيـــاســـيـــاً«. ولا ينفي  الــ لــكــن لا 
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ضحى شمس

ربما كان العنوان الأبــرز لجولة الوزير 
السابق شربل نحاس أول من أمس مع 
بوسطة "مواطنون ومواطنات في دولة" 
جنوباً، هو المواجهة. ومع أن القصد من 
المواجهة" كان  "الــى  رفــع نحاس لشعار 
رمزياً، إلا أن تحرشات بعض المنزعجين 
مـــن الــحــمــلــة وبــوســطــتــهــا، خـــاصـــة في 
ــل، أعـــــطـــــى ذلــــك  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ صــــــــور ومـــــيـــــس الـ
هكذا،  ومصداقيته.  معناه  كــل  الشعار 
ــم الـــحـــركـــة"، على  رافـــقـــت مــضــايــقــات "زلــ
الرجل،  إلى هيبة  بداية نظراً  استحياء 
ثـــم بــوقــاحــة فـــي مــيــس الــجــبــل، تنقلات 
ــا تـــداولـــه  الــــوزيــــر ومــرشــحــيــه، إلا أن مـ
الــبــعــض عــن رشـــق الــبــوســطــة بالبيض 
في البلدة الاخيرة لم يكن صحيحاً، ولو 
لــلاشــتــبــاك حصلت ولكن  مــحــاولات  أن 

جرى تفشيلها.
هــكــذا، بـــدت حــركــة أمــــل، عــبــر تــصــرفــات 
مــنــاصــريــهــا الــذيــن لــم يــخــفــوا هويتهم 
ــوا إشـــهـــارهـــا  ــ ــاولــ ــ ــل حــ ــ ــيــــة، لا بـ الــــحــــزبــ
كرسالة، فــي آن واحــد الــى شربل وأهــل 
الــبــلــد حــيــث يــتــرشــح مـــعـــارضـــون لــهــا، 
أكثر المنزعجين من جولة المواطن شربل 

نحاس وبوسطة مواطنيته.
وكـــــان نـــحـــاس ومـــرشـــحـــوه قـــد حــــددوا 
لــلــجــولــة الــجــنــوبــيــة مــحــطــات مــخــتــارة 
بــعــنــايــة، مــثــل الــردمــيــة فــي صــيــدا التي 
تـــحـــولـــت بـــســـحـــر الـــفـــســـاد مــــن أربـــعـــين 
الـــــــف مــتــر  الـــــــى ٧٤٠  الـــــــف مــــتــــر مــــربــــع 
مــربــع، بــالــتــحــايــل عــلــى الــقــوانــين، لا بل 
ــر بــعــضــهــا وســرقــة  بــمــخــالــفــتــهــا وتـــزويـ

المال العام.
لا يــحــب شــربــل الــعــمــومــيــات. يــأخــذ كل 
يمل  لا  الجد.  ولقاء على محمل  محطة 
مــن الــتــفــصــيــل. يــشــرح بــصــبــر الاســتــاذ، 
ــــرر ويـــعـــيـــد  ــكـ ــ وبــــــإخــــــلاص المـــــــواطـــــــن، يـ
ويفصل ويجيب، ويكظم نرفزته أحياناً.
للحقيقة هيدا  والــلــه  الــعــاصــي؟  "ولــيــد 
آدمي... يعني معروف بصيدا". يجيبني 
بائع الحبوب في السوق حين سألته عن 
رأيه بمرشح "مواطنون ومواطنات في 
دولـــة" هــنــا. يوافقه جــيــرانــه. يقف وليد 
العاصي الى جانب شربل أمــام القلعة. 
 .

ً
يقدم نفسه الى الكاميرات. يتعثر قليلا

يـــرى شــربــل أنـــه لـــم يــقــدم نــفــســه بشكل 
جيد، فيطلب منه أن يعيد. فيكرر الرجل 

المحاولة. هذه المرة "زبطت".
ــفــــع مـــنـــســـوب الانــــزعــــاج  فــــي صــــــور، ارتــ
الـــحـــركـــي مــــن بـــوســـطـــة شــــربــــل. هـــكـــذا، 
رافقت جولتنا في سوق المدينة مكبرات 
 
ّ
صـــــوت ســــيــــارة انــتــخــابــيــة كـــانـــت تــبــث
بــأعــلــى الــصــوت الانــاشــيــد الانــتــخــابــيــة 
مجلس  رئــيــس  تمجّد  الــتــي  الحماسية 
الــنــواب نبيه بــري بــكــلام يــحــاول حشد 
"قــداســة" ما حــول اســم الاخــيــر، بذكر دم 
الإمــام  دم  آخـــر...  الشهداء حيناً، وحيناً 

الحسين بدون أي تردد!
لم تغب السيارات الجوالة ذات المكبرات 
الــتــي تــصــرخ بــاســم بــري طـــوال الجولة، 
إلا حين نزل الجمع الى مشروع حديقة 

الامام الصدر الذي بدأ منذ سنتين هنا 
ولم ينته بعد، قاضياً على حركة السوق 

حسب بعض مرشحي لائحة شربل.
ــو الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة  ــم يــقــولــوا إنــ "عــ
معركة إنمائية مش سياسية، نحنا عم 
نقول لا. المعركة سياسية، خصوصاً لما 
للتغطية  البلدية  الانتخابات  تستخدم 
عـــلـــى الـــفـــســـاد الــــســــيــــاســــي". فــــي المـــكـــان 
الــبــوســطــة، والمــحــاذي  الـــذي توقفت فيه 
ــة أو مــــا تــبــقــى  ــ ــريـ ــ ــع الأثـ ــ ــواقـ ــ لـــبـــعـــض المـ
ــــارس الــــــذي فــوجــئ  ــــحـ مـــنـــهـــا، يــحــتــج الـ
بــكــامــيــرات الــتــلــفــزيــونــات تــنــصــب على 
الرصيف المشرف على الآثار، بأنه يجب 
على شربل الحصول على إذن من أجل 
التصوير هناك مع مرشحيه الستة في 
الحملة،  مو 

ّ
منظ مــعــه  يــتــفــاوض  صـــور. 

ويبدو أن اتصاله بالمسؤول لم يفوّضه 
الى  ننتقل  فينسحب.  "مشكل"  يعمل  أن 
المــرفــأ. يــقــف المــرشــحــون مــع شــربــل فــوق 

مركب راسٍ هناك.
الــعــدســات تــصــور والمــرشــحــون يقدمون 
بشكل  المجارير  رائحة  "تفوح"  أنفسهم. 
ــاة لــزمــيــلــتــهــا  ــتــ ــفــ لا يـــــطـــــاق. تـــهـــمـــس الــ
بالصور".  الريحة  بتطلع  ما  "الحمدلله 
ــئـــة كـــان  ــيـ يـــســـمـــعـــهـــا رجــــــل مـــهـــلـــهـــل الـــهـ
يــقــف بــجــانــبــهــا، فـــإذا بــه يــولــول ويــأخــذ 

بــالــصــراخ "مـــش عــاجــبــتــك ريــحــتــنــا؟ عم 
وليه نحنا  إنــو ريحتنا وسخة،  تقولي 
المدينة طول  عنا. هيدي  من  الشهدا  دم 
عمرها لأهلها... وليه شو جايين تعملوا 
عنا". تفاجأ السيدة بكلام الرجل ويبدأ 
البعض "بترويقه". تهمس لزميلها شو 
هيدا مجنون؟ فيهمس لها: مش مجنون 

ولا نتفة. مبعوت يعمل مشكل.
تــبــين بــعــد قــلــيــل أن الـــرجـــل عــلــى حــق. 
فــســيــارات المــواكــبــة الــتــي رافـــقـــت الــوفــد 
والمـــرشـــحـــين لـــم تــســتــطــع الــــدخــــول الــى 
هنا حيث المكان محجوز للمشاة. إلا ان 
موتسيكلات  بضعة  يتأخر:  لــم  البديل 
ألــصــقــت صـــوراً لنبيه بـــري عــلــى المــقــود 
ــام المــركــب عــلــى بعد  ــت أمـ

ّ
وصــلــت وصــف

بضعة أمتار. رغم كل شيء هناك هيبة 
ــــؤلاء، لمن  مـــا عــنــد الـــنـــاس، حــتــى عــنــد هـ

يقول الحق عالياً وبتحدّ.
ــي تـــرشـــحـــنـــا فــيــهــا،  ــتــ "مــــــن الـــلـــحـــظـــة الــ
انـــتـــصـــرنـــا" يـــقـــول عـــامـــر حــــــلاوي، أحــد 
المــرشــحــين وهــــو يــقــف عــلــى مـــن "أمــيــر 
ــر  ــيـ ــك "أمـ ــالــ ــــين كــــــان مــ ــــي حـ ــار"، فـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
الــبــحــار" شخصياً يــمــازحــنــا: "هــلــق إذا 
أعــطــيــت كــل واحـــد منكن ألــفــين ألــفــين ع 
الماشي... بتعملوا المؤتمر محل تاني؟". 
نــســألــه ضــاحــكــين هـــل يـــخـــاف الــــى هــذا 
الحد؟ فيقول "إيه شو لكن. بلكي عملوا 
للمركب شــي. شوفي هـــادا... كــان عندو 

كشك هون وصاروا يكبوا الزبالة حدنا. 
قام جاب "أل بي سي" يصوروا، سكرولو 

الكشك!".
تــــزال متوقفة  الــثــلاثــة لا  المــوتــســيــكــلات 
والمرشحون الستة محمد سريس، عامر 
ودينا حلاوي، لارا قاسم، حيدر وحسين 
فـــارس يــدلــون بــتــصــريــحــات. يــقــول هــذا 
الاخــيــر إن تــهــديــداً وصــلــه بــحــرق محله 
أحد  مــن  أقــتــرب  يهتم.  لــن  لكنه  للثياب 
ــوّت"؟  ــتــــصــ ــن ســ ــ ــ الـــــــدراجـــــــين. أســـــألـــــه "لمـ
فــيــجــيــبــنــي "لمـــعـــبـــودي، لــلــمــعــلــم الــكــبــيــر 
)مــشــيــراً الــى صـــورة بــري الملصقة على 
تكبير!".  الكبير...  المعلم  هيدا  دراجــتــه( 
أســألــه مـــاذا يــعــمــل؟ فــيــقــول إنـــه بــحــري. 
وعائلتك؟  لإشباعك  البحر  يكفي  وهــل 
يمسه السؤال في مقتل، فيعود متكلماً 
كأي مواطن "إي؟ لا، لا بيكفي ولا شي؟"، 
لــيــشــبــع أولاده؟  يــفــعــل  ــاذا  ــ ــ حـــســـنـــاً، ومـ
يجيب وهو يغمز ممسّداً كرشه الصغير 
"أشـــغـــال تــانــيــة ســتــنــا". يــعــنــي؟ "أشــغــال 
فينا نقول  تانية( ما  مــرة  )يغمز  تانية 
أكتر". من كلمة الى كلمة يجمعنا حديث 
الهموم في بلدنا لينتهي الكلام بدعوة 
الشاب الطيب المفتول العضل الى بيته، 
موصياً "إنت اسألي عن "الــوِرِش" )لقبه 

ويعني المشاغب( والكل بيدلك".
التي قصدناها  على طريق بنت جبيل 
للقاء المرشحة فادية بزي، تتكرر صور 
ــاء الــــشــــهــــداء انــتــخــابــيــاً  ــدمــ المــــتــــاجــــرة بــ
والاعــــلانــــات الــتــخــويــفــيــة لــلــمــعــارضــين. 
ــن عــبــســتــك يـــخـــافـــون"، يــقــول الملصق  "مـ
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ الــــــذي يــــصــــوّر رئـ
عابساً! مضحكة سذاجة تلك الاعلانات 
لــو لــم تكن تعبّر عــن شــيء خــطــر. تذكر 
للمعارضين  الــتــخــويــفــيــة  الــحــمــلــة  هـــذه 
والمستقلين بشيء بدائي، بغريزة الدفاع 
عن النفس في... الغاب. بتكشير الأنياب 
لتخويف المهاجم. مضحك ومحزن هذا 

الشيء.
ـــســـــر الــــشــــعــــور  "المـــــــقـــــــاومـــــــة هـــــدفـــــهـــــا كــ
بالهزيمة"، هذا ما تفعله المقاومة و"هذا 
العسكرية  المقاومة  لأن  نحن.  نفعله  ما 
ــل إنـــجـــازاتـــهـــا الـــعـــظـــيـــمـــة، إذا لــم  ــع كــ مــ
تترجم بدولة فلا تكون قد أتمّت عملها. 
نحن أيضاً مقاومة لا نريد الاستسلام 
ــيـــر ومـــن  ــأثـ ــتـ لـــلـــشـــعـــور بـــالـــيـــأس مــــن الـ

التغيير".
أمــــام بــركــة بــنــت جــبــيــل أعــلــنــت الزميلة 
انصرفت  بعدها  ترشحها،  بــزي  فــاديــة 
الـــبـــوســـطـــة الـــــى مـــيـــس الـــجـــبـــل لــتــقــديــم 
المرشحين زينب خنافر وعلي نصرالله. 
مــيــس الــجــبــل بــلــدة الــشــيــخ عــبــد الأمــيــر 
قبلان  الجنوب  مجلس  ورئيس  قبلان، 
قبلان. هنا تصاعد الانزعاج من جولة 
ــر الــــى مــقــهــى مــا،  شـــربـــل. يـــدخـــل الــــوزيــ
ــتـــحـــدث الــــــى الـــــنـــــاس. يـــــأخـــــذون مــعــه  يـ
سيلفي، يعبّرون عن شوقهم لرجل مثله 
في الــدولــة. يشدون على يــده. شــاب في 
الـــخـــارج يــقــف صــائــحــاً "مـــين إنـــت حتى 
الــجــبــل وتــــــوزع اوراق؟  مــيــس  تــجــي ع 
ليش امتى جيت على ميس؟ وين كنتو 
لمــا كــانــت المــقــاومــة والـــشـــهـــدا..."! يــحــاول 
يتفاهموا  أن  التحرك  مناصري  بعض 
مع "المبعوث"، كما وصفه أحدهم، إلا أنه 
بدا واضحاً أن قراراً بالاستفراد في هذه 
يغضب  أحــدهــم.  اتخذه  البعيدة  القرية 
أحـــد المــنــاصــريــن ويـــريـــد الاشــتــبــاك مع 
و"يــروّق  يمنعه  أن شربل  إلا  المتحرش، 
الرد  بعدم  توجيهاته  معطياً  الشباب"، 

"بيطفي لحالو".
يــصــل الــخــبــر الـــى بــيــروت "صــحــيــح إنــو 
ــة شـــربـــل  ــطـ ــلـــى بـــوسـ ــيـــض عـ ــــوا بـ ــــربـ ضـ
نحاس بميس الجبل؟" يسألني الزميل. 
لا ليس صحيحاً. لم ينجح المنزعجون 
في فش خلقهم! أكملت قافلة "مواطنون 
ومــــواطــــنــــات فــــي دولــــــــة" طـــريـــقـــهـــا الـــى 
ينتظرها مرشحها  كــان  النبطية حيث 
عــلــي الــتــقــش. يـــراهـــن شــربــل وحـــواريـــه 
عــلــى مــراكــمــة الــوعــي عــبــر جــولاتــهــم، لا 
الجولة  من  أنهم سينجحون  يعتقدون 
الاولــــــى. هـــم لــيــســوا ســـذجـــاً وإن كــانــوا 

حالمين.
أما الآن؟ فإلى الشمال در.

وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية 
لنا، ومعنا أحد المحازبين من الحزب 
الــســوري القومي الاجــتــمــاعــي، لكن لا 
دعم حزبياً واضح«. ولا يُنكر ناصيف 
أن فــرحــات دفـــع تــكــالــيــف تــذاكــر سفر 

لناخبين مغتربين.
والــحــيــاد فــي شبعا لــيــس حــكــراً على 
ــؤكّــــد مـــصـــادر  ــل تــ تـــيـــار المــســتــقــبــل، بــ
ــقــــومــــي أن »الـــــحـــــزب عــلــى  الــ ــــزب  ــــحـ الـ
مسافة واحـــدة مــن الــلائــحــتــين«، فيما 
يتمسّك النائب قاسم هاشم بردّه على 
ســـؤال »الأخـــبـــار« بــأنــه »عــلــى الحياد 
ومسافة واحدة من اللائحتين«، علماً 
بأن جزءاً كبيراً من عائلة هاشم يدعم 

لائحة صعب.
غــيــر أن انــكــفــاء الــطــابــع الــحــزبــي عن 
المعركة، الذي يبدو أنه مطلب للأهالي 
فــي تقديم  بعد فشل الأحـــزاب عموماً 
 ،

ً
نماذج بلدية جيّدة في المناطق عامة

وفـــي قـــرى الــعــرقــوب خــاصــة، لــم يكن 
ــاً لـــتـــطـــوّر الــعــمــل الـــبـــلـــدي وآلــيــة  ــعـ دافـ
ــحــين. 

ّ
ــح وكــيــفــيــة انــتــقــاء المــرش

ّ
الــتــرش

بــعــد 1٠٠ عـــام عــلــى خــــروج الاحــتــلال 
الــعــثــمــانــي مـــن الـــشـــرق، عــــادت شبعا 
التوزيع  مقياس  عــل  بلدية  لعبة  إلــى 

ــاعــــي« لـــعـــائـــلات الـــبـــلـــدة، الــــذي  ــربــ »الــ
حاكه العثمانيون في القرون الغابرة! 
وعـــاد عــرف التحالفات بــين »هــاشــم« 
و»عــسّــاف« وبين »برغش« و»زليخا« 
ــعــــات عـــائـــلـــيـــة أنـــتـــجـــهـــا  ــمّــ وهـــــــي تــــجــ
الاحتلال العثماني، ليحكم انتخابات 
أكبر بلدة في العرقوب، بعد أن كان قد 
انكسر هــذا الــعــرف لــلــمــرّة الأولـــى في 

انتخابات عام 1963!
فتبدو  والشائعات،  السياسة  في  أمّــا 
»تهمة« الانتماء إلى »سرايا المقاومة«، 
ق عليها الخصوم لإقناع 

ّ
شمّاعة يعل

الــنــاخــبــين بـــشـــرور الــلائــحــة المــقــابــلــة، 
ــا يـــؤكّـــد  عــلــمــاً بـــــأن الــتــنــظــيــم عـــلـــى مــ
»الأخــبــار« »لا  أكــثــر مــن مــصــدر فــيــه لـــ
يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة«. مسألة أخــرى، 
يــجــري الــحــديــث عــنــهــا فــي الــعــرقــوب، 
هي الاندفاعة التي تسجّلها الجماعة 
الإسلامية في هذه الدورة الانتخابية، 
ـــحـــيـــهـــا المـــبـــاشـــريـــن وإمــــا 

ّ
إمّـــــــا بـــمـــرش

حين في الخفاء. فهل تغبّ 
ّ

بدعم مرش
الجماعة في العرقوب من صحن تيار 
المستقبل الذي يضعف يوماً بعد يوم، 

كما غبّت في إقليم الخرّوب؟

7 سياسة

تتعرّض  الانتخابية  أحــمــد  سليمان 
ــيــــة، وهـــو  ــانــ ــثــ ــرّة الــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــهـ ــمـــواجـ ــلـ لـ
»مــحــســوب عــلــى حــركــة أمــــل، ومــقــرّب 
من الرئيس برّي. لكنه لم يوافق على 
النسبة التي حددها اتفاق أمل وحزب 

في ديرانطار وحاريص »حكومتان« خارجتان عن توافـــق أمل وحزب الله
بوسطة شربل تستفز جنوباً 

وتكمل جولتها

تكمل بوسطة 

»مواطنون ومواطنات 

في دولة«، التي »يقودها« 

الوزير السابق شربل نحاس، 

جولتها على المحافظات 

اللبنانية المعنية بالانتخابات 

البلدية. هذا الأحد سيكون 

دور محافظة الجنوب، حيث 

ترشح اللائحة في صيدا وصور 

وبنت جبيل وميس الجبل 

والنبطية. مضايقات كثيرة 

حاولت التشويش على مسير 

القافلة... من دون جدوى

رافقت مضايقات

»زلم الحركة«، تنقلات 

نحاس ومرشحيه في 

ميس الجبل
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الله لكل منهما. يريد أن يعطي حزب 
الـــلـــه ٤ مــقــاعــد بــلــديــة عــلــى لائــحــتــه، 
ــفـــاق، ما  بـــدل 6 مــقــاعــد كــمــا نــص الاتـ
يــعــنــي أن حـــركـــة أمــــل ســتــفــوز لــلــمــرة 
ـــ11 مــقــعــداً بينهم الــرئــيــس  الــثــانــيــة بــ
ونــائــبــه«. يــقــول مــقــرّب مــن حــزب الله 
إن »انصياع حزب الله في انتخابات 
2٠1٠ الــى رغــبــة أحــمــد كــان مشروطاً 
الـــلـــه  حــــــزب  ــاء  ــ ــــضـ ــاء دور لأعـ ــطــ ــاعــ بــ
الأربـــعـــة، لــكــن ذلـــك لـــم يــحــصــل، لــذلــك 
نــريــد المــقــاعــد الــســتــة، وطــالــبــنــا بذلك 
الــلــه  ــزب  ــ حــ يــــريــــد  لا  جــــــــــدوى«.  دون 
فـــي الــبــلــدة أن تــتــفــاقــم الــحــســاســيــات 
قــرّر، عصر  لذلك  والحزبية،  العائلية 
أول مـــن أمــــس الـــلـــجـــوء الــــى وســاطــة 
الحوزة الدينية في حاريص، فعرض 
عليها أن »يــتــنــازل الــحــزب عــن ثلاثة 
أحمد  عماد  يختار  أن  مقابل  مقاعد، 
تمثيل  ليصبح  المستقلين،  مــن  ثلاثة 
حـــــزب الـــلـــه والمــســتــقــلــين 6 مـــقـــاعـــد«. 
يفترض مــقــرّب مــن حــركــة أمــل أن »لا 
يــقــبــل أحــمــد هـــذا الـــعـــرض، لأنـــه يــرى 
حزب  على  محسوبون  المستقلين  أن 
الله، لذلك فان الأزمة ستزداد سوءاً«، 
حمد 

ُ
مرجّحاً »التوجه إلى معركة لا ت

عــقــبــاهــا، ولاســيــمــا أن الاحــتــقــان بين 
ــي بـــلـــغ ذروتــــــــه هـــذه  ــ ــالـ ــ صــــفــــوف الأهـ
المـــرّة، حتى إن طــائــرة مــن ٧٠ مغتربا 
مــن أبــنــاء الــبــلــدة، وصــلــت يـــوم أمــس 
الــى لبنان، على نفقة أحمد  الــيــوم(   (
للمشاركة في الانتخابات«. أعد أحمد 
ـــــح أيــضــاً 

ّ
الـــعـــدّة اذاً لأي طـــــارئ. »رش

أربــعــة للمقاعد الاخــتــيــاريــة الأربــعــة، 
ورفـــــض أن يــســمّــي أي مـــن مــرشــحــي 
الله أو المستقلين لهذه المقاعد،  حزب 
مــا يــعــنــي أن الأمــــور تــــزداد تــعــقــيــداً«. 
ــرّب مـــن أمــــل أن » الــرئــيــس  ــقــ يــــرى المــ
بــرّي يتواصل عــادة مــع عماد أحمد، 
ولـــذلـــك مـــن المـــفـــتـــرض أنــــه طــلــب منه 
الالتزام ببنود الاتفاق مع حزب الله، 
 

ّ
ومــــن المــمــكــن أن يــتــدخــل الـــيـــوم لــحــل

الله  أن »حـــزب  إلـــى  ــة«، مشيبراً  ــ الأزمـ
قـــد يـــرضـــخ مـــجـــدداً لـــشـــروط أحـــمـــد«. 
ويشير المــقــرّب مــن حــزب الــلــه الــى أن 
»حزب الله حصل على تعهد من قادة 
أمــل بــاقــنــاع أحــمــد بتطبيق الاتــفــاق، 
ذلــك«.  أنهم لا يستطيعون  لكن يبدو 
بــلــدة حاريص  يــذكــر أن عــدد ناخبي 
منهم  يــنــتــخــب  أن  مــرجــح   ،56٠٠ هـــو 
عـــدداً  أن  المـــعـــروف  نــحــو 2٧٠٠، ومـــن 
كبيراً من منظمي حزب الله ومؤيديه 
يــصــوتــون لــعــمــاد أحــمــد، وأن »حــزب 
فلن  انتخابية  معركة  خــاض  لــو  الله 
يعمد الى تشطيب الرئيس المفترض 

ونائبه«.
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المحامي علي حسين زبيب *

نحن أمام مأزق حقيقي يتمثل بتنازع قوانين وتضارب 

مصالح في تطبيق القانون الأميركي ضد حزب 

الله. المسألة لا تعني فقط مصرف لبنان والمصارف 

اللبنانية، بل تتعلق أساساً بحقوق زبائن المصارف 

والمتعاملين معها في لبنان من أفراد ومؤسسات، 

التي يجب أن تكون محمية بالقانون اللبناني وخاضعة 

لولايته. ومن هنا يرى بعض الخبراء القانونيين أن 

تعاميم حاكم مصرف لبنان لا تحول دون تطبيق 

القانون اللبناني، إذا تظلم المتضرر من الإجراءات أمام 

المحكمة اللبنانية المنعقدة الصلاحية.

لا بد، إذاً، من أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها 

الدستورية والقانونية، وتقوم بواجباتها تجاه 

مواطنيها في التعامل القانون الأميركي ضد حزب 

الله. وهناك نوافذ كثيرة يمكن الدخول منها. على 

سبيل المثال لا الحصر، فتح المشترع الأميركي نافذة 

قانونية ذات طابع دبلوماسي جداً، ربما لم يرها 

المعنيون لأنهم لم يلجأوا إليها لغاية اليوم. فقد 

طلب من الرئيس 
ُ
نص القانون الأميركي على أنه لن ي

ت في 
َ

د
ِّ

د
ُ

فرض عقوبات على مؤسسة مالية أجنبية ح

المادة الفرعية )أ( إن أكد )الرئيس الأميركي( خطياً 

إلى اللجان المعنية في الكونغرس، أن: )1( المؤسسة 

المالية الأجنبية توقفت عن ممارسة النشاط الذي 

أقر الكونغرس الأميركي القانون الرقم 
المــنــعــقــدة  الأولــــــى  فـــي جــلــســتــه   ،2297
فــي  عـــلـــيـــه  وصــــــــدَق   2015/12/6 فــــي 
2015/12/18. يسعى هذا القانون إلى 
المرتبطة به  الله والكيانات  منع حزب 
من النفاذ إلى مؤسسات مالية دولية 
أخــــرى لأهــــداف مختلفة.  ومــؤســســات 
ويــتــعــهــد أشــــد الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الــحــزب وأي منظمة أو فــرد تابع  على 
مكان  أي  في  مالية  وأي مؤسسة  لها، 
فـــي الــعــالــم تــســهــل أعــمــالــه عـــن درايــــة. 
فستتبع  السياسات  بيان  لناحية  أمــا 
الولايات المتحدة الأميركية السياسات 

التالية:
اللوجيستية  الله  حــزب  منع شبكة   .1
من  للحد  العمل،  مــن  العالمية  والمــالــيــة 

تمويل أنشطته المحلية والدولية؛
2. وإســـتـــخـــدام الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة 

الاميركي  القانون  تطبيق  عــن  نشأت 
في لبنان إشكالية دستورية واضحة. 
ــى الــــجــــزء المـــتـــعـــلـــق بــتــجــمــيــد  ــ ــقـــد أتــ فـ
البرلمان  في  أعضاء  وإقــفــال حسابات 
 ،

ً
بــدايــة لــلــدســتــور.  مخالفاً  الللبناني 

الدستور  سمو  بمبدأ  التذكير  يجدر 
ــة الــــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــرمـ ــــي هـ فـ
فـــي لـــبـــنـــان. تـــأتـــي بـــعـــده الإتــفــاقــيــات 
عها لبنان 

ّ
والمعاهدات الدولية التي وَق

ــتـــي قـــد يــعــتــبــر الــبــعــض الــقــانــون  )والـ
القوانين  تأتي  ثم  منها(.  ا  جــزء  2297
ــــي المـــرتـــبـــة  ــة أو المـــحـــلـــيـــة فـ ــيـ ــعـ الـــوضـ

فـــي خـــضـــمّ الـــجـــدل الــســيــاســي حــول 
حزب  ضــد  الأميركي  القانون  ماهية 
ــرورة تطبيقه وقــانــونــيــتــه،  ــ الــلــه وضـ
أصــــــــــدر مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان الـــتـــعـــمـــيـــم 
بــدا  أيــــار 2016.   3 بــتــاريــخ  رقـــم 137 
ــدور هــيــئــة  ــ ــذا الــتــعــمــيــم مــهــمّــشــاً لــ ــ هـ
الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة، إذ أوجــــب على 
عملياتها  تنفيذ  اللبنانية  المصارف 
بــمــا يــتــنــاســب مــع مــضــمــون الــقــانــون 
الأميركي المذكور والأنظمة الصادرة، 
ــة  ــطـ ــلـ الـــسـ عـــــــن  تـــــــصـــــــدر،  ســـــــــوف  أو 
الأمــيــركــيــة.  الــحــكــومــة  فــي  التنفيذية 
كذلك أوجب على هذه المصارف إبلاغ 
الخاصة في مصرف  التحقيق  هيئة 
ــراءات والــتــدابــيــر  ــالإجــ ــوراً بــ لــبــنــان فــ
ــتــــخــــذهــــا ضــــــد أي شــخــص  تــ الـــــتـــــي 
ه عنه  المنوَّ الأميركي  للقانون  تنفيذاً 

ــم تــلــحــقــهــا المــراســيــم  ــن ثـ الــثــالــثــة، ومــ
مـــن مختلف  والـــــقـــــرارات والــتــعــامــيــم 

الجهات المحلية.
ان الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــالــيــة من 
خلال القانون 2297 لم تقف عند حد 
التجارية  المــؤســســات  على  التضييق 
ــلــــه أو المــتــمــولــين  ــة لــــحــــزب الــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
المتصلين به، بل توسعت، ولا تزال، في 
ظل إجراءات عقابية طاولت حسابات 
ــــودة فــي  ــــوجـ نــــــواب مــــن حـــــزب الـــلـــه مـ
المصارف اللبنانية. هنا تبرز إشكالية 
دســتــوريــة لا بـــد مـــن إيــضــاحــهــا، فقد 

وأنــظــمــتــه الــتــطــبــيــقــيــة مـــع تــوضــيــح 
أســــــبــــــاب اتــــــخــــــاذ تــــلــــك الإجــــــــــــــراءات 
والتدابير. جرى ربط التعميم المذكور 
بضمان الاستقرار التسليفي وتفادي 
المصارف،  التعسفية ضد  الإجـــراءات 
لناحية مقاطعة المصارف  ولا سيما 
ــلــــمــــصــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــة لــ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ المـ
وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــصــلــحــة 
ــبــــت جــمــعــيــة  ــا. رحــ ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
وأيــدت تطبيقه،  بالتعميم  المــصــارف 
وهـــو الأمـــر الـــذي خــلــق جـــدلًا واســعــاً 
بضرب  وهــدد  المحلي  المستوى  على 
القطاع المصرفي والاستقرار النقدي، 
وهــــو مـــا دفــــع حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
إلى إصدار بيان توضيحي للتعميم 
137 )الذي سيتحول إلى تعميم بحد 
ذاته( أورد فيه أن التعميم 137 يريح 

نص الدستور اللبناني على ما يلي:
- المـــــادة 27: »عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
ــاء ولا يــــجــــوز أن  ــعـ ــمـ يـــمـــثـــل الأمـــــــة جـ
تــربــط وكالته بقيد أو شــرط مــن قبل 

منتخبيه«.
إقـــامـــة دعـــوى  تــجــوز  المـــــادة 39: »لا   -
جـــزائـــيـــة عــلــى أي عــضــو مـــن أعــضــاء 
التي  والأفـــكـــار  الآراء  بسبب  المــجــلــس 

يبديها مدة نيابته«.
دور  أثــــنــــاء  يــــجــــوز  »لا   :40 المــــــــادة   -
الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية نحو 
أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء 

المـــصـــارف المـــراســـلـــة ويـــؤكـــد مــلاءمــة 
للمعايير  لبنان  في  المصرفي  العمل 
الدولية، بما يفضي إلى تفادي إمكان 
سياسة  المــراســلــة  المـــصـــارف  تطبيق 
 )de-risking( المــخــاطــر  مــن  التقليص 
الـــتـــي قـــد تـــعـــزل لــبــنــان مــصــرفــيــاً عن 
ــو الأمــــــر الـــخـــطـــر، لــكــون  ــ الـــعـــالـــم، وهـ
مغتربين  تحويلات  يستقطب  لبنان 
في  دولار سنوياً.  مــلــيــارات   8 بقيمة 
المـــقـــابـــل، عـــــدّل الـــحـــاكـــم آلـــيـــة تطبيق 
تـــوســـيـــع  ــة  ــيــ ــنــــاحــ لــ  137 الــــتــــعــــمــــيــــم 
صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، إذ 
أنــه جرى  لبنان  مصرف  حاكم  أعلن 
الأخير، على  اجتماعها  في  التوافق، 
المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة الـــتـــي ســتــتــابــع 
بــمــوجــبــهــا تـــصـــرفـــات المــــصــــارف مع 
التعميم  تطبيق  سياق  فــي  زبائنها 

القبض عليه إذا إقترف جرماً جزائياً 
ــلا الــتــلــبــس  ــا خــ إلا بــــــإذن المـــجـــلـــس مــ

بالجريمة )الجرم المشهود(«.
ــقـــدم، إن الــطــلــب من  ــا تـ ــاءً عــلــى مـ ــنـ بـ
الحسابات  إقــفــال  المالية  المــؤســســات 
المصرفية لأي نائب لبناني في لبنان 
تحت طائلة إعتبارها غير متعاونة، 
يــعــد بــمــثــابــة تــوجــيــه إتــهــام للنائب 
اللبناني المعني )مهما كان إنتماؤه 
السياسي( وتصنيفه كمرتكب لجرم 
ــزائـــي، وذلــــك دون إثـــبـــات واضــــح،  جـ
السياسية  تبعيته  على  بــنــاءً  وفقط 
لــفــريــق مــســتــهــدف بـــقـــانـــون أجــنــبــي 
رقـــــم 2297(،  ــانــــون  ــقــ الــ حـــــال  ــو  ــ ــ )وهـ
وبالتالي يكون بمثابة إقامة دعوى 
ــراءات جــزائــيــة  ــ ــ ــاذ إجـ جــزائــيــة وإتـــخـ
إنعقاد  أثــنــاء دور  النائب  تجاه هــذا 
والأفــــكــــار  الآراء  وبـــســـبـــب  المـــجـــلـــس 

رقم 137، إذ يحق قانوناً لهذه الهيئة، 
دون سواها، الاطلاع على الحسابات 
الــدائــنــة والمــديــنــة مـــن دون الاعـــتـــداد 

تجاهها بالسرية المصرفية.
تبعاً لمــا أعلنه حــاكــم مــصــرف لبنان 
ستثنى 

ُ
الــتــوضــيــحــي، ست بــيــانــه  فــي 

الــحــســابــات الـــعـــائـــدة إلــــى أشــخــاص 
ــاؤهـــم  ــمـ أسـ ــة  ــ ــــدرجـ مـ مــــؤســــســــات  أو 
على اللائحة الــســوداء الــصــادرة عن 
مكتب مراقبة الأصول الخارجية في 
من   OFAC الأميركية الخزانة  وزارة 
تطبيق هذه المبادئ، أي إن المصارف 
ــكـــون مـــلـــزمـــة بــتــقــديــم الــتــبــريــر  لــــن تـ
إقفال  قبل  الخاصة  التحقيق  لهيئة 
الــــحــــســــاب. كــــذلــــك لــــن تــــكــــون مــلــزمــة 
 30 مهلة  ضمن  الهيئة  رد  بانتظار 
تتصرف  أن  عندها  ويمكنها  يــومــاً، 

على مسؤوليتها.
هذا البيان التوضيحي للتعميم 137 
اللبنانية  المصارف  لأن  ملتبساً  أتى 
أي تعميم  بــتــطــبــيــق  مــلــزمــة  لــيــســت 
يــصــدر عـــن مــصــرف لــبــنــان، إذا أتــى 
مــخــالــفــاً لـــقـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف 
الحق  يعطي  القانون  هــذا  اللبناني. 

التي يبديها مدة نيابته إنطلاقاً من 
مــوقــعــه الــســيــاســي. ومـــن هــنــا يــأتــي 
هـــــذا الإجـــــــــراء مـــتـــعـــارضـــاً بـــوضـــوح 
المــواد 27 و39 و40 من الدستور  مع 
الــلــبــنــانــي بــوصــفــه غــيــر دســـتـــوري، 
فــي ظــل أن مــبــدأ سمو الــدســتــور هو 
ــال تــعــارض  فــــوق كـــل إعـــتـــبـــار فـــي حــ
ــــواده مـــع أي مــعــاهــدات أو قــوانــين  مـ
وبناءً  وبالنتيجة  محلية.  أو  دولية 
القانون  تطبيق  يأتي  تقدم  مــا  على 
في   6/12/2015 تــاريــخ   2297 الــرقــم 
الــبــرلمــان  بــأعــضــاء  المتصلة  جزئيته 
ويكون  للدستور  مخالفاً  اللبناني 
تجاه  الــقــانــون  هــذا  مفاعيل  تطبيق 
أي نــائــب غــيــر دســـتـــوري، وبــالــتــالــي 
غير قابل للتطبيق داخل لبنان ومن 
قبل أي سلطة مصرفية أو رقابية أو 

ما شابه.

المــطــلــق لأي مــصــرف بــإقــفــال حساب 
أو رفـــض فــتــح حــســاب لأي شخص 
ــراداً،  ــتــــطــ مـــعـــنـــوي أو طــبــيــعــي. واســ
وفــي حــال مــوافــقــة المــصــارف طوعياً 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق الـــتـــعـــمـــيـــم المــــتــــوقــــع 
إصــداره، تبقى المشكلة عالقة بسبب 
الاستثناء الوارد أعلاه الذي يسحب 
أي صـــلاحـــيـــة مــــن هـــيـــئـــة الــتــحــقــيــق 
الــخــاصــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــحــســابــات 
الأشـــخـــاص أو المـــؤســـســـات المــدرجــة 
ــم عـــلـــى الـــلائـــحـــة الــــســــوداء  ــاؤهـ ــمـ أسـ
الــصــادرة عن مكتب مراقبة الأصــول 
الــــخــــزانــــة  وزارة  فــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
يمكن  وبــالــتــالــي   ،OFAC الأمــيــركــيــة
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، بــكــل بــســاطــة، 
ملزماً  قـــرارهـــا  يــكــون  أن  أرادت  وإذا 
ــاضـــع لأي جـــهـــة لــبــنــانــيــة،  ــيـــر خـ وغـ
أن  الــخــاصــة،  التحقيق  هيئة  ومنها 
ــم الـــشـــخـــص أو المــؤســســة  ــ تـــضـــع اسـ
ــلــــى هــــذه  ــا عــ ــتــــهــــدافــــهــ المــــطــــلــــوب اســ
المصارف  تصبح  وبالتالي  اللوائح، 
اللبنانية، بموجب الاستثناء الوارد، 
ــفـــوري دون  قـــــادرة عــلــى الــتــطــبــيــق الـ

الأخذ بالاعتبار أي أمر آخر.

ة قانونية لتداعيات تطبيق القانون الأميركي     من يحمي زبائن المصارف؟ قراء

تطبيق القانون 2297 على النواب 

مخالف للدستور

صلاحية هيئة التحقيق الخاصة: 

آلية حل ملتبسة

ملخص »قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله«
والتشريعية والتنفيذية كافة لمكافحة 
أنشطة حزب الله »الإجرامية العالمية«، 
التنظيم  قــدرة هــذا  مــن  كوسيلة للحد 
ــتـــه »الإرهــــابــــيــــة  عـــلـــى تـــمـــويـــل أنـــشـــطـ

العالمية«.
صــــــــدر الــــــقــــــانــــــون عــــــن أعـــــلـــــى ســلــطــة 
تشريعية في الولايات المتحدة، ويبدو 
أنـــه مــتــمــم لــــإجــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
الــســلــطــات الامــيــركــيــة مــنــذ عــــام 1999 
ثــم   ،W8E الاضـــــبـــــارة فــــي  والمـــتـــمـــثـــلـــة 
»باتريوت آكــت« اثر احــداث ايلول عام 

.2001
ــلـــزم  ــه يُـ ــ ــانــــون أنــ ــقــ ــذا الــ ــ الــــلافــــت فــــي هــ
الرئيس الأميركي، خلال مهلة 90 يوما 
ــول الـــقـــانـــون الــتــنــفــيــذ،  ــ مـــن تـــاريـــخ دخـ
والمسؤولين  اللجان  إلــى  تقرير  تقديم 
المــعــنــيــين فــي الــكــونــغــرس حـــول فــرض 
الاقمار  خدمة  مــزودي  على  العقوبات 

الإصطناعية الخاصة بقناة المنار. كما 
الــرئــيــس، خــلال مهلة لا تتخطى  على 
ــا مــــن تــــاريــــخ دخــــــول هـــذا  ــومـ الـــــــــ120 يـ
الــقــانــون حــيــز الــتــنــفــيــذ، فـــرض شــروط 
ــراءات لحظر فتح  ــ صــارمــة ووضـــع إجـ
ــاء عــلــيــه،  ــقـ أي حــســاب وســـيـــط، أو الإبـ
في الولايات المتحدة، من قبل مؤسسة 
مـــالـــيـــة أجـــنـــبـــيـــة يـــجـــد الـــرئـــيـــس أنــهــا 
تــمــارس أي مــن الأنــشــطــة المـــحـــددة في 
الفقرة )2( )أي مؤسسة تسهل أو تعلم 
مــحــدد لأشخاص  نــشــاط  أي  بتسهيل 
مــــدرجــــين مـــحـــظـــور الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم(. 
ــر مـــن خــــلال نشر  ــ ــذا الأمـ ــد جــــرى هــ وقــ
لائحة تتألف من تسعة وتسعين إسماً 
ــــول الـــعـــالـــم عـــلـــى لائــحــة  ومـــؤســـســـة حـ
الأصـــــول  مـــراقـــبـــة  »مـــكـــتـــب   OFAC الــــــ
إحــدى وسائل  تعد  والــتــي  الأجنبية«، 
ــتــــي جـــرى  الإجــــــــــــراءات الــتــطــبــيــقــيــة الــ

 ،2016/4/15 بتاريخ  بتاريخ  نشرها 
والــتــي ســعــت إلـــى تــحــديــد الاشــخــاص 
الــطــبــيــعــيــين والمــعــنــويــين المــســتــهــدفــين 
مــن تطبيق الــقــانــون. ومـــن المــتــوقــع أن 
تحمل الأيـــام المقبلة دفــعــة جــديــدة من 
ــاء الـــتـــي ســتــكــون ضــمــن دائــــرة  ــمــ الأســ
تطبيق القانون لناحية مراقبة وإغلاق 
الحسابات على الرغم من الإشكاليات 
والــتــداعــيــات الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة 

المتعلقة بتفسير وتطبيق القانون.
الــــقــــانــــون أعـــطـــى  ــدر الاشــــــــــارة أن  تــــجــ
الرئيس الأميركي حق إرجاء او تأجيل 
تطبيق أي حظر أو شرط على مؤسسة 
مــالــيــة أجــنــبــيــة )وهـــــو أمــــر لـــم يفعله 
الــرئــيــس لــتــاريــخــه( لــفــتــرة لا تتخطى 
الــــــــ180 يـــومـــا قــابــلــة لــلــتــجــديــد لــفــتــرة 
اضافية 180 يوما، منذ او بعد التاريخ 

الذي يقوم خلاله الرئيس بـ:

)أ( تحديد كيف يصب هذا التأجيل في 
تقديم  و)ب(  الــقــومــي؛  الأمـــن  مصلحة 
إلى  التأجيل  أســبــاب هــذا  تقرير يعلل 

لجان الكونغرس المعنية.
بالقانون،  العمل  بالنسبة لإنتهاء  أما 
فبحسب مــواده يعمل بها حتى اليوم 
الــثــلاثــين مــن الــتــاريــخ الـــذي يــؤكــد فيه 
الرئيس الأميركي للكونغرس أن حزب 

الله:
1. لـــم يــعــد مـــدرجـــا كــمــنــظــمــة إرهــابــيــة 
أجــنــبــيــة عــمــلا بـــالمـــادة 219 مــن قــانــون 

الهجرة والجنسية؛ و
للعقوبات  مــدرجــا ليخضع  لــم يعد   .2
ــــم 13224  عـــمـــلا بــــالأمــــر الــتــنــفــيــذي رقـ
ومنع  المــمــتــلــكــات  بتجميد  )والمــتــعــلــق 
يرتكبون  الصفقات مع أشخاص  عقد 
بـــارتـــكـــابـــه أو  يـــــهـــــددون  أو  الإرهــــــــــاب 

يقومون بدعمه(.
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دراســة



9 مجتمع وإقتصاد

ة قانونية لتداعيات تطبيق القانون الأميركي     من يحمي زبائن المصارف؟ قراء

مـــنـــذ صـــــــدور الــــقــــانــــون، بـــــــدأت الــــولايــــات 
ــاذ الإجــــــــــــــــراءات الـــفـــعـــلـــيـــة  ــ ــخــ ــ المــــتــــحــــدة إتــ

لتطبيقه، منها:
وزارة  فــــرضــــت   7/1/2016 بــــتــــاريــــخ   .1
الـــخـــزانـــة الامــيــركــيــة عـــقـــوبـــات عــلــى رجــل 
ــال الــلــبــنــانــي عــلــي يـــوســـف شــــرارة  ــمــ الأعــ
وشركة الاتصالات التي يديرها في لبنان 
ش.م.ل(  للاستثمار  القابضة  )سبكتروم 
بحجة تقديم الدعم لحزب الله. ويعد هذا 
الإجـــــراء هـــو الأول بــمــوجــب الــقــانــون رقــم 

.2297
التي  )فــرنــســا(،  2. عملية ســيــدار الأمــنــيــة 
جــــرت فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر 2016، وتــمــيــزت 
الإحتياطي  التوقيف  إجـــراءات  بشكليات 
الــتــي خــضــع لــهــا المـــوقـــوفـــون الــلــبــنــانــيــون 
الأربعة، وخاصة لناحية تحويل تصنيف 
ــة« الـــى  ــيــ ــابــ حـــــزب الـــلـــه مــــن »مــنــظــمــة إرهــ
»منظمة إجرامية«، وهذه مفارقة أساسية 
ــل 

َ
كــونــهــا تــمــيــزت بـــإجـــراء جــديــد هــو تــدخ

الأمــر  أميركية رسمية، وهــو  ثــلاث جهات 
المـــســـتـــحـــدث الــــــذي ســـيـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــات 
جذرية على طريقة التعامل مع هذا الملف:

أ . اللجان ذات الإختصاص في الكونغرس 
الأميركي.

ب . جــهــاز الإســتــخــبــارات المالية فــي وزارة 
الخزانة الأميركية

الـــخـــاص  ــركــــي  ــيــ الأمــ  DEA ـــ ــ ــ ال جــــهــــاز  ت . 
بمكافحة المخدرات وتبييض الأموال.

التي  القانونية  أن المسوغات  الواضح  من 
بعت لتوقيف اللبنانيي الأربعة تبيَ أن 

ُ
ات

القانون 2297 يعطي القضاء الأميركي في 
الله، مفاعيل  مجال مكافحة تمويل حزب 
فـ  فــقــط داخــلــيــة.  تطبيقية عــالمــيــة ولــيــس 
عد أول عملية توقيف تتم خارج 

ُ
»سيدار« ت

لبنان بموجب مذكرات دولية صادرة عن 
لبنانيي متهمي  الأميركي بحق  القضاء 
ــه. ويـــظـــهـــر الـــجـــانـــب  ــ ــلـ ــ بـــتـــمـــويـــل حــــــزب الـ
التوقيف،  عملية  اليه  المستندة  القانوني 
أن هذه المذكرات يُعمّمها القضاء الأميركي 
إمــــا عــبــر الإنـــتـــربـــول أو عــبــر إبــلاغــهــا من 
قبله لهيئات القضاء المماثلة له في الدول 
الأخــرى. والمثير للجدل هنا أن هذه الآلية 
المتبعة من القضاء الأميركي لا توفر عبر 
وإيــران  )بإستثناء سوريا  العالم  كل دول 
ــنــــواب الــلــبــنــانــيــي  ــلــــوزراء والــ ــا( لــ ــيــ وروســ
أي نـــوع مــن الــحــصــانــة ضــد توقيفهم في 
للدبلوماسيي  فقط  توفر  بينما  الخارج، 
المعتمدين من قبل لبنان في سفاراته في 
الـــخـــارج حــصــانــة عــــدم تــوقــيــفــهــم. وعــلــيــه 
مذكرة  الأميركي  القضاء  يُصدر  أن  يكفي 
توقيف بحق أي »مشتبه بعلاقة مع حزب 
الــلــه« حــتــى يــجــري تنفيذها فــي أي دولــة 
في العالم لديها إتفاقات تبادُل تطبيقات 
الــقــرارات القضائية مــع أمــيــركــا، وهــو أمر 
إستنسابي ويعتبره القانونيي في غاية 

الخطورة.

الإمتثال  على  اللبنانية  المــصــارف  عملت 
تــطــبــيــق  ــا  ــهــ ــزامــ ــتــ إلــ عــــبــــر  أولًا  ــا،  ــقــ ــابــ ســ
العقوبات على سوريا في سوريا ولبنان، 
العقوبات  تطبيق  إلتزامها  عبر  وثــانــيــا 
ــع بــنــك  ــ عـــلـــى إيـــــــــران ووقـــــــف الـــتـــعـــامـــل مـ

صادرات إيران.
فـــي هـــذا الــســيــاق، أبــــدى مــصــرف لــبــنــان، 
بــعَــيــد صــــدور الــقــانــون 2297، المــزيــد من 
التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة عبر 
ــازه لــلــمــصــارف والمـــؤســـســـات المــالــيــة  ــعـ إيـ
الــخــاضــعــة لــرقــابــتــه بـــضـــرورة الإمــتــثــال 
ــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي المتعلقة  لـ
ــمـــويـــل الإرهـــــــــــاب وتــبــيــيــض  ــتـ أســـــاســـــا بـ
الأمـــــوال. ظــهــر هـــذا الأمـــر جليا مــن خــلال 
بــتــاريــخ  ــــي رقـــــم 136  ــاسـ ــ الــتــعــمــيــم الأسـ
عـــدد  إلـــــى  إســـتـــنـــد  الــــــذي   22/12/2015
ــقـــوانـــي ومــنــهــا )1( قـــانـــون الــنــقــد  مـــن الـ
والتسليف، و)2( قانون 347 حول تنظيم 
مهنة الصرافة في لبنان، و)3( قانون 160 
لتنظيم عمليات الإيجار التمويلي، و)4( 
تاريخ 24/11/2015 حول  قانون رقم 44 
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
و)5( قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان 

تاريخ 9/12/2015.

فـــقـــد طـــلـــب مــــصــــرف لـــبـــنـــان مـــــن جــمــيــع 
المؤسسات الخاضعة لرقابته وترخيصه 
القيام بإستمرار بمراجعة أي تحديث يتم 
على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن في 
ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على 
اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس 
الأمن رقم 1267 )1999( و1988 )2011( و 
1989 )2011(، والقرارات اللاحقة المتعلقة 
الصادرة  اللوائح  و/أو  الخصوص  بهذا 
عـــن لـــجـــان الــعــقــوبــات الــخــاصــة والــقــيــام 
سابق  ودون  تأخير  دون  وفـــورا  تلقائيا 
او  الحسابات  او  الامــــوال  بتجميد  انـــذار 
ــرى الــعــائــدة  ــ ــول الأخـ ــ الــعــمــلــيــات أو الأصـ
لهذه الاســمــاء فــور إدراجــهــا، على ان يتم 
الــخــاصــة، وخــلال  التحقيق  تــزويــد هيئة 
انها  يفيد  بما  ســاعــة،   48 اقصاها  مهلة 
لديها  المتوفرة  وبالمعلومات  بذلك  قامت 

بهذا الخصوص.
وهـــنـــا تـــبـــرز إشــكــالــيــة مــهــمــة وهــــي عــدم 
وضــــوح تــعــريــف »الـــلـــجـــان الـــخـــاصـــة« أو 
قراراتها بما قد ينعكس على أي مواطن 
بشكل  أمــوالــه  لتجميد  ويعرضه  لبناني 
مباشر دون إنــذار وهــو ما يتعارض مع 

روحية القواني اللبنانية.

عملية »سيدار«: 

من »منظمة إرهابية« 

إلى »منظمة إجرامية«

مصرف لبنان يفرض »الامتثال«

د في المادة الفرعية )أ( أو اتخذت، ولا تزال تتخذ، 
ِّ

د
ُ

ح

خطوات مهمة، يمكن التأكد منها، نحو إنهاء النشاط 

المحدد في تلك المادة الفرعية؛ و)2( إذا حصل الرئيس 

على تأكيدات موثوق بها من الحكومة التي تخضع 

المؤسسة المالية الأجنبية لسلطتها القضائية أن هذه 

المؤسسة لن تمارس في المستقبل أي نشاط محدد 

في المادة الفرعية )أ(.

يمكن الدولة اللبنانية اللجوء إلى هذه النافذة من أجل 

التواصل مع الرئاسة الأميركية، كجزء من واجباتها 

لحماية مواطنيها، عن طريق محاولة حصر تداعيات 

هذا القانون من خلال التعاون بين السلطات المالية 

اللبنانية والأميركية، بهدف الدفاع عن الأفراد 

والمؤسسات غير المعنيين، بغية التوضيح للأميركيين 

مدى امتثال لبنان للتشريعات الدولية، وفي الوقت 

نفسه إبداء كل الحرص على المحافظة على السيادة 

الوطنية والتقيد بالقوانين اللبنانية.

ز سياسي ضخم، 
ِّ

من الواضح أن القانون 2297 له حي

وبالتالي من المتوقع أن يخضع مسار تنفيذه، في 

حالتي الصعود والنزول، للاعتبارات السياسية، إضافة 

إلى وجود تناقضات تشريعية ودستورية.

سوف تحمل الأشهر المقبلة تطورات وتحديات عديدة 

توجب على الدولة أن تكون على استعداد على كل 

الصعد، وتوجب على أهل القانون مواكبة أي تطورات 

 أو شرخاً في النظام التشريعي اللبناني.
ً
قد تحدث خللا

* أستاذ محاضر في القانون والشؤون المصرفية الدولية في الجامعة اللبنانية 

ومدير تنفيذي وشريك في مكتب »زبيب للمحاماة والاستشارات القانونية«
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الموسوي(
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)الــســفــيــر اليمني الــســابــق فــي واشــنــطــن( من 
الــذي أراد فتح حوار  قِبل طه جابر العلواني 
بين علمانيّين وإسلاميّين )وكان للأمانة أكثر 
ــي بكثير فــي هــذا الــحــوار(. لــم يجد 

ّ
صــبــراً مــن

ر بالإسلام أفضل 
ّ

حرجاً في الحوار، وكان يُبش
من تبشير الإسلاميّين وبعض المسلمين.

القوميّة  الساحة  على  كلوفيس مقصود  برز 
ــكّـــراً. كــــان فـــي الــثــلاثــيــنــيّــات من  الـــعـــربـــيّـــة مـــبـ
ــمـــره عـــنـــدمـــا ســـمـــع بــــه عـــبـــد الـــنـــاصـــر. لــعــل  عـ
مـــرحـــلـــة الــخــمــســيــنــيــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات قــبــل 
ــم كـــانـــت  ــ ــره الــــذهــــبــــي. كـ ــانــــت عــــصــ الـــنـــكـــبـــة كــ
تلك  فــي  والطموحات عظيمة  كبيرة  الأحـــلام 
السنوات. لكنها لم تخل من المرارة: الانفصال 
ف 

ّ
تتوق لم  والإسرائيليّة  الغربيّة  والمــؤامــرات 

لــلــحــظــة. والــحــمــاســة الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــتــي 
ــــدت كــــوارث وويــــلات حـــزب الــبــعــث العربي 

ّ
ول

ومجازره،  وانقلاباته  ومؤامراته  الاشتراكي 
في  بالتنبّه لمخاطر تجليّات  تكن مقرونة  لم 
القوميّة العربيّة برزت في مصر وفي العراق 
الناصريّة  المرحلة  أن  كيف  في مصر.  وحتى 
تــلــتــهــا مــبــاشــرة المــرحــلــة الـــســـاداتـــيّـــة، والــــذي 
لم  الناصر  السادات لخلافة عبد  أنــور  اختار 
يــكــن إلا عــبــد الــنــاصــر نــفــســه. عـــاش كلوفيس 
ــان ثــابــتــاً فـــي مــواقــفــه منها،  تــلــك المــرحــلــة وكــ
 عــلــى الــتــوفــيــق بين 

ً
مــرافــقــاً لــقــيــاداتــهــا، عــامــلا

الأعداء: الناصريّين والبعثيّين.
الاشتراكي  التقدّمي  الــحــزب  مــع  قصّته  روى 
ــا وقـــــــف كـــمـــال  ــنــــدمــ ــه مــــبــــكّــــراً عــ ــ ــركـ ــ ــــف تـ ــيـ ــ وكـ
جنبلاط على الحياد )هو وريمون إدّة وبيار 
الــجــمــيّــل( فــي مــرحــلــة الـــعـــدوان الــثــلاثــي على 
مصر، واعتبر أن تأميم قناة السويس كانت 
مغامرة. كان وليد جنبلاط يلحّ على كلوفيس 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة - كــمــا روى لــنــا - كي 
يروي على الملأ أمام حضور من الحزب قصّة 
ب فعل ذلــك. إلى أن 

ّ
استقالته وكــان هو يتجن

ب 
ّ
سأله مرّة في حفل عام أن يفعل ذلك، فتجن

مــرّة أخــرى. وما ان عاد كلوفيس إلى مقعده، 
فــأخــبــره كلوفيس   .

ً
لــه جنبلاط ســائــلا همس 

الــوالــد يمرّ  كــان  آه،  السبب، فأجابه جنبلاط: 
كلوفيس  )لــكــن  انــعــزالــيّــة.  فــي مرحلة  حينها 
أغفل في روايته لنا وفي »من زوايــا الذاكرة« 
ــزب، وهــــو رواه في  ــحــ ســبــبــاً آخــــر لــهــجــره الــ
محاضرة في جامعة شيكاغو في مؤتمر عن 
لبنان في عام ١٩٦٣ )راجع مقالة كلوفيس عن 
»لبنان والقوميّة العربيّة« في كتاب ليونارد 
بــايــنــدر »الــســيــاســة فـــي لــبــنــان« الـــصـــادر في 
عام ١٩٦٦(. وفي تلك الرواية يبرز جانب آخر 
عن إحباط مقصود ونــفــوره من تجربته في 
الــحــزب الــتــقــدّمــي الاشــتــراكــي إذ ينسب الأمــر 
إلى طائفيّة الحزب وجمهوره وطائفيّة زعامة 

كمال جنبلاط.
العربي  للتاريخ  مسليّاً  راويـــاً  كلوفيس  كــان 
ــــي روايـــــــــات  المـــــعـــــاصـــــر، وكـــــــــان يـــضـــحـــكـــنـــا فــ
شيّقة عــن حــرب السنتيْن إذ انــه كــان يحضر 
ــيّــــة  اجــــتــــمــــاعــــات قـــــيـــــاديّـــــة لــــلــــحــــركــــة الــــوطــــنــ
الروايات  تلك  وكانت  الفلسطينيّة.  والمقاومة 

كانت  عليه.  المتعارف  أو  الشائع  تختلف عن 
من  عتاباً مستمرّاً  تشهد   

ً
مــثــلا الاجــتــمــاعــات 

كمال جنبلاط على ياسر عرفات بسبب شحّ 
ص 

ّ
يتمل عرفات  وكــان  العسكريّة،  المساعدات 

من الإجابة دائماً، ويتقن اختلاق الأعذار التي 
)يــروي  كــان جنبلاط يسخر منها فيما بعد. 
مقصود في كتابه قصّة عرفات مع أبو دبّاح 
كلوفيس  مــن  القصّة  ســمــاع  لكن   ،)٢٥٢ )ص. 
لها وقع مختلف، وكم كنا نقهقه عند سماعها 
ــد عـــرفـــات بلهجته 

ّ
مــنــه خــصــوصــاً وهــــو يــقــل

العالم  المصريّة(. وعــرف مقصود شخصيّات 
على  والثقافيّة  والحزبيّة  السياسيّة  العربي 
التواصل مع  العقود، وكــان يحرص على  مــرّ 

الجدد والقدماء في السياسة.
أنه خلافاً  ما أشهده على شخصيّة مقصود 
فين العرب في الغرب، لم يشعر 

ّ
للكثير من المثق

يوماً بحرج في التعبير عن رفضه للتواصل 

أسعد أبو خليل *

بكل  العشرين  القرن  كلوفيس مقصود  عاش 
جــــوارحــــه. عــــاش الــحــيــاة الــعــربــيّــة بــزخــمــهــا، 
بحلوها وبمرّها، وكــان مشاركاً في صنعِها 
ــم مـــعـــالِمـــهـــا الـــفـــكـــريّـــة والــســيــاســيّــة  ــ ــي رسـ ــ وفـ
والــحــزبــيّــة. وشــــارك فــي الــصــحــافــة الــعــربــيّــة، 
ــان  ــة والإمــــاراتــــيّــــة. وكـ ــريّـ والــلــبــنــانــيّــة والمـــصـ
هــدفــه مــن كــل ذلـــك تــكــريــس الــقــومــيّــة العربيّة 
مــا شرحه في  بالفعل لا بالانتماء فقط. هــذا 
كــتــابــه »أزمــــة الــيــســار الــعــربــي« )الـــصـــادر في 
عام ١٩٦٠ وليس بعد الانفصال كما كتب هو 
ــا الـــذاكـــرة«، ص. ٩١(. وهــو ميّز  فــي »مــن زوايـ
فــي الــكــتــاب بــين مــدلــولــيْن للقوميّة الــعــربــيّــة، 
مدلول الهويّة ومدلول حركي. عاش مقصود 
القوميّة العربيّة في المدلوليْن المتلازميْن معاً، 
لا بل هو وسّع من ساحة العروبة للتلاقح مع 
اسم  في  كما  »الجنوب«،  أو  ثالثيّة«،  »العالم 
المركز الذي أسّسه في الجامعة الأميركيّة في 

واشنطن.
كــلــوفــيــس مــقــصــود كـــان يــمــكــن لـــه أن يصبح 
قياديّاً في الحركة القوميّة العربيّة المعاصرة، 
وكان يمكن له أن يصبح زعيماً سياسيّاً )بدأ 
حياته كتائبيّاً لكنه لم يذكر ذلك في مذكّراته، 
وقـــد ذكـــرهـــا الــخــبــيــر الــتــركــي، كــمــال كــربــات، 
والاجتماعي  السياسي  الفكر  عــن  كتابه  فــي 
الحديث في الشرق الأوســط(. لم تكن تنقصه 
الابتكار  أو  الثقافة  أو  العاطفة  أو  الحماسة 
أنه  كما  بالكاريزما  ع 

ّ
يتمت لــم  لكنه  اللفظي، 

العربي  الجيل  تقرّبه من  لم تكن  خطب بلغة 
ـــى فـــي مــرحــلــة ســابــقــة من 

ّ
الـــجـــديـــد )ولا حـــت

القوميّة في ذروتها،  الفكرة  ل 
ّ
مث الــيــوم(. هو 

ــفـــرط والـــغـــارق  لــكــن فـــي خــطــابــهــا المــبــالــغ والمـ
ــود الـــعـــاطـــفـــيّـــة. لـــم تــكــن لـــه صــفــات  ــوعــ فـــي الــ
قياديّة وإن كانت كتاباته ذات صبغة قياديّة 
عت بصفات 

ّ
)زوجته هالة سلام مقصود، تمت

مرّ على  مَن  مِن أفضل  قياديّة مميّزة وكانت 
وهي  واشنطن،  في  العربيّة  المنظمّات  قيادة 
لت نــمــوذجــاً فــريــداً فــي المــبــدئــيّــة فــي حقبة 

ّ
مث

الأميركيّة  العربيّة  »الجمعيّة  لقيادة  يها 
ّ
تول

كان  أنــه  مقصود  مشكلة  التمييز«(.  لمكافحة 
يكتب لــقــيــادات الــحــركــة الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة، لا 
لجمهورها، وهــذا ما أضعف من دور له كان 
تأثيرٌ  لكتاباته  كــانــت  بــــارزاً.  يــكــون  أن  يمكن 
الناصر  عبد  وطلب  الناصريّة،  المرحلة  على 

لقاءه بسبب كتاباته آنذاك.
سياسيّة  خـــيـــارات  مــع  تختلف  أن  تستطيع 
وصـــيـــاغـــات بــيــانــيّــة لــكــلــوفــيــس، وتــســتــطــيــع 
السياسيّة  فــي  لمــراحــل  مــع وصفه  ان تختلف 
وأن   

ّ
إلا تستطيع  لا  لكنك  المــعــاصــرة  العربيّة 

تــســجّــل لـــه ثــبــاتــه الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي المــبــدئــي 
فــي زمــن تنعدم فيه المــبــدئــيّــة، وفــي زمــن -في 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن - يغيّر فيه بعض 
ـــفـــين قـــنـــاعـــاتـــهـــم الــســيــاســيّــة 

ّ
الـــكـــتـــاب والمـــثـــق

ــيّـــة بـــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، مما  والأيـــديـــولـــوجـ
ــذا الــنــظــام أو ذاك.  يــتــوافــق مـــع ســيــاســات هــ
ــاب يــغــيّــر مــبــادئــه حــســب أهـــواء 

ّ
وبــعــض الــكــت

الـــجـــريـــدة الـــتـــي يــكــتــب فــيــهــا. بــقــي هـــو على 
يه للقضيّة الفلسطينيّة من 

ّ
قوميّته وعلى تبن

ر ذلك في ابتعاده عن الانقسامات 
ّ
دون أن يؤث

كــان قريباً جــدّاً من  الفلسطينيّة.  في الساحة 
يــاســر عــرفــات، لكنه حــافــظ على عــلاقــة وديّــة 
مع جورج حبش وأثنى على حركة »حماس« 
عند انطلاقتها. لكن مقصود تغيّر في العقد 
ــا نــقــرأ لـــه بعض 

ّ
المـــاضـــي أو قــبــلــه بــقــلــيــل. كــن

الـــذي نعرفه  الــرجــل  فيها  نتبيّن  مــقــالاتــه ولا 
ونحادثه في جلسات خاصّة.

مــــا لــفــتــنــي فــــي كـــلـــوفـــيـــس مـــقـــصـــود مـــنـــذ أن 
الثمانينيّات،  في  واشنطن  مدينة  في  عرفته 
ــة الــجــامــعــيّــة، تــواضــعــه  ــنـــوات الــــدراســ فـــي سـ
الجم. لفتني فيه انه كان يتعامل مع الجميع 
ــالــــب الـــعـــربـــي  ــطــ بــــالــــتــــســــاوي. يـــلـــقـــى مـــنـــه الــ
الاهتمام نفسه الذي يلقاه منه الديبلوماسي 
الــعــربــي والــغــربــي. لا بــل عــلــى الــعــكــس، كنتُ 
أرى فيه شغفه بالتواصل مع الطلاب العرب 
بــصــورة خــاصّــة وكــانــت رسالته فــي القوميّة 
رحب  كــان  الأزمــــان.  بتغيّر  تتغيّر  لا  العربيّة 
الــصــدر يــتــقــبّــل الــنــقــد، لا بــل تــقــبّــل السخرية 
وشـــارك فيها. كــان مستمعاً جــيّــداً بالرغم ما 
عُــرف عنه من استفاضة وإطالة في الحديث 
فــي الصف  مـــرّة  )نــســي نفسه ذات  والخطابة 
بـ٤٥  الحصّة  انتهاء وقت  فبقي يحاضر بعد 
دقيقة، كما روى(. كلوفيس كان يهتم بصدق 
بــآراء الآخرين ويستفسر عنها، بقدر ما كان 
 هذا الحبّ 

ّ
يحب أن يشاطرهم آراءه، وإن خف

عنده على مرّ السنين. عرفته عن كثب في عام 
١٩٩٣ عندما دعيتُ معه ومع محسن العيني 

مع إسرائيليّين. لم يكن يخجل من مجاهرته 
في موقفه الحازم ضد الاحتلال الصهيوني. 
اليهود  تواصلوا مع  الذين  المبكّرين  كــان من 
الأمــيــركــيّــين المـــعـــارضـــين لــلــصــهــيــونــيّــة )مــثــل 
ألفرد ليلينثال وإلمــر بــرغــر(، وكــان يميّز بين 
موقفه الصارم ضد الصهيونيّة وبين موقفه 
الـــقـــومـــي الــعــلــمــانــي الــــرافــــض لــلــتــمــيــيــز على 
ل له  أساس الدين أو العرق أو الإثنيّة. ويُسجَّ
أيضاً أنه لم يتحوّل - مثل قومي عربي سابق 
آخر، أي الأخضر الابراهيمي - إلى أداة طيّعة 

بيد السياسة والحروب الأميركيّة.
وكان له طريقة في الخطاب باللغة الإنكليزيّة 
تـــثـــيـــر الـــســـخـــريـــة مــــن الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي فــي 
العربيّة  انه كان ينقل عبارات عن  إذ  أميركا، 
ــارق المعنى  بــالإنــكــلــيــزيّــة مــن دون مــلاحــظــة فـ
بــثــراء مفرادته  الــتــرجــمــة: كــانــت يستعين  فــي 
ــة إلـــى  ــيّـ ــربـ ــعـ ــزيّـــة لــنــقــل الـــصـــيـــاغـــة الـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
الإنكليزيّة. أذكر كيف وجد طريقه لاستعمال 
»لا بَل« بالإنكليزيّة. وأذكــر ذات مرّة  لـ مُتكرّر 
عندما تحدّث عن »النزيف العربي«، مما أثار 
تـــســـاؤلات فــي صــفــوف الــحــضــور فــي جامعة 
جــورجــتــاون عــن طبيعة هــذا المــرض العضال 
الذي يعاني العالم العربي منه، إلى أن تطوّع 
التعبيرات  الحضور لشرح  العرب في  بعض 
التعبير  يكن يهادن في  لم  العربيّة.  المجازيّة 
عــن دعــم المقاومة ضــد الاحــتــلال الإسرائيلي. 
وأذكر أنه خصوصاً في التسعينيات، عندما 
كــــان الــشــبــاب الـــيـــســـاري الــعــربــي فـــي أمــيــركــا 
يــنــظــر بــعــين الـــريـــبـــة إلــــى تــجــربــة حــــزب الــلــه 
كــحــزب ديــنــي غــيــر تــقــدّمــي، كـــان هـــو وإدوار 
سعيد يتحدّثان إلينا عن الأهميّة التاريخيّة 
لتجربة حزب الله في مقارعة العدوّ. لم يجدا 
دعم  المحضة وبين  علمانيّتهما  تناقضاً بين 

نسق مقاومة فعّال ضد العدوّ الإسرائيلي.
تــخــتــلــف مـــع مــقــصــود فـــي بــعــض مــواقــفــه، أو 
عه عن المجاهرة بحقيقة مواقفه. كان 

ّ
في تمن

الــجــهــر بمواقفه  الــعــلــن عــن  ماً فــي 
ّ
 متكت

ً
مــثــلا

ــان نـــاصـــريّـــاً  ــ المـــعـــارضـــة لأنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج. كـ
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي المــنــبــثــق عـــن صــــراع عبد 
الخليج في الخمسينيات  الناصر مع أنظمة 
والــســتــيــنــيــات ولــيــس بــالمــعــنــى الــــذي يفهمه 
عبد الرحيم مراد حيث ينبع تعريف القوميّة 
»بزنس«. لكن كلوفيس  العربيّة من مصالح الـ
لم يكن يعبّر في العلن عن تلك المواقف. وكنتُ 
إلــى استقالته  ذلــك يحيلني  عــن  أســألــه  ما 

ّ
كل

العربيّة في عام ١٩٩٠  الجامعة  الشهيرة من 
ى في 

ّ
لأنــه رفــض الضغط الخليجي كي يتبن

الأمـــم المــتــحــدة قـــراراً بــدعــم الــحــرب الأميركيّة 
لــه بديهيّاً  ــر بالنسبة  كـــان الأمـ الـــعـــراق.  عــلــى 
لكنه لم يُعلن ذلك بصريح العبارة مرّة واحدة. 
ر 

ّ
وفي كتابه الأخير، »من زوايا الذاكرة«، تست

فــي نصف صفحة  بعجالة  ورواه  الأمــر  على 
)ص. ٣٣٧(. إن استقالة مقصود من الجامعة 
الــعــربــيّــة، بعد ان مـــرّر بــنــدر بــن سلطان على 
الـــســـفـــارات الــعــربــيّــة أمــــر الـــحـــرب الأمــيــركــيّــة، 
كان من الأمــور التي كان مقصود يزهو بها، 
وعن حق. لم يكن في وارده أن يقبل بتشريع 
حــرب غــربــيّــة - عــربــيّــة على بلد عــربــي. كانت 
هذه عنده من بديهيّات انتمائه القومي. لكن 
مقصود يقول في كتابه المذكور: »قيل لي قبل 
الــعــربــي« )ص.  م بالحل 

ّ
ذلــك: نــرجــوك لا تتكل

٣٣٧(. لكنه لا يذكر لنا مَــن الــذي قــال له ذلك، 
ر على الذين قالوا له ذلك )يُستشف 

ّ
ولماذا تست

مـــن الـــكـــلام أن بـــنـــدر هـــو الـــــذي قــــال لـــه ذلـــك( 
ر يساهم في التعمية على 

ّ
خصوصاً أن التست

مــؤامــرة مــن أفــظــع المـــؤامـــرات المــعــاصــرة التي 
تعرّض لها عالمنا العربي.

لـــكـــن كـــلـــوفـــيـــس كـــــان رجـــــل تـــنـــاقـــضـــات. كـــان 
صـــارمـــاً فـــي انــتــمــائــه الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي )فــي 
الــهــويّــة والــحــركــيّــة(، لكنه عــمــل لــســنــوات في 
جريدة »النهار« التي تخصّصت في الهجوم 
ــة الــقــومــيّــة  ــارسـ ــمـ ـــي عــلــى الــفــكــر والمـ

ّ
والـــتـــجـــن

ة
ّ

ة العربي
ّ
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ّ
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ّ
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11 رأي

الــعــربــيّــة، وروّجــــت بــابــتــذال لفكر الانــعــزالــيّــة 
»النهار«  فــي  دوره  لنا  يفسّر  كــان  اللبنانيّة. 
بالتذكير بــصــداقــتــه مــع غــسّــان تــويــنــي. كــان 
ــراً مُــبــكّــراً لـــدور الــجــامــعــة الــعــربــيّــة، لكنه 

ّ
مُــنــظ

ــن نـــقـــدهـــا بـــعـــد أن قــتــلــتــهــا أنــظــمــة  أحـــجـــم عــ
ديفيدي«.  »الكامب  المصري  والنظام  الخليج 
ى في مذكّراته( نقداً لقرار 

ّ
لم نقرأ له )ولا حت

قتل الجامعة العربيّة، لا بل إن عمرو موسى 
للنظام  الــجــامــعــة  فــي تسخير  )الــــذي ســاهــم 
لــه مقدّمة  الــســعــودي ولحسني مــبــارك( كتب 
»مـــن زوايــــــا الـــــذاكـــــرة«. كــــان مــوالــيــا  بــاهــتــة لــــ
ع 

ّ
ومُــخــلــصــا لــجــمــال عــبــد الــنــاصــر، لكنه تمن

فوا للحظة عن 
ّ
عــن نقد أعــدائــه الــذيــن مــا توق

يُــفــرط في  هجائه وعــن تشويه مــواقــفــه. كــان 
المديح أمام الحكّام الخليجيّين )وله صولات 
وجـــولات فــي مهرجان الــجــنــادريّــة( فيما كان 
يُــحــجــم عــن الــنــقــد ضــد الأنــظــمــة الــتــي خانت 
وحــاربــت تلك المــبــادئ التي ناضل من أجلها 
طيلة حياته )حتى السبعينيات(. أذكر انني 
فوجئت عندما قــرأت مذكّراته أن اجــد إشــارة 
إلـــى »تــبــرع )المــلــك عــبــدالــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز( 
بمبلغ سخي« )ص. ٤١٥( لكرسي باسم هالة 
سلام مقصود في جامعة جورجتاون. سبب 
عــلــيّ بالتفصيل  قـــصّ  مــقــصــود  ان  المــفــاجــأة 
 من 

ّ
الحافظ، وبحث زيــاد  الصديق  )فــي بيت 

الصديق كمال خلف الطويل( خبر سفره إلى 
الخليج يومذاك وكيف مرّ في السعوديّة لكنه 
ــى 

ّ
لــم يــلــتــقِ المــلــك، ثــم كـــان فــي الــبــحــريــن وتــلــق

دعوة من الملك السعودي الذي أرسل له طائرة 
قــصّ علينا  المملكة، ثم  إلــى  خاصّة لتأتي به 
بالكاد  الملك  ان  وكيف  بينهما  الحديث  خبر 
تفوّه بكلمة. وسألته انا: وهل تبرّع لكَ بمبلغ؟ 

فقال: لا، لم يتبرّع.
لكن لمقصود مــآثــر لا تنسى فــي ثــلاثــة صعد 
القوميّة  انــفــتــاح  فــي مــجــال  الأقـــل: الأوّل  على 
الــعــربــيّــة عــلــى الــعــالــم الـــثـــالـــث، والـــثـــانـــي في 
تــحــديــد المـــوقـــف الـــنـــظـــري والــعــمــلــي لــلــيــســار 
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي مــــن الـــشـــيـــوعـــيّـــة، والـــثـــالـــث 
ــي الـــــــــدؤوب ضــد  ــ ــــلامـ فــــي مــــجــــال الـــعـــمـــل الإعـ
الصهيونيّة وللتعريف بالقضيّة الفلسطينيّة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة. ســاهــم في 
ــراج الــفــكــر الــقــومــي الــعــربــي مـــن قــوقــعــتــه  ــ إخــ
البعثيّة وغير البعثيّة عبر ربط حركة التحرّر 
الــقــومــي الــعــربــي بــحــركــات الــتــحــرّر فــي الــدول 
الآســـيـــويّـــة والأفــريــقــيّــة )عــمــل بــطــرس غــالــي، 
الناصري في العهد الناصري والساداتي في 
العهد الساداتي والمباركي في العهد المباركي، 
على توطيد علاقة الديبلوماسيّة العربيّة في 
العهد الــنــاصــري مــع الـــدول الأفــريــقــيّــة، راجــع 
كــتــابــه بــعــد الــنــكــســة »أزمــــــة الــديــبــلــومــاســيّــة 
العربيّة«(. وعمل مقصود لسنوات في الهند 
عــلــى تــوطــيــد أواصــــــر الـــصـــداقـــة والــتــضــامــن 
بـــين الـــقـــومـــيّـــة الـــعـــربـــيّـــة وبــــين حــــزب المــؤتــمــر 
)وغيره من الأحـــزاب( في الهند، وهــذا ساهم 
فـــي تــشــكــيــل وعــــي قــومــي عــربــي جـــديـــد، وقــد 
ــــر عــلــى ديــبــلــومــاســيّــة عــبــد الــنــاصــر 

ّ
يــكــون أث

)وأصدر مقصود في سنواته في الهند كتيّبا 
بالإنكليزيّة عن »عدم الانحياز«(. وفي كتابه 
عــرّف بمفهومه »الــحــيــاد الإيــجــابــي« —الــذي 
اســتــعــاره مــن نــهــرو - والـــذي أصــبــح ركــنــا في 
بداياتها  في  كانت  التي  الناصريّة  السياسة 
تخشى الربط بالمعسكر الشيوعي. وفي كتاب 
»أزمة اليسار العربي« حرر كلوفيس اليسار 
وميّز  الشيوعيّة  »عقدة«  من  العربي  القومي 
ــارات مــخــتــلــفــة مـــن الـــشـــيـــوعـــيّـــة، وقــد  ــيــ بـــين تــ
ـــر هنا أيــضــا على المــوقــف الناصري 

ّ
أث يــكــون 

ــداً فــي رؤيــة  مــن الشيوعيّة. وكـــان الــكــتــاب رائـ
الموقف  في  وتحريرها،  للماركسيّة  إنسانيّة 
ــا الــتــعــمــيــمــات  ــمــ ــقـــومـــي الــــنــــقــــدي، مــــن دوغــ الـ
اللينينيّة والستالينيّة. وكانت رؤية مقصود 

ديمقراطيّة مُبكرّة.
كلل على  فقد عمل بلا  الثالث،  الصعيد  أمــا 
مـــرّ عــقــود طــويــلــة، مــنــذ ســنــوات دراســتــه في 

إلـــى مــقــارعــة الــخــطــاب الصهيوني  أمــيــركــا، 
ــيــــركــــي لـــكـــن بـــالـــحـــجّـــة ولـــيـــس بــالــبــكــاء  الأمــ
والنحيب على عادة بعض المتحدّثين العرب 
فـــي أمــيــركــا حــتــى الــســتــيــنــيــات. كـــان ســبّــاقــا 
في هــذا المضمار، وسبق ظهور فايز صايغ 
فــيــمــا بعد.  وهــشــام شـــرابـــي، وإدوار ســعــيــد 
أنه  أميركا  فــي  فــي عمل مقصود  الأهـــم  لكن 
لــم يــكــن يــؤمــن ان الــطــريــق إلـــى تغيير الـــرأي 
العام الأميركي يكمن )كما رأى ديبلوماسيّو 
أنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج( فــــي الــــتــــقــــرّب والــتــحــالــف 
مـــع الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي، ولــــم يــؤمــن )عــلــى 
طريقة ياسر عرفات( بالتعويل على الإدارة 
الأميركيّة الحاكمة. بل دعا ونادى إلى عمل 
الشعب  مــع  المــبــاشــرة  الــعــلاقــة  على مستوى 
الأميركي وقواه اليساريّة وحركات الأقليّات 
ــن الــعــمــل كــان  ــنـــوع مـ ــا. هــــذا الـ ــهـ ــواعـ عــلــى أنـ
ــر فيما بــعــد على  ــ

ّ
كــلــوفــيــس ســبّــاقــا إلــيــه وأث

عــمــل »المــنــظــمّــة الــعــربــيّــة الأمــيــركــيّــة لمكافحة 
التنظيمات  كل  مثل  شرائها  )قبل  التمييز« 
الــعــربــيّــة والإســلامــيّــة فــي واشــنــطــن مــن قبل 
لــم يكن يميّز  عــام ١٩٩٠(.  فــي  الخليج  طغاة 
في قبول الــدعــوات، وكــان يسارع إلــى تبلية 
الــــدعــــوات الـــتـــي تــأتــيــه مـــن حـــركـــات الــســود 
الــلاتــيــنــيّــين، والـــتـــي أهــمــلــهــا الــعــمــل الــعــربــي 
الــديــبــلــومــاســي فــي واشــنــطــن. لــكــنــه لــم يكن 
من  لوحده  يكفي  التعبوي  العمل  ان  يعتبر 
ة تعرف 

ّ
دون رفده بأعمال مقاومة عربيّة. وقل

فـــي تأسيس  مــهــمــا  لــعــب دوراً  كــلــوفــيــس  أن 
»مـــركـــز الــــدراســــات الــعــربــيّــة المـــعـــاصـــرة« في 
جــامــعــة جـــورجـــتـــاون، كــــأوّل مــركــز اكــاديــمــي 
أميركي مُتحرّر من النظرة الاستشرافية في 

دراسة الشرق الأوسط.
في العقد الأخير من عمره، عانى مقصود مِن 
ما أسماه صديق واشنطوني له من »عوارض 
راً 

ِّ
رة«، إذ انه اعتنق نموذجا مُنف

ّ
لجَنة متأخ

َ
خ

من قوميّة متماشية مع السياسة السعوديّة. 
حتى أنه في كتابه الأخير أقحم في موقع منه، 
وبصورة خارجة عن سياق الكتاب، ملاحظة 
عــن حــزب الله بعد عـــدوان تــمّــوز، وسخر من 
»النصر الإلهي« لأن الحزب لم  إعلان الحزب لـ
لكن   .)٤٤٥ قوله )ص.  إســرائــيــل، حسب  يهزم 
ــبـــاب: ١( مــتــى كــان  المــقــطــع لــفــتــنــي لــثــلاثــة أسـ
فرطة في المبالغة 

ُ
كلوفيس صاحب الخطب الم

والتعظيم وفي تحويل هزائم حقيقيّة للعرب 
ق في الكلام خصوصا بعد 

ّ
إلى انتصارات يُدق

حرب كانت أبرع مواجهة في قتال العدوّ منذ 
احتلال فلسطين في عام ١٩٤٨. 

يُقنعنا  كـــان  كلوفيس   
ّ
أن الــثــانــي  الــســبــب   )٢

بعظمة وأهميّة وضــرورة دعــم حــزب الله في 
حــقــبــة صــبــحــي الــطــفــيــلــي عــنــدمــا كـــنـــتُ مثل 
الــكــثــيــريــن مــن الــيــســاريّــين الــعــرب فــي أميركا 
نأخذ على الحزب ليس فقط عقيدته الدينيّة، 
بـــل أيــضــا حــمــلــة الاغـــتـــيـــالات ضـــد خــيــرة من 
الشيوعيّين في الثمانينيات )والتي ينسبها 
الــــحــــزب إلـــــى »امــــــــل« وتــنــســبــهــا »أمــــــــل« إلـــى 
لأن  فيها  تحقيقا جديّا  يستدعي  ما  الحزب، 
ــاء الــشــيــوعــيّــين لــيــســت أرخـــــص مـــن دمـــاء  ــ دمـ
ــان كــلــوفــيــس آنــــــــذاك، وقــبــل  ــ الإســــلامــــيّــــين(. كـ
ــة مـــقـــاومـــة مـــتـــطـــوّرة فــــي حــقــبــة  ــركـ تـــبـــلـــور حـ
حسن نصرالله، يستفيض في أهميّة مقاومة 

الحزب التاريخيّة. 
»النصر  خطبة  اعتبر  أنــه  الــثــالــث  السبب   )٣
اللغة الطائفيّة الضيّقة«  الإلهي« عــودة »إلــى 
لـــلـــحـــزب فـــقـــط لأن نـــصـــرالـــلـــه انـــتـــقـــد الـــحـــكّـــام 
الــعــرب الــذيــن نـــاصـــروا الـــعـــدوّ عــلــنــا )مــثــل آل 
ســــعــــود ومــــــبــــــارك(. وكــــيــــف أن لـــغـــة صــبــحــي 
الطفيلي الطائفيّة الصارخة في حقبة الدعوة 
لــم تزعجه  لبنان  فــي  الإســلامــيّــة  للجمهوريّة 
لح 

ُ
آنذاك؟ لكن هذه التناقضات هي التي اصط

»الكلفسة« )والمصطلح لبس  على تسميتها بـ
كــلــوفــيــس عــنــدمــا زار عـــرفـــات مــصــر فـــي عــام 
الــزيــارة تلك  ١٩٨٣ وسُــئِــل كلوفيس إذا كانت 
تــخــالــف قـــرار الــجــامــعــة الــعــربــيّــة فــي مقاطعة 
مــصــر وردّ بــالــقــول الــشــهــيــر: »هـــو لــم يخالف 

قرارات المقاطعة لكنه لم يلتزم بها«(.
في عصر  يعيش ويموت  سعى مقصود كي 
التحرير لا فــي يــوم النكبة. لكن الــرجــل الــذي 
ــــات فــي  ــــاش الــنــكــبــة بــســنــواتــهــا الــــطــــوال مـ عـ
ل لو أنه مات في يوم تحرير 

ّ
ذكراها. كان يفض

فلسطين.
)مــلاحــظــة: لـــم يـــرد فـــي المـــراثـــي عـــن كلوفيس 
وحفيد،  مونديلو  ليزيت  اسمها  ابــنــة  لــه   

ّ
أن

ــه مــن هــالــة ســلام.  وهــي مــن زواج سبق زواجـ
التعازي  وقــد لازمته في فترات مرضه، ولها 

ولابنها أيضا(.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة
ّ

ة العربي
ّ

كلوفيس مقصود وتناقضات القومي

لم تكن له صفات

ة وإن كانت كتاباته 
ّ
قيادي

ة
ّ
ذات صبغة قيادي

سعدالله مزرعاني *

نــحــاور هــنــا فــي المــســائــل الــتــي تــنــاولــهــا مقال 
للعماد ميشال عون، في جريدة »السفير« يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، بــعــنــوان »لمـــاذا قــانــون اللقاء 
أو سوء  الــتــبــاس،  الأرثــوذكــســي؟«. ومنعاً لأي 
تفسير عفوي أو مغرض، نبدأ بالتأكيد أننا هنا 
ى، كما في السابق، وجهة نظر الجهة التي 

ّ
نتبن

سمى »القوى الوطنية« )اليسارية منها 
ُ
كانت ت

تحديداً(، والتي كانت ترفض الصيغة الطائفية 
في  اللبناني  السياسي  للنظام  التحاصصية 
مرحلتي ســيــادة »الامــتــيــازات المــارونــيــة« حتى 
عام 1975، ثم في مرحلة الامتيازات )المشرعنة 
الــتــي حلت  أو المـــفـــروضـــة(، مــن ذات الــصــنــف، 
محلها في ظل الإدارة السورية للبلاد )1990-
2005(... واستمرت بعد ذلك )بهذه الطريقة أو 

تلك( حتى يومنا هذا.
هــذه المــقــدمــة هــي، إذاً، لتنزيه الــنــقــاش، عــن أي 
 .

ً
مع هدفه: محتوىً وشكلا تتعارض  فرضية، 

الــنــقــاش ينطلق مــن مــوقــف مبدئي  أي أن هــذا 
ولا يصب إطلاقاً في محاولات كانت تستخدم 
الوطني«  »الوفاق  الدستور ووثيقة  ما ورد في 
في »الطائف«، بشأن إلغاء الطائفية السياسية، 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــ »فـــزيـــعـــة« لـــدفـــع بـــعـــض ال كــــ
ومــواقــف  ســيــاســات  عــلــى  للموافقة  المسيحية 
وعــلاقــات، داخــلــيــة وخــارجــيــة، تــقــررهــا الإدارة 

السورية والفريق اللبناني المتعاون معها.
ــاد عــــــون، هـــنـــا، بـــكـــامـــل مــوقــفــه  ــمـ ــعـ يـــجـــاهـــر الـ
وتصوره بشأن أزمات الوضع اللبناني وطريقة 
الــخــروج منها. هو لا يقول جــديــداً، لكنه يقوله 
ــبـــاشـــراً. لــنــبــدأ مـــن أن   ومـ

ً
واضـــحـــاً ومــتــكــامــلا

الــعــمــاد لا يــوجــه أي انــتــقــاد لــلــوضــع الـــذي كــان 
ســائــداً حــتــى عـــام 1975. هـــو، ضــمــنــاً، يتبنى 
الــوضــع، على الأقــل مــن حيث يعتبر أن الأزمــة 
بدأت منذ ربع قرن فقط: أي منذ إقــرار »اتفاق 
الــطــائــف« تــحــديــداً. يــطــرح هـــذا الأمــــر إشكالية 
زعيم  أن  لجهة  مبدئية،  وحتى  بل  موضوعية، 
»التيار الوطني الحر« يكاد يتناول، هنا، مشكلة 
خاصة لا عامة، أو أنه يقارب مشكلة عامة من 
موقع خاص، هو بالضرورة وبالممارسة، موقع 
فئوي أو حتى شخصي في بعضٍ من أسبابه  

وتجلياته ومظاهره.
تــفــســيــراً »تقليدياً«  يــكــرر  الــعــمــاد عـــون  ثــم أن 
لــلــدســتــور حــن يعتبر أن »المــنــاصــفــة«،  رائــجــاً 
، مسألة أبدية لا تدبيراً مؤقتاً قرر الدستور 

ً
مثلا

النيابي  للمجلس  الأولــى  بالولاية  أنــه محصور 
الذي انتقل من نسبة 45/54 )لمصلحة التمثيل 
المــســيــحــي( إلـــى المـــســـاواة فـــي الـــعـــدد بــانــتــظــار 
إنشاء مجلس نيابي خارج القيد الطائفي. ولا 
مبرر لكل تلك المداورة والمناورة والاحتيال )من 
قــبــل فــرقــاء المــحــاصــصــة( بــشــأن نــيــة المشترع 
، في 

ً
ووضــوح المقصد. النص الدستوري، مثلا

المادة 95 منه، شدّد على ضرورة الإلغاء الفوري 
العامة، وفي  للتوزيع الطائفي في كل الوظائف 

كل الأسلاك، باستثناء الفئة الأولى )مؤقتاً(.
ة!«. هي  تها قصَّ »قصَّ أما بشأن »المناصفة« فـ
السر  كلمة  المحاصصة  أطـــراف  لكل  بالنسبة 
الأهــم،  الإصــلاحــي  بــنــده  فــي  للدستور  للتنكر 
اعتبرته  والـــذي  السياسية،  الطائفية  إلــغــاء  أي 
»هدفاً  الحرفي،  بالنص  الــدســتــور،  هــذا  مقدمة 
تحقيقه  على  العمل  يقتضي  أساسياً  وطنياً 
وفق خطة مرحلية«،... رئيس »حزب المستقبل« 
الــســيــد ســعــد الـــحـــريـــري يــعــتــبــر »المــنــاصــفــة« 
إرثــاً شخصياً تعود نسخته الأولــى إلــى والــده 
الــشــهــيــد رفــيــق الـــحـــريـــري، كــمــا يــعــتــبــره كلمة 
سحرية يصل من خلالها إلى قلوب المسيحين 
بالنسبة  »المــنــاصــفــة«  أمــا  آخـــر!  أي جهد  دون 
للعماد عون فهي عملية توزيع صارمة للسلطة 
بن المكونات وفق الصيغة الفضائحية الراهنة، 
وعلى حساب المشتركات الوطنية في السياسة 
 إلــى مبدأ 

ً
ــولا والإدارة وحــقــوق المــواطــنــن، وصـ

دولة  بناء  بمستلزمات  انتهاءً  نفسه،  المواطنة 
مكتملة عناصر الوجود وأولها الوحدة الوطنية 
العملية  الــتــرجــمــة  فــي  والــحــصــيــنــة...  السليمة 
عــون،  الــعــمــاد  أن يستحوذ  »المــنــاصــفــة«  تعني 

المسيحي،  الــوســط  فــي   
ً
تمثيلا الأكــثــر  بوصفه 

على كل الحصة المسيحية وأن يمارسها، كما 
يفعل الآخرون، بنفس حزبي واستئثاري كما 
»المــنــاصــفــة«  الــتــي تحققت فيها  ــوزارات  ــ ــ ال فــي 
 التي 

ً
الــتــربــيــة مــثــلا و»الـــشـــراكـــة« ومــنــهــا وزارة 

أشارت وسائل إعلام عديدة )بينها »الأخبار«( 
إلى أنها تكادُ تدار، بالكامل، عبر خلية حزبية 
تـــمـــارس ســيــاســة فــئــويــة إلــــى الـــحـــد الأقــصــى 

الممكن!
بعض  تناولنا  الــذي  عــون،  العماد  منطق  يقود 
الأرثوذكسي«.  »القانون  بـ المطالبة  إلــى  سسه، 

ُ
أ

تدفع  أن  اعتمدت،  لو  وهــو صيغة، من شأنها، 
منطق الــدويــلات إلــى مــداه الأقــصــى: لجهة فرز 
أســاس طائفي ومذهبي،  اللبنانين، كلياً، على 
ثم لجهة وضع الأساس المادي لنزاعات كبيرة 
يهدد بها ضمناً العماد عون، مرة جديدة، حيث 
ينهي مقالته بالقول: »مع استمرار هذا الخلل، 
وعدم القيام بتصحيحه، فإن أي لبناني أصبح 
لــه الــحــق بـــأن يــطــالــب بــإعــادة الــنــظــر بمضمون 
ــة بــــن مـــكـــونـــات المــجــتــمــع  ــيـ ــلـ ــداخـ ــعــــلاقــــات الـ ــ ال
عليه،  هــو  الــوضــع كما  اســتــمــرار  اللبناني، لأن 
سيهدم كل مقومات الوطن«! لكن العماد عون 
يــعــدنــا أنـــه، بــعــد تــأمــن الــشــراكــة عــبــر مــشــروع 
إلى حل  الذي سيؤدي  الأرثوذكسي«  »القانون 
كل أزمات لبنان )!(، »يمكن عندها إعادة النظر 
بموضوع إلغاء الطائفية السياسية وفقاً للمادة 
95 مــن الــدســتــور«. مــا معنى هــذا الــكــلام؟ هل 
معناه أنه بعد تحقيق »المشاركة« و»المناصفة« 
مسألة  بــحــث  إلـــى  نــعــود  أن  يمكن  الطائفيتن 
التخلي عنهما؟ أم أن المقصود هو إسقاط المادة 
الفقرة ينطوي على  الدستور؟ تفسير  95 من 
التوجه  وفــق  الثاني،  كــان  وإن  الاحتمالن،  كلا 
العوني، هو  للتيار  الــراهــن  المــســار  الــذي يحكم 

المقصود هنا؟!
والمــنــطــقــة، خصوصاً  لبنان  يعاني  المــبــدأ،  فــي 
فـــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة، مـــن تــغــذيــة واســتــشــراء 
ل إلــى  تــطــرف ديــنــي ومــذهــبــي وطــائــفــي تـــحـــوَّ
بحيث جعل  وفــن خطيرين  انــقــســام  مــصــدر 
البعض يترحم على تقسيمات سايكس بيكو 
اليوم  في  »السفير«  )افتتاحية  عام   100 قبل 
عون  العماد  أن  الغريب  آنفاً!(.  نفسه  المذكور 
ومساعديه لا يجدون ما يقولونه بهذا الصدد، 
أي في مواجهة موجة التقسيم الأولى وموجة 
بمزيد  الموجة  هــذه  ــواجــه 

ُ
ت لا  الراهنة:  التفتيت 

مــن الانــقــســام والــفــئــويــة، بــل بــمــشــاريــع جدية 
ومسؤولة لتوحيد القوى والجهد في مشاريع 
وخــطــط مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر الــحــد الأدنــــى من 
الحصانة في وجه التطرف الداخلي ومشاريع 
ــلـــيـــات المــــهــــددة مــثــل  الــهــيــمــنــة الـــخـــارجـــيـــة. الأقـ
سواها، لا يجوز أن تساهم في الانقسام بل أن 
للتوحد وللمساواة وللمواطنية. الصيغ  تشهد 
وهو  لــأقــلــيــات،  بالنسبة  الــعــدد،  على  القائمة 
لغير مصلحتها،  عدد قد يتناقص باستمرار 
أبــداً في رد خطر  هي صيغ قاصرة ولا تنفع 
أو تــهــديــد، داخــلــي أو خـــارجـــي. المــســيــحــيــون، 
ــان، يــمــتــلــكــون مــســاهــمــات  ــنـ ــبـ ــي لـ ــحـــديـــداً فــ تـ
والريادة  الانفتاح  حقول  في  ثمينة  ومقومات 
الــفــكــريــة والــتــعــلــق بــالــحــريــة والــتــرويــج للتوجه 
ــقــومــي، بــمــا يــؤهــلــهــم لأن يــقــدمــوا مـــبـــادرات  ال
تــتــعــدى المــصــالــح أو الــتــطــلــعــات الــخــاصــة لهذا 

الزعيم منهم أو ذاك.
اتخذ العماد ميشال عون، منذ عودته من المنفى 
عـــام 2005، خـــطـــوات صــائــبــة وجــريــئــة حــيــال 
اللبناني في  الشعب  المنطقة وحق  الصراع في 
إلى المستوى  الانكفاء  المقاومة لتحرير أرضــه. 
من  والسعي  »الحقوق«  عن  للتعبير  الطائفي، 
للبرنامج  معاكس  مسار  هو  تحصيلها،  أجــل 
الــتــحــرري الــوطــنــي المــطــلــوب فـــي هـــذه المــرحــلــة 
الــخــطــيــرة والمــصــيــريــة الــتــي يــجــتــازهــا  لــبــنــان 
والمنطقة عموماً. أولويات هذا البرنامج المنشود 
والتوحد  والــفــئــويــات،  العصبيات  كــل  نبذ  هــي 
الــقــوى الاســتــعــمــاريــة وأهــدافــهــا القديمة  ضــد 
الــجــديــدة فـــي الــســيــطــرة والــنــهــب والاغــتــصــاب 

والتفتيت...   
* كاتب وسياسي لبناني

خريف الجنرال
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إيلي حنا

في تشرين الثاني الماضي، سُرّب عن 
مــســؤولــن فــي إدارة الــرئــيــس بـــاراك 
»هجوم  إطــاق  على  موافقته  أوباما 
قـــريـــب« بــعــد إيـــعـــازه »لــلــمــرة الأولـــى 
بــتــزويــد قــــوات المــعــارضــة بــالــذخــائــر 
بن  ما  لتجهيز  واقــتــراح  والأسلحة. 
مــقــاتــل  آلاف  ــة  ــمـــسـ وخـ آلاف  ثــــاثــــة 
سينضمون إلى نحو 20 ألف مقاتل 
ــردي فـــي هـــجـــوم تــدعــمــه مــقــاتــات  ــ كـ
ــلـــضـــغـــط عــلــى  الائــــــتــــــاف الــــــدولــــــي لـ
الرقة«. الخطة الأميركية لم ترَ النور 
لمواجهتها خشية كردية من الدخول 
في معركة ضخمة في منطقة عربية 
قد تدفع في النهاية »وحدات حماية 
تحريرها  بعد  لانسحاب  الــشــعــب« 
ــن فــضــة  ــ ــبــــق مــ ــلــــى طــ وتــــقــــديــــمــــهــــا عــ
لــفــصــائــل أخـــــرى، وهــــي الـــتـــي لــديــهــا 
أولويات أخرى؛ أهمها ربط »كانتون 
»كــانــتــون  كــوبــانــي )عـــن الـــعـــرب(« بـــ
عفرين« على طول الحدود التركية. 

فـــي الأدراج،  الـــرقـــة وُضـــعـــت  مــعــركــة 
الأميركي  الانــشــغــال   

ّ
ظــل فــي  حينها، 

ــــت أولـــويـــة  ــــراق، ثــــم أتـ ــعـ ــ بــجــبــهــات الـ
الــروســي  الشريك  مــع  الهدنة  تثبيت 
في سوريا، وإنجاح المسار السياسي 

في جنيف.
وحن قررت موسكو سحب »القوات 
الــرئــيــســيــة« مـــن ســـوريـــا فـــي 14 آذار 
ــيــــركــــي ــــ  ــاق الأمــ ــ ــفـ ــ  الاتـ

ّ
ــــي، ظـــــل ــــاضـ المـ

الروسي سارياً في ما يخصّ معركة 
وحلفاؤه،  الــســوري  الجيش  يقودها 
بـــــدعـــــم روســــــــــــي، فــــــي ريــــــــف حـــمـــص 
الــشــرقــي، مـــروراً بتدمر، وصـــولًا إلى 
الــحــدود الــعــراقــيــة، وذلـــك فــي مـــوازاة 
الاتــفــاق عــلــى خـــوض »قـــوات ســوريــا 
الــديــمــوقــراطــيــة« مــعــركــة الــرقــة بدعم 
أمــيــركــي، حــســب مــصــادر »الأخـــبـــار« 

عشية »الانسحاب الروسي«.
صرّح  بيومن،  الشهير  القرار  وقبل 
ه 

ّ
وزير الخارجية سيرغي لافروف أن

»لــيــس ســراً إذا قــلــت إنــه فــي مرحلة 
ما اقترح الأميركيون تقسيم العمل: 
أن يــركــز ســاح الــجــو الــروســي على 
التحالف  يركز  بينما  تدمر،  تحرير 

ة:
ّ

ل عقبات معركة الرق
ّ
واشنطن تذل

»التحرير« عربي... والأكراد إلى منبج

جرى »طبخ« الاتفاق

خلال زيارة وفد أميركي

لعين العرب قبل أيام 

الحدث

انتزع الأميركوين موافقة سعودية ــ تركية لعملية الرقة مقابل إبعاد الأكراد )الأناضول(

تحرير  على  روســي  بدعم  الأميركي 
الرقة«.

اليوم أضحت الظروف مواتية لفتح 
مـــعـــركـــة الـــــرقـــــة. مـــوســـكـــو ســاهــمــت 
عــلــى نــحــو كــبــيــر فـــي تــحــريــر تــدمــر، 
الدولين  الاعبن  بــرأي  و»الــهــدنــة« 
ــتـــال  ــقـ ــود لـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــز الـ ــيــ ــتــــركــ كـــفـــيـــلـــة بــ
واشنطن  تنفيذ  وبالتالي  »داعــش«، 
ــفــــاق بــتــحــريــر  »حــصــتــهــا« مـــن الاتــ لـــ

»عاصمة الخافة« السورية.
 
ّ
وعلمت »الأخبار« في هذا الصدد أن

الأميركين انتزعوا موافقة سعودية 
مقابل  الــرقــة،  بعملية  للبدء  تركية  ــــ 
إبـــعـــاد الأكــــــراد عـــن خـــطـــوط المــعــركــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وانــــحــــســــار جـــهـــودهـــم 
الدعم والإمــداد على  بتأمن خطوط 
رأس  الــــعــــربــــي«  »المـــــكـــــوّن  يـــكـــون  أن 
ــام  ــ دخــــــــل فــــي الأيـ

ُ
ــة المـــعـــركـــة. وأ ــربـ حـ

الأخــــيــــرة، حــســب مـــصـــادر مــتــابــعــة، 
المـــئـــات مـــن المـــقـــاتـــلـــن عـــبـــر الـــحـــدود 
ــيــــض، وبــيــنــهــم  ــل أبــ الـــتـــركـــيـــة إلـــــى تــ
قــــــوات تـــابـــعـــة لـــرئـــيـــس »الائــــتــــاف« 
الــســابــق أحــمــد الــجــربــا )أنـــشـــأ، منذ 
قــوة عسكرية تحت  الــشــهــر،  حــوالــى 
اســــم »الــنــخــبــة الــــســــوريــــة«، كــجــنــاح 
عسكري لتيار »الغد السوري« الذي 
يرأسه(. والتسهيل الكردي هذه المرّة 
قــابــلــه مــوافــقــة أوّلـــيـــة أمــيــركــيــة على 
إعادة فتح المعركة غرب سد تشرين، 
أي في منبج في ريف حلب الشرقي 

تحديداً. 
وجرى »طبخ« جزء رئيسي من هذا 
ــد أمــيــركــي  ــارة وفــ ــ الاتــــفــــاق خــــال زيــ
ــاراك  ــ ــعـــوث الــــرئــــيــــس بــ ــبـ بــــرئــــاســــة مـ
أوباما إلى »التحالف الدولي«، بريت 
ماكفورك إلى مدينة عن العرب قبل 
أيــام. وتــداولــت مواقع كردية عديدة 
خــبــر لــقــائــه رئـــيـــس »حــــزب الاتـــحـــاد 
ــح )الـــــــــذي  ــ ــالــ ــ الــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــي« صــ
وصــــل عــلــى مـــن مــروحــيــة أمــيــركــيــة 
مـــن مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة الــعــراقــيــة(. 
ونــــــوقــــــش خــــــــال الـــــلـــــقـــــاء الــــهــــجــــوم 
»ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة«  المــرتــقــب لـــ

على مدينة الرقة.
وقـــــال المــــســــؤول الـــســـابـــق لــلــعــاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي »كـــوبـــانـــي«، إدريـــس 

تهدف  ماكغورك  »زيــارة  إن  نعسان، 
إلـــى تــأكــيــد دعـــم واشــنــطــن لــوحــدات 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــة الــــشــــعــــب، بـ ــايــ ــمــ حــ
ــركــــي  ــيــ  الـــــخـــــاف الــــتــــركــــي الأمــ

ّ
حـــــــل

ــــول مـــســـألـــة عـــبـــور قــــــوات ســـوريـــا  حـ
الديموقراطية إلى غرب نهر الفرات«. 

وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، تـــســـتـــكـــمـــل 
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  ــ ــــوريـ »قــــــــوات سـ
اســتــعــداداتــهــا لـــبـــدء مــعــركــة الـــرقـــة، 
لتحرير  الاستعدادات  مع  بالتزامن 
المـــــــوصـــــــل، فــــــي مــــعــــركــــة يـــــعـــــدّ لـــهـــا 
»الــتــحــالــف« الأمــيــركــي، لاســتــهــداف 
معاقل »داعش« في سوريا والعراق. 
»الأخــبــار«  لـــ مــصــادر ميدانية أكــدت 
ــا الــديــمــوقــراطــيــة  ــوات ســـوريـ ــ أن »قــ
تحشد قواتها وقامت بنقل الساح 
أبيض  إلــى عن عيسى وتــل  الثقيل 
فـــي الــشــمــال والــشــمــال الــشــرقــي في 

الرقة«.
»التعزيزات   

ّ
أن إلى  المصادر  ولفتت 

فـــي الـــرقـــة تــتــرافــق مــعــهــا تــعــزيــزات 
ــد تـــشـــريـــن لمــهــاجــمــة  ــ ــــي سـ أخـــــــرى فـ
الهجوم  مــع  بالتزامن  منبج  مدينة 
ــاء جـــــــــوي مـــن  ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــــى الــــــــرقــــــــة، بـ ــلـ ــ عـ
ــائـــرات الــتــحــالــف الــــدولــــي«. يــأتــي  طـ
ات أجــرتــهــا  ــام مـــن لـــقـــاء ذلـــك بــعــد أيــ
الاتحاد  »حــزب  لـــ المشتركة  الرئيسة 
ــد، مع  ــمـ ــام أحـ ــهـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، إلـ
ــيـــــض  ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ مـــــســـــؤولـــــن فـ
ــات عـــن  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والــــــكــــــونــــــغــــــرس، ومـ
ــرفـــن لـــبـــدء مـــعـــارك  ــطـ ــاق بــــن الـ ــفــ اتــ
تــشــمــل الــرقــة وريـــف حــلــب. الــرئــيــس 
العامة  الــعــاقــات  »مكتب  لـ المــشــتــرك 
لـــحـــركـــة المــجــتــمــع الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 
»الأخــبــار«  لـــ الــســام أحمد نفى  عبد 
بــن  ــــاط  ــبـ ــ ارتـ أي  هـــنـــاك  ــون  ــكــ »يــ أن 
ات التي أجــراهــا وفــد مجلس  الــلــقــاء
سوريا الديموقراطية مع المسؤولن 
الأمــيــركــيــن، والــحــديــث عـــن مــعــركــة 
ــفــــى كــــذلــــك »وجــــــــود أي  ــة«. ونــ ــ ــرقــ ــ الــ
خــطــوات مــيــدانــيــة تــجــاه ريـــف حلب 
 »الظرف 

ّ
بما فيها منبج«، معتبراً أن

الــســيــاســي والــعــنــاد الــتــركــي لا تــزال 
عوامل تقف عائقاً أمام ربط عفرين 

بكوباني«. 
ــال مـــصـــدر فــــي »وحــــــدات  ــ بــــــــدوره، قـ
»الأخـــــــبـــــــار«  ــة الـــــشـــــعـــــب« لــــــــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
لـــقـــواتـــهـــم،  إن هــــنــــاك حـــمـــلـــة قـــريـــبـــة 
ببيان.  رسمياً  ذلــك  عنها  وسيعلن 
وأضـــاف »أن الــرغــبــة الأمــيــركــيــة هي 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــنــصــر الــعــربــي 
الــثــوار  جيش  فــي  بالحلفاء  المتمثل 
مـــشـــاركـــتـــهـــم  وأن  والــــــصــــــنــــــاديــــــد، 
ــة ومـــــــــؤازرة  ــ ــمـ ــ ســـتـــكـــون كـــجـــهـــة داعـ
الــتــي ستكون  الــحــربــة  رأس  لـــقـــوات 

من المقاتلن العرب«.
»الــتــحــالــف  وألــقــت طــائــرات تــابــعــة لـــ
الـــدولـــي«، أول مــن أمـــس، مــنــشــورات 
دعــــت فــيــهــا »المـــدنـــيـــن إلــــى مـــغـــادرة 
ــة«. يــأتــي ذلـــك فـــي وقــت  ــرقـ مــديــنــة الـ
منع فيه تنظيم »داعــش« خروج أي 
مدني، واستقدم تعزيزات إلى شمال 
ــال شـــــرق المــــديــــنــــة، بـــالـــتـــزامـــن  ــمــ وشــ
وزرع  الترابية،  الــســواتــر  تعزيز  مــع 
الألغام، في محاولة لصد أي هجوم 

تجاه المدينة.

اليمن

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــن تــحــقــيــق الـــوحـــدة  بـــعـــد 26 عـــامـــاً مــ
بــن الــشــمــال والــجــنــوب، يــمــكــن الــقــول 
أصبح  عــن صنعاء  الجنوب  فصل  إن 
واقــعــاً مــيــدانــيــاً مــنــذ أشــهــر عـــدة حتى 
قبل إعانه المزمع اليوم من قبل الحراك 
الـــجـــنـــوبـــي المـــحـــســـوب عـــلـــى الــرئــيــس 
الــســابــق عــلــي ســـالـــم الــبــيــض. ويــأتــي 
الجنوبية  الـــدولـــة  اســتــعــادة  احــتــمــال 
بعد تسع سنوات من »نضال« الحراك 

انقسم »الحراك«

بين انفصال أو فيدرالية

من إقليمين

علن الانفصال اليوم
ُ
من الانقسام والفشل إلى »الزمن الإماراتي«: »الحراك الجنوبي«     ي

الجنوبي الذي أطلق عام 2007 مطلبه 
سم آنذاك بطابع حقوقي.

ّ
المت

المتقاعدين  جمعية  نت 
ّ

دش حينه،  في 
العسكرين التحركات بزعامة العميد 
نـــاصـــر الــــنــــوبــــة، أحـــــد المــــســــرّحــــن مــن 
أعمالهم في الجيش اليمني. ثم اتسع 
نطاق الاحتجاجات، ما دفع السلطات 
الأمــنــيــة فــي نــيــســان 2008 إلـــى تنفيذ 
مــن قيادة  اعتقالات طــاولــت 12  حملة 
ــراك الـــجـــنـــوبـــي، مــنــهــم أحـــمـــد بــن  ــحــ الــ
فـــريـــد، عــلــي الــغــريــب، وحــســن بــاعــوم، 
الأمــر الــذي أجّــج مشاعر الغضب ضد 

الوحدة لمصلحة الانفصال.
ــبــــة  ــالــ ثـــــــم ارتـــــفـــــعـــــت الأصـــــــــــــــوات المــــطــ
ــة  ــفــــصــــال، وبــــــــدأت أعـــــــام الــــدولــ بــــالانــ
ـــة بــــالــــعــــودة إلـــى 

ّ
ــة المـــنـــحـــل ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ

الارتفاع في مدن الجنوب بالتدريج.
ومــــع اتـــســـاع رقـــعـــة الــــحــــراك الــشــعــبــي 
مطلع عام 2009، عاد عدد من القيادات 
ــوارت عــن الأنـــظـــار بــعــد »حــرب  الــتــي تــ
القيادات،  تلك  الواجهة. ومن  إلى   »94
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي ســالــم البيض 
الـــــذي عــــاد رئــيــســاً لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
ــلـــمـــي، وإلــــى  ــنـــوبـــي الـــسـ لـــلـــحـــراك الـــجـ
جــانــبــه مــحــافــظ أبـــن الــســابــق محمد 

عــلــي أحـــمـــد. وبـــالـــتـــوازي مـــع تشكيل 
ــادات مـــيـــدانـــيـــة فــــي الـــــداخـــــل، بـــرز  ــ ــيـ ــ قـ
ن مـــن قــيــادات  ــكـــوَّ »حـــــراك الـــخـــارج« المـ
ــي الــــتــــعــــريــــف  ــ ــ ــــت فـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــة أسـ ــيــ ــوبــ ــنــ جــ
بـــالـــقـــضـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي الــــخــــارج. 
 مــن الشيخ طـــارق الفضلي 

ٌّ
وأعــلــن كــل

الأحمر  اللواء علي محسن  من  المقرّب 
ومــحــافــظ حــضــرمــوت الــســابــق حسن 
باعوم الانضمام إلى الحراك الشعبي، 

وقــاد الــرجــان الاحتجاجات فــي عدن 
وأبن وحضرموت. إلا أن الفضلي ابن 
آخر ساطن الجنوب، الذي قاد موجة 
مصادمات  عنها  نجمت  احتجاجات 
عنيفة، تخلى مطلع 2011 عن الحراك 
وتــوارى عن الأنظار بصورة مفاجئة، 
بعدما اتهمته السلطات بالانتماء إلى 

»القاعدة« مرات عدة.
ــارزة إلــى  انــضــمــام قـــيـــادات جــنــوبــيــة بــ

ــكــــس إيـــجـــابـــاً  ــعــ ــــوف الــــــحــــــراك انــ ــفـ ــ صـ
 

ُ
لــم يخل أنــه  على مــســاره السلمي، إلا 
مـــن الــســلــبــيــات. فــمــع اتـــســـاع الــقــاعــدة 
ــدة لـــــه، بـــــدأ الــــصــــراع  ــ ــؤيـ ــ الــشــعــبــيــة المـ
ــى بـــــن قــــــيــــــادات الــــــحــــــراك فــي  ــامـ ــنـ ــتـ يـ
الداخل والخارج منذ مطلع عام 2010، 
لــيــســبــب انـــقـــســـام الــــشــــارع الــجــنــوبــي. 
ــار  ــسـ ــحـ انـ إلـــــــى  أدى  ــام  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ هـــــــذا 
ــراك« لأشـــهـــر، بــعــدمــا  ــ ــحـ ــ فــعــالــيــات »الـ
بلغت الذروة مع سقوط مئات القتلى 
والجرحى على أيــدي قــوات الأمــن في 
وأدى  الجنوبية.  المحافظات  مــن  عــدد 
الاخــــتــــاف فــــي الـــــــرؤى بــــن مــكــونــات 
»حــراك الخارج« إلى انقسام حاد بن 
مؤيد لمطالب الانفصال ومناهض لها 

ومطالب بفيدرالية من إقليمن.
وفيما بــدأت الاســتــعــدادات أواخــر عام 
2010 لإعـــداد مــشــروع »فــك الارتــبــاط« 
ووضع دستور جديد للدولة الجديدة، 
ــقـــســـمـــت  ــات، وانـ ــ ــــافــ ــخــ ــ تــــصــــاعــــدت الــ
الـــقـــيـــادات فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج على 
خــريــطــة الــطــريــق لــلــعــودة إلـــى مــا قبل 
الـــوحـــدة. وأدت الــتــبــايــنــات فــي الـــرؤى 
ــام الــحــكــم  ــ ــظـ ــ حــــــول شـــكـــل الـــــدولـــــة ونـ
والــســلــطــات وصــاحــيــاتــهــا إلـــى فشل 

تلك المحاولات.
عــلــى  ــر  ــكــ ــبــ المــ الـــــــصـــــــراع  أدى  كــــــذلــــــك، 
ــراك الــداخــل«  ــاط »حــ الــســلــطــة فــي أوســ
ــرات مــــن الــــتــــيــــارات  ــشــ ــعــ ــى بـــــــروز الــ ــ إلــ
والـــحـــراكـــات والمـــكـــونـــات الــتــي تــجــاوز 
عددها الثاثن؛ منها المجلس الأعلى 
لــلــحــراك الــجــنــوبــي الــســلــمــي ومــؤتــمــر 
شــعــب الـــجـــنـــوب والمـــؤتـــمـــر الــجــنــوبــي 
تلك  وغيرها.  القاهرة(،  )مؤتمر  الأول 
التعددية أدت إلى استمرار الصراعات 
البينية، وهو ما سهّل اختراق الحراك 
الــجــنــوبــي مــن الــداخــل مــن قــبــل سلطة 
منصور  ربـــه  عــبــد  المستقيل  الــرئــيــس 
النفس  استخدم سياسة  الــذي  هــادي 
قيادات  استقطاب  عملية  في  الطويل 
ــمــــداً عــــلــــى أســــالــــيــــب  ــتــ ــعــ حـــــراكـــــيـــــة، مــ
ــنـــاصـــب مــن  ــالــــي ومـــنـــح المـ الإغـــــــــراء المــ
الــراعــي  الــدولــي  جهة وعــصــا المجتمع 
للحوار من جهة ثانية. ولا تزال حالة 
ــقــــســــام مـــســـتـــمـــرة رغـــــم مــــحــــاولات  الانــ
الجنوبية.  الــقــيــادات  لتوحيد  عــديــدة 
وعــقــد أكــثــر مـــن لــقــاء فـــي بـــيـــروت بن 
على  السابقن  الجنوبين  الرئيسن 
نـــاصـــر مــحــمــد وعـــلـــي ســـالـــم الــبــيــض. 
فــي  تــــكــــررت  الــــتــــي  المـــــحـــــاولات  أن  إلا 

يعلن جنوبيون اليوم، 

محسوبون على الجناح 

الموالي للإمارات في الحراك 

الجنوبي، »فك الارتباط« عن 

الشمال، في خطوةٍ تأتي 

بعد تاريخ من الصراع أدى إلى 

فشل الجنوبيين في تحقيق 

مطالبهم
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خــارج سيطرة الــدولــة الــســوريــة: ريف 
حلب وإدلـــب والــرقــة وديـــر الـــزور، إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. وبــســعــر 61000 
ليرة للطن إضافة إلى أجور نقل تبلغ 
28000 ليرة للطن إلى دمشق و26000 
ليرة للطن إلى كل من حلب والسلمية 
وحــمــص وطـــرطـــوس والـــاذقـــيـــة. كما 
ــاقـــدت الـــشـــركـــة عـــلـــى نـــقـــل كــمــيــات  ــعـ تـ
ن فـــي الــحــســكــة )مــن 

ّ
مـــن الــقــمــح المـــخـــز

شــحــن  جـــــرى   .)2014 عـــــام  مـــحـــصـــول 
 174878 مــنــهــا  وصــــل  طـــنـــا،   243046
طـــنـــا(.  ــداره 68168  ــقــ مــ )بـــنـــقـــص  طـــنـــا 
والشركة  الحكوميّة  الجهات  توافقت 
عبر  النقص  مسألة  حــل  على  الناقلة 
تغريم الــشــركــة بــجــزء، والمــوافــقــة على 
ــن طـــريـــق  ــ ــزء الآخــــــــر عـ ــ ــجـ ــ تـــعـــويـــض الـ
ـــضـــح مــن 

ّ
ــتــــورد. يـــت تــــوريــــد قـــمـــح مــــســ

الأرقـــــــــام الـــســـابـــقـــة أن حـــجـــم الــنــقــص 

التي جرى شحنها  الكمية  يفوق ربع 
مــن الــحــســكــة، وهـــو حــجــم أكــبــر مــن أن 
ــادي. يــقــودنــا البحث  »هــدر« عـ يُــبــرر بـــ
بتفاصيل  مليئة  طويلة  دهــالــيــز  إلــى 
بالطريق  معظمها   

ُ
يرتبط ومفاجآت 

الــــذي ســلــكــه الــقــمــح فـــي شــبــاط 2015 
مـــن الــحــســكــة إلــــى بــقــيّــة المــحــافــظــات. 
ــة الأبـــــرز لــلــقــمــح المــنــقــول كــانــت 

ّ
المــحــط

الخاضعة لتنظيم  ــة 
ّ
الــرق فــي صــوامــع 

»داعش«. كانت تلك الصوامع مسرحا 
ــــام  ــه بـــمـــا تـــعـــرضـــه الأفـ ــبـ لــعــمــلــيّــة أشـ
ــراغ كامل  الــهــولــيــوديّــة حــيــث جـــرى إفــ
بكمية  ستبدَل 

ُ
لت الــشــاحــنــات،  حمولة 

مـــســـاويـــة )تـــقـــريـــبـــا( مـــن حــيــث الــــوزن 
لــكــنــهــا تــخــتــلــف اخــتــافــا جـــذريّـــا« من 
ــنـــوع. وفــيــمــا كــانــت الــحــمــولــة  حــيــث الـ
 

ّ
الأصــلــيّــة مــن صــنــف يُــعــد فـــاخـــراً، حــل

 سيئ ومخلوط بنسبة 
ٌ

ها صنف
ّ
محل

كبيرة من أعاف القمح كانت الشركة 
قد اشترته بأسعار متدنيّة من فائض 

13سوريا

صفقات مشبوهة و»هيمنة«: قمح سوريا )ليس( للسوريين

تحقيق

أدى الصراع 

المبكر على 

السلطة 

إلى بروز 

العشرات 

من التيارات 

داخل الحراك 

الجنوبي 

)الأخبار(

موسكو تدعو 

لضرب مخترقي 

»الهدنة«...

وواشنطن ترفض 

يبدو أنّ موسكو تتجه إلى إعادة تنشيط 
ــا الــــجــــويــــة فـــــي ســـــوريـــــا بــعــد  ــاتــــهــ ضــــربــ
الخروقات المتكررة للهدنة، والتي أسهمت 
الــنــصــرة« عــلــى نــحــو كبير.  فيها »جــبــهــة 
وقـــال وزيـــر الــدفــاع سيرغي شــويــغــو، إنّ 
الــذي تقوده  بــاده اقترحت على التحالف 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــدء شــن غــــارات جوية 
أيار  اعتباراً من 25  مشتركة في سوريا 
لاستهداف فصائل من المعارضة المسلحة 
ــنــار، ومنها  الــتــي لا تــلــتــزم وقـــف إطـــاق ال

»جبهة النصرة«. 
وأضاف، في اجتماع في وزارة الدفاع بثه 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي أمـــس، أن »مــثــل هــذا 
الحكومة  بالتنسيق مع  الإجــراء سيجري 
تحتفظ  مــوســكــو  أن  مضيفاً  الــســوريــة«، 
بــالــحــق فــي شــن غــــارات مــنــفــردة. وقــالــت 
وزارة الدفاع الأميركية إنها لم تبلغ رسمياً 

باقتراح نظيرتها الروسية.
وقال المتحدث باسم »البنتاغون«، الكابتن 
جيف دايفيس،: »لم نتسلم )الاقتراح( وقد 
رأيتموها  التي  التقارير  ذات  على  اطلعت 
إننا لا  أقــول لكم...  أن  أنتم. أستطيع فقط 
نــتــعــاون ولا ننسق مــع الـــروس بــشــأن أي 

عمليات في سوريا«.
بـــدوره، قــال متحدث آخــر بــاســم كارتير، 
تــســاعــد وتـــدعـــم نــظــام )الـــرئـــيـــس بــشــار( 
الأســـد الـــذي يــصــبّ الــزيــت على الــنــار، أما 
إضعاف  على  كامل  بشكل  فنركز  نحن 
وتدمير داعش«. وقال شويغو إنّ الغارات 
المشتركة يجب أن تستهدف أيضاً قوافل 
الأسلحة التي تعبر إلى سوريا من تركيا. 
وأضــاف: »نعتقد أن تبني هذه الإجــراءات 
سيسمح بتحقيق الانتقال لعملية سلمية 
بالطبع  الــســوريــة.  الأراضــــي  فــي مختلف 
هذه الإجراءات يجري تنسيقها مع قيادة 

الجمهورية العربية السورية«.

علن الانفصال اليوم
ُ
من الانقسام والفشل إلى »الزمن الإماراتي«: »الحراك الجنوبي«     ي

الـــقـــاهـــرة لـــم تــنــجــح فـــي تــوحــيــد رؤى 
الـــقـــيـــادات الــجــنــوبــيــة ومـــواقـــفـــهـــا في 
وإعــان عدد  الاستقطاب  ظل تصاعد 
مــن الــقــيــادات عــدولــهــم عــن مــطــلــب فك 
أبو  المهندس حيدر  الارتــبــاط، ومنهم 
لدولة  وزراء  رئيس  أول  العطاس  بكر 
الــــوحــــدة، مــقــابــل تــنــصــيــبــه مــســتــشــاراً 

لهادي.
ــقــــيــــادات  ــتـــوى الــ ــلـــى مـــسـ ــام عـ ــســ ـــقــ الانـ
انــعــكــس فــراغــا فــي ســاحــات الــجــنــوب، 
بــــ"صـــدمـــة" دفعتها  الـــقـــاعـــدة  وأصـــــاب 
إلى البحث عن بديل، فأيّدت قطاعات 
واسعة من الجنوبيين قيادات ميدانية 
التحالف  أدت دوراً أساسيا في حــرب 
السعودي في الجنوب، مثل القياديين 
ــوالـــين لــــإمــــارات شــــال عــلــي هـــادي  المـ
شــائــع والــقــيــادي عـــيـــدروس الــزبــيــدي 
عـــدن، ومحافظها(، وهما  أمــن  )مــديــر 

الأكثر قربا من جماهيرالحراك.
ــن هـــذا  ولـــــم تـــكـــن الإمــــــــــارات بـــعـــيـــدة عــ
الخليجية في  الدولة  الواقع. فمطامع 
الجنوب دفعتها إلى لعب أكثر من دور 
خــصــوصــا بــعــد إلــغــاء اتــفــاقــيــة تأجير 
ــدور الإمـــاراتـــي  مــيــنــاء عـــدن. وتــمــثــل الــ
ــاولات لــتــوحــيــد الــصــف  ــحــ فـــي بــــذل مــ

صهيب عنجريني

الخبز«  لزيادة سعر  نيّة حكومية  »لا 
ــر الــتــجــارة  ــ هــــذا مـــا أكّـــــده مـــعـــاون وزيـ
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المــســتــهــلــك جــمــال 
ــــورة«  ــثـ ــ الــــديــــن شـــعـــيـــب لــصــحــيــفــة »الـ
ــام. لــكــن؛ إلـــى أي حد  الــرســمــيــة قــبــل أيــ
يمكن الركون إلى التأكيدات الحكومية 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــمــح والــخــبــز على 
وجه الخصوص؟ خال شهري نيسان 
وأيــــــار مـــن الـــعـــام المـــاضـــي أدلـــــى عــدد 
متتالية  بتصريحات  المــســؤولــين  مــن 
مــفــادهــا عــدم وجـــود حــاجــة لاستيراد 
القمح، وما هي إلا أشهر حتى أعلنت 
الـــحـــكـــومـــة عـــــن »اســـــــتـــــــدراج عـــــروض 
أسعار« بهدف استيراد 200 ألف طن. 
 »التخبّط الحكومي« في ظل 

َ
وإذا كان

ــة المــســتــعــرة سببا ظــاهــريّــا لهذا  الأزمــ
تؤكّد  كثيرة  معطيات   

ّ
لكن التناقض، 

أن »وراء الأكمة ما وراءها«.

أزمة قمح في الأفق؟

المـــعـــلـــومـــات المــتــطــابــقــة الـــتـــي حصلت 
عــلــيــهــا »الأخـــــبـــــار« مــــن مــــصــــادر عـــدة 
 الــشــارع الــســوري ربــمــا كان 

ّ
تشي بـــأن

عــلــى مــوعــد مـــع أزمــــة قــمــح، عــنــوانــهــا 
العريض عــدم وصــول أقماح الحسكة 
إلى بقية المحافظات. ما يجعل اللجوء 
 وحـــــيـــــداً لــــدى 

ً ّ
ــى الاســـــتـــــيـــــراد حــــــــا ــ ــ إلـ

الــحــكــومــة، وهــــو حـــل مــكــلــف بطبيعة 
الحال. وحتى إذا أثبتت التصريحات 

الحكوميّة فعاليتها ولم يؤدّ إلى رفع 
سعر الخبز فهو كفيل بتسرّب مبالغ 
طع الأجنبي خــارج بلد يعاني 

َ
الق من 

ــذا الــصــعــيــد.  ــ ــلـــى هــ ــا مـــســـتـــمـــراً عـ ــزفــ نــ
هــــذه المــعــطــيــات لــيــســت ســــوى »أهــــون 
يــنــطــوي عليها »ملف  الــتــي  الـــشـــرور« 
الشيطان يسكن في تفاصيل  القمح«. 

أخرى. 
»حربٍ  ق الحكاية بشكل أساسي بـ

ّ
تتعل

فقت معها 
ّ
خفيّة« حول الشركة التي ات

الــحــكــومــة عــلــى نــقــل أقـــمـــاح الــحــســكــة 
للنقل  )»المهيمن  المحافظات  بقيّة  إلى 
والمــقــاولات« وهــي جــزء من »مجموعة 
تــكــشــف معلومات  الــتــجــاريــة«(.  أمــــان 
اتـــيـــة« 

ّ
الـــذ »الإدارة  أن  عـــن  »الأخــــبــــار« 

في الحسكة )الأكــراد( قد اتخذت قراراً 
بــعــدم الــتــعــامــل مـــع الــشــركــة المـــذكـــورة 
و»عدم السماح لها بنقل أي سلعة من 
الحسكة إلى خارجها«. تؤكّد المصادر 
القمح  يعني منع وصـــول  »هـــذا لا   

ّ
أن

إلــــى بــقــيّــة المـــحـــافـــظـــات، بـــل هـــو قــــرارٌ 
حل  ويمكن  الناقلة،  بالشركة   

ٌ
يرتبط

الموضوع ببساطة إذا جرى استبدالها 
 
ّ
بــنــاقــل آخـــــر«. ووفـــقـــا لــلــمــصــادر، فـــإن
وا هذه المهمّة 

ّ
الأكراد اقترحوا أن يتول

ـــريـــق يقع 
ّ
الـــط  »قــســمــا مـــن 

ّ
خـــاصـــة أن

تــحــت ســيــطــرتــهــم«. تــشــيــر المــعــطــيــات 
 الحكومة لن تقبل هذا الاقتراح 

ّ
إلى أن

لأســـبـــاب مــتــداخــلــة مــنــهــا »ســيــاســي« 
ــــوخ« خــاصــة  ــــرضــ »عـــــدم الــ ـــق بــــــ

ّ
يـــتـــعـــل

فــي ظــل المــحــاذيــر الــتــي تــشــوب عاقة 
الــدولــة الــســوريــة بـــالأكـــراد. ومــنــهــا ما 
»قــوة الشركة   بـــ

ُ
هــو »أعــمــق« ويــرتــبــط

الناقلة، وعاقاتها، ما ظهر منها وما 
خفي«. ولا تستبعد مصادر »الأخبار« 
نــحــو  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  تــــذهــــب  أن 
التصعيد في هذا الملف، عبر التلويح 
»تــصــديــر قــمــح الــحــســكــة إلـــى إقليم  بـــ

كردستان العراق«.

ة«؟
ّ

»القطبة المخفي

ــخــــوض فــي  ــن الــ ــادر عــ ــ ــــصـ ـــظ المـ
ّ
تـــتـــحـــف

أسباب »الفيتو الكردي« بشأن الشركة 
الــنــاقــلــة، وتــؤكّــد فــي الــوقــت نفسه أنــه 
»قطعي«. كانت »المهيمن« قد تعاقدت 
مع »المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع 
 لــلــقــمــح 

ً
ــــا ــاقـ ــ الــــحــــبــــوب« بـــوصـــفـــهـــا نـ

أثناء  )مــا يعني حمايته  لــه  وضــامــنــا 
النقل( بعد موافقة رئاسة الوزراء على 
الــشــركــة. تضمن العقد  قــدّمــتــه  عـــرض 
مناطق  مــن  القمح  بنقل  الشركة  قيام 

المواسم السابقة )لدى تجّار أتراك على 
ـــة تمهيداً 

ّ
الأرجــــــح(، ونــقــلــتــه إلـــى الـــرق

لاســــتــــبــــدالــــه. حـــصـــل »داعـــــــــــش« عــلــى 
حوالى 48000 طن من القمح )ما يعادل 
خمس الكمية تقريبا( مقابل تسهيله 
العمليّة. شحنت الشركة قمح الحسكة 
إلى تركيّا عبر شاحنات تركيّة، بينما 
الطريق  السوريّة  شاحناتها  واصلت 
ة نحو مناطق سيطرة الدولة 

ّ
من الرق

 
َ
كــان الأثــنــاء،  فــي   بقمح رديء. 

ً
محمّلة

قرار »تمويني« يطبخ على نار سريعة 
ويـــنـــصّ عــلــى »رفــــع نــســبــة اســتــخــراج 
ـــط  ورُبـ  ،»% 95 إلــــى   %80 مـــن  الــقــمــح 
»تــوفــيــر تــكــالــيــف الإنـــتـــاج«.  حــيــنــهــا بـــ
 
ّ
فــيــمــا تـــرجّـــح المــعــطــيــات المـــتـــوافـــرة أن
 
ٌ
مرتبط الــقــرار  وراء  الجوهري  السبب 

ــعــة 
ّ
بـــانـــخـــفـــاض جــــــودة الـــقـــمـــح المــتــوق

التصريحات  تــوالــت  حــيــنــهــا. ســريــعــا 
»الــتــمــويــنــيّــة« المــــبــــرّرة، بــــدءاً بــإرجــاع 
الــســبــب فــي تغير جـــودة الــرغــيــف إلــى 
ــيـــس انــتــهــاء  ــرة«، ولـ ــيـ ــمـ »نـــوعـــيـــة الـــخـ
بتعداد مزايا الرغيف الجديد وفوائده 

الصحيّة!

إشارات استفهام بالجملة

التفاصيل السابقة فيض من غيض 
بملف  المرتبطة  الاســتــفــهــام  إشــــارات 
ــقــــمــــح الـــــــســـــــوري. إشــــــــــــارات يـــــدور  الــ
بــعــضــهــا حـــــول الــــحــــرائــــق المـــتـــكـــرّرة 
التي تطاول بيادر القمح في مناطق 
ــدولـــة. عــــاوة عــلــى أخـــرى  ســيــطــرة الـ
تــصــب مــعــظــمــهــا فـــي خـــانـــة الــشــركــة 
الــنــاقــلــة ذاتــهــا، الــتــي تــعــاقــدت أيضا 
عــلــى نــقــل مـــئـــات الآلاف مـــن أطــنــان 
)وتحديداً  معظمها  يصل  لــم  القمح 
حلب(  بمحافظة  الــخــاصــة  الكميات 
ضح مصيرها. المفارقة 

ّ
من دون أن يت

 الــشــركــة فـــازت فــي تشرين 
ّ
الأبــــرز أن

الأول الماضي بعقد توريد كمية 200 
ألف طن من القمح الطري إلى سوريا 
)بالقطع الأجنبي وبسعر 191 يورو 
ــانـــت صــحــيــفــة »الـــوطـــن«  لـــلـــطـــن(. وكـ
ــوع  ــــت مــــوضــ ــاولـ ــ ــنـ ــ ــد تـ ـــ الـــــســـــوريـــــة قـ
المــنــاقــصــة المـــذكـــورة فــي الــعــدد 2262 
ــادر بــتــاريــخ 2 تــشــريــن الــثــانــي  الـــصـ
نـــشـــرت  ــــوع  ــبـ ــ ــأسـ ــ بـ ــا  ــدهــ ــعــ بــ  .2015
مــن  ــوّلًا  ــ ــطـ ــ مـ ردّاً  ذاتــــهــــا  الــصــحــيــفــة 
وتصنيع  لتجارة  العامة  »المؤسسة 
 
ّ
الحبوب« مع تعقيب للمحرر أكد أن

»للحديث بقيّة«. لكن الملف طوي ولم 
تعد إليه الصحيفة حتى اليوم.

على امتداد السنوات 

ر »تجار 
ّ

المنصرمة لم يوف

 قطاع حيوي 
ّ
الحروب« أي

في سوريا. وإذا كانت 

لطت على 
ُ

الأضواء قد س

بعض الملفات مثل النفط 

 ملفات أخرى 
ّ

والآثار، فإن

ها 
َ
أكثر خطورة لم تنل نصيب

بعد، مثل الأدوية، والقطن، 

والقمح... ويبدو ملف 

القمح واحداً من أكثر 

 منها 
ُ

الملفات التي تفوح

الروائح المشبوهة 

في  عباءتها  تحت  الجنوبي  القيادي 
منتصف آذار 2015، إلا أن اللقاء الذي 
احــتــضــنــتــه أبــــو ظــبــي بــحــضــور كبير 
للقيادات الجنوبية، فشل في الخروج 
بقيادة موحدة ورؤية سياسية واحدة 
الفشل  هــذا  الجنوبية.  القضية  بشأن 
دفع الإمــارات إلى توظيف مشاركتها 
في »التحالف« في التهيئة لانفصال، 
من خال استقطاب القيادات الميدانية 

الأكثر حضوراً وتأثيراً في الشارع،
في حزب  القيادي  إبعاد  على  فعملت 
البكري من منصب  »الإصـــاح« نائف 
عــيــدروس  محله   

ّ
حل

ُ
لت عـــدن،  محافظ 

الــزبــيــدي، وكــذلــك بالنسبة إلــى شال 
شائع الذي دعمت تعيينه مديراً لأمن 
القيادي  أيــضــا تعيين  عـــدن. وفــرضــت 
ــراك نـــاصـــر الـــنـــوبـــة مــحــافــظــا  فـــي الــــحــ
ــل الــــجــــعــــدي مـــحـــافـــظـــا  ــ ــــضـ لـــلـــحـــج وفـ
للضالع. وعلى مدى الأشهر الماضية، 
لانفصال  بالتهيئة  ــارات  ــ الإمــ بــــدأت 
تـــدريـــب  ـــت 

ّ
تـــبـــن حـــيـــث  الأرض،  عـــلـــى 

الآلاف من شباب الحراك الجنوبي في 
مــعــســكــرات داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، فيما 
وقفت وراء تهجير الشماليين من عدن 

والجنوب.

»حرب« حول الشركة 

فق معها على 
ّ
المت

نقل أقماح الحسكة
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ضهم 
ّ

أصيب عشرات المتظاهرين، أمس، نتيجة تعر

بعد  للدموع،  ل 
ّ

المسي والغاز  والمطاطي  الحي  للرصاص 

 أي طرف 
ّ

اقتحامهم »المنطقة الخضراء«. وبينما لم يتبن

الصدر  مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم  أن  إلا  الاقتحام،  هذا 

أصدر بياناً ندد فيه بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين

ــعــدو وظــيــفــة إضــافــيــة، غــيــر الاعــتــقــال وملاحقة  ال لــجــنــود  صـــار 

المطلوبين وقمع المسيرات في القدس، هي إحصاء سكان البيوت 

وتسجيل هوياتهم ومن ينام في المدينة أو خارجها

»الإحصاء« الليلي... طريقة 

جديدة لتعذيب المقدسيين

اقتحام ثانٍ 

»المنطقة الخضراء«: لـ
ر 

ّ
ى... ويحذ

ّ
الصدر »يبارك« ولا يتبن

ام«
ّ

د
َ

الحكومة من »مصير ص

العراق

فلسطين 

في الأشهر الأخيرة اقتحمت بيوت بالخطأ في 

القدس للبحث عن مطلوبين )آي بي ايه(

أمر العبادي مساء أمس برفع حظر التجوال الذي كانت قد أعلنته قيادة عمليات بغداد )أ ف ب(

بغداد ــ محمد شفيق

بــعــد أيـــام مــن التحشيد الـــذي مــارســه 
ــار الــــــصــــــدري« وبـــعـــض  ــيــ ــتــ ــــاع »الــ ــبـ ــ أتـ
ــدم المـــئـــات من  الــنــاشــطــن المــدنــيــن، أقــ
المـــتـــظـــاهـــريـــن، مــــجــــدداً، عـــلـــى اقــتــحــام 
»المــنــطــقــة الــخــضــراء« ومــبــنــى الــبــرلمــان 
ــعــــراقــــي ومـــكـــتـــب رئــــيــــس الــحــكــومــة  الــ

القدس المحتلة ــ محمد عبد الفتاح

لا يــألــو الاحـــتـــال جــهــداً لــقــلــب حــيــاة 
ــى جــــحــــيــــم. كـــــل مـــــا فــي  ــ ــ ــي إلـ ــدســ ــقــ المــ
وســـعـــه أن يــفــعــلــه كـــي يـــتـــرك الأخــيــر 
مـــديـــنـــتـــه المـــحـــتـــلـــة لا يـــــوفـــــره حــتــى 
ألـــقـــى عــلــى عـــاتـــق جـــنـــوده مهمة  إن 
لـــيـــســـت مــــن اخـــتـــصـــاصـــهـــم. فـــأخـــيـــراً 
تــوســعــت مــهــمــات »جـــيـــش الــنــخــبــة« 
لتصير إحصاء عدد المقدسين داخل 
المقدسية  الأحــيــاء  وشهدت  منازلهم. 
أخـــيـــراً حــمــلــة كــبــيــرة لــجــنــود الــعــدو 
ــه، تـــحـــت ذريــــعــــة »إحــــصــــاء  ــتــ وشــــرطــ

سكان القرى والأحياء في القدس«.
مــــــا يــــثــــيــــر الاســــــتــــــغــــــراب فــــــي حــمــلــة 
الإحــــصــــاء الأخــــيــــرة أن مــــن يــنــفــذهــا 

وحي الصوانة، التي هي واحــدة من 
بن المناطق الأكثر اشتعالًا من حيث 
ــات، فـــا يـــكـــاد يــمــر يــــوم من  ــهـ ــواجـ المـ
دون تسجيل اشتباك بن أهالي تلك 

القرى والاحتال.
عــائــلــة الــصــيــاد فـــي الـــطـــور، واحــــدة 
من بن العائات التي اقتحم جنود 
ــتــــال مـــنـــازلـــهـــا، حــيــث صــــوروا  الاحــ
ــة المـــنـــزل وســجــلــوا أســمــاء  هـــويـــة ربــ
أبـــنـــائـــهـــا الـــخـــمـــســـة، كــــذلــــك جــمــعــوا 
ــل  مــعــلــومــات عــن المــــدارس الــتــي سُــجِّ
أبــنــاؤهــا فــيــهــا. وعــنــد ســؤالــهــا لهم 
عن سبب ذلك، جاء الرد: »للإحصاء 
الــــقــــدس  أن ســـــكـــــان  ــلــــمــــا  عــ فــــــقــــــط«، 
يــســجــلــون مــكــان ســكــنــهــم فـــي وزارة 
السكان التابعة لاحتال، وكذلك في 
لبلديته،  التابعة  »الأرنـــونـــا«  دائـــرة 
ــم تـــحـــت  ــهــ ــتــ ــنــ ــديــ بــــســــبــــب وقـــــــــــوع مــ

السيطرة الإسرائيلية.
أمــا الــحــالات الأكــثــر ســـوءاً، فنجدها 
في قرية العيساوية وحي الصوانة، 
حيث يداهمها الاحتال في ساعات 
مــتــأخــرة مــن الــلــيــل تــبــدأ مــن الثانية 
ــر،  ــجــ ــفــ ــــى الــ ــتـ ــ ــرة وتــــســــتــــمــــر حـ ــ ــشــ ــ عــ
وذلـــــك كــمــا حــــدث مـــع حــســن عــلــيــان 
الـــذي اقــتــحــم جــنــود الاحــتــال بيته، 
إيــقــاظ أطفاله لجمع  وأجــبــروه على 

معلومات عن أماكن دراستهم.
يروي المقدسي محمد خليل محمود 
»الأخبار«، أن الاحتال اقتحم بيت  لـ

ــادي، فـــي مــقــابــل مــقــاومــة  ــبـ ــعـ حـــيـــدر الـ
لافتة أبدتها قــوات الأمــن، التي أطلقت 
ــارات الــــنــــاريــــة والـــــغـــــاز المــســيــل  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــذي أدى إلــــى وقـــوع  ــر الـ ــ لـــلـــدمـــوع، الأمـ

عشرات المصابن.
ــة، بــشــكــل رســـمـــي،  ــهـ ــة جـ ــ  أيـ

َّ
ــتـــن ــم تـ ــ ولـ

الثانية، وذلــك بعكس  عملية الاقتحام 
»الــخــضــراء«  لـــ الشهير  الأول  الاقــتــحــام 

هــم أفـــراد مــن جيش الــعــدو والــقــوات 
من  التي  للشرطة،  التابعة  الخاصة 
المفترض أن تتكفل بفض المواجهات، 
لا تولي هذه المهمة »المدنيّة«. وجرت 
ــادة أن تــقــوم »دائــــــرة الإحـــصـــاء«  ــعـ الـ
التأمن  أو »دائــرة  السكان  في وزارة 
الوطني« بذلك؛ أما أن تقتحم الشرطة 
مــنــازل المــواطــنــن وتــصــور هوياتهم 
ــا، وتـــجـــمـــع  ــيــــهــ ــنــ ــاكــ وتــــــســــــأل عــــــن ســ
أطفالها،  معلومات عن مكان دراســة 

فهو أمر جديد ومختلف كليا.
ــر،  ــهــ ــذ مـــــا يـــــقـــــارب خـــمـــســـة أشــ ــ ــنـ ــ ومـ
ــا يـــســـمـــيـــه »حــمــلــة  ــ بــــــدأ الاحـــــتـــــال مـ
المــئــات  قــواتــه  الإحـــصـــاء«، فاقتحمت 
ــرى المـــقـــدســـيـــة،  ــقــ ــي الــ ــيـــوت فــ ــبـ ــن الـ مــ
خــاصــة قــريــتــي الــعــيــســاويــة والــطــور 

أحد أقربائه في الرابعة فجراً، ليطلب 
مــن ســيــدة عــجــوز، تــعــانــي مشكات 
فـــي الــتــنــفــس ولا تــســتــطــيــع الــحــركــة 
الأوكسجن،  لجهاز  تركيبها  بسبب 
أن تحضر هويتها لتسجيل اسمها. 
ـــــا كـــانـــت الـــســـيـــدة قـــد نــســيــت أيــن 

ّ
ولم

وضــعــتــهــا، أجــبــرهــا الاحـــتـــال على 
الاتـــصـــال بــأحــد أبــنــائــهــا لــيــســاعــدوا 
فــي عملية الــبــحــث، ولـــم يــرحــلــوا إلا 
الــبــطــاقــة، فسجلوا  على  عُــثــر  عندما 

معلوماتها وانصرفوا.
كـــذلـــك، يـــقـــول مــخــتــار قـــريـــة الـــطـــور، 
خـــضـــر أبـــــو ســـبـــيـــتـــان، إن »حـــمـــات 
الإحـــــصـــــاء تـــســـهّـــل عـــمـــلـــيـــة اعـــتـــقـــال 
الــــشــــبــــان وطـــــــاب المـــــــــــدارس؛ تــشــهــد 
الاعتقال  مــن حــمــات  الكثير  الــقــريــة 
الــتــي تــســتــهــدف الــطــاب والــشــبــان... 
وفــي هــذه الــحــمــات يسجل الجنود 
اســـم كــل طــالــب وأيــــن يــســكــن، وبــهــذا 

تــســهــل عــلــيــه مــهــمــة اعــتــقــالــه، حيث 
يــــوفــــر عـــلـــيـــه فــــي المـــســـتـــقـــبـــل عــمــلــيــة 
دهـــم الــبــيــوت فــي سبيل الــبــحــث عن 
ــه »فـــي  ــ ــى أنــ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــطـــلـــوبـــن«، مـــشـ
ــــحــــم عــــــدد مــن 

ُ
ــت ــتــــرة الأخـــــيـــــرة اقــ ــفــ الــ

في سبيل  الخطأ  من طريق  البيوت 
اعتقال مطلوبن«.

الــثــاثــن من  فــي  الحكومية،  والمــبــانــي 
ــيــه 

ّ
الــشــهــر المـــاضـــي، والـــــذي جــــرى تــبــن

مـــن قــبــل »الـــتـــيـــار الــــصــــدري« رســمــيــا. 
 

ّ
لــكــن المــعــطــيــات والمـــؤشـــرات كــلــهــا تــدل

على أن هذا التيار هو المدبّر الرئيسي 
لــلــعــمــلــيــة الأخــــيــــرة، وخـــصـــوصـــا بعد 
الــخــطــاب الــتــصــعــيــدي الــــذي لــجــأ إليه 
أنــصــار الــصــدر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، خــــــال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
المتظاهرين  بــعــض  وتـــرديـــد  المــاضــيــة، 

عبارات »لبيك مقتدى«.
ــثــــورة الــشــعــبــيــة الــعــراقــيــة قــريــبــا«،  »الــ
الوسم، بشكل كثيف، على  انتشر هذا 
وتداوله  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
أتـــبـــاع الـــصـــدر عــلــى نــطــاق واســـــع، ثم 
ــــي إلـــى  ــــراضـ ــتـ ــ ــــن الــــعــــالــــم الافـ ــل مـ ــقـ ــتـ انـ
عــن طريق شباب مجهولن  الــواقــعــي، 
ــلـــة عـــلـــى جــــــدران  ــمـ ــوا بـــخـــط الـــجـ ــ ــامـ ــ قـ
عـــدد مــن مــنــاطــق بــغــداد والمــحــافــظــات، 
 
ً
وخــصــوصــا تــلــك الـــتـــي تــعــتــبــر مــعــقــا

»التيار الصدري«. إلا أن هذا التحرّك  لـ
أثـــار اســتــيــاء الــبــعــض فــعــدّوه محاكاة 
لــأســلــوب الــــذي اتــبــعــه أبــنــاء المــنــاطــق 

الغربية في حراكهم الاحتجاجي، الذي 
ســبــق دخـــول »داعــــش« إلـــى مناطقهم، 
ر آخرون من اختراق »عناصر 

ّ
فيما حذ

ــرى مــنــاوئــة ومــعــارضــة  ــ بــعــثــيــة«، وأخـ
ــفـــــوف  ــ ــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، صـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــلــ لــ
ــا الــبــعــض الآخــــر، فقد  المــتــظــاهــريــن. أمـ
وحـــي  ــن  ــ مـ ــو  ــ هـ ــم  ــ ــوسـ ــ الـ هــــــذا  أن  رأى 
وفـــكـــرة »الـــصـــدريـــن«، الـــذيـــن تــحــدثــوا 
ــــس( كــمــوعــد لــلــثــورة  عـــن الــجــمــعــة )أمــ

المفترضة من قبلهم.
التحرير«  التظاهرة من »ساحة  بــدأت 
بــغــداد، وكانت مجهولة مصدر  وســط 
الــــدعــــوة واشــــتــــرك فــيــهــا مــتــظــاهــرون 
مـــن »الـــتـــيـــار الــــصــــدري« والــنــاشــطــون 
المـــدنـــيـــون، ثـــم تــــطــــوّرت إلــــى عــبــورهــم 
جــســر الــجــمــهــوريــة المـــقـــابـــل لــلــســاحــة، 
حيث قاموا بإزالة الحواجز الموضوعة، 
والاتجاه نحو إحدى بوابات »المنطقة 
»بــــوابــــة  أي  ــرة،  ــيــ ــهــ ــشــ الــ الـــــخـــــضـــــراء« 
التشريع« حيث مبنى مجلس النواب.

»الأخــبــار«  ويــؤكــد أحـــد المــتــظــاهــريــن لـــ
أنــه فــي تلك الأثــنــاء بـــدأت قـــوات الأمــن 
والبوابة  »الــخــضــراء«  بحماية  فة 

ّ
المكل

المسيل  النار والغاز  المــذكــورة، بإطاق 
للدموع، مشيراً إلى أنه شاهد سقوط 
ثاثة مصابن، من دون أن يستطيع أن 
يحدّد سبب الإصابة، إن كانت بالغاز 

أو بالعيارات النارية.
الذين شاركوا  وأكــد أحد الصحافين، 
الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، أن ســتــة  تـــغـــطـــيـــة  فـــــي 
أصــيــبــوا خال  الأقـــل،  صحافين على 
تــغــطــيــتــهــم أحــــــداث اقـــتـــحـــام »المــنــطــقــة 
أن بعضهم  ــى  إلــ مــشــيــراً  الـــخـــضـــراء«، 
من   

ّ
تبث كردية  قنوات  يعمل لمصلحة 

إقليم كردستان.
كذلك، أوضح متظاهر آخر أن محاولة 
استمرت  الــخــضــراء«  »المنطقة  اقتحام 
يــتــمــكــن  قــــبــــل أن  أكـــــثـــــر مــــــن ســــــاعــــــة، 
المـــتـــظـــاهـــرون مـــن اقــتــحــامــهــا ودخــــول 
مبنى البرلمان ومكتب رئيس الحكومة 
ــامــــة لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء.  ــعــ والأمــــــانــــــة الــ
وأظهرت الصور، التي تناقلتها مواقع 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعام، 
جلسة  المتظاهرين  مــن  مجموعة  عقد 

حكومية تعبيرية في مكتب العبادي.
وبحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن 

عبد  كــربــاء  فــي  الدينية  المرجعية  ممثل  دعــا 
المهدي الكربائي، أمس، إلى محاسبة الفاسدين 
والسياسية،  الحزبية  انتماءاتهم  كانت  مهما 
وصرف الأموال في خدمة المواطنين. وفيما اتهم 
»تقنين«  بـ القرار  في سلطة  »المؤتمنين«  بعض 
العراقي  الشعب  أن  أكد  الشعب،  أمــوال  سرقته 
لم يخول المسؤولين بصرف الأموال العامة في 
غير مكانها الصحيح. في غضون ذلك، أعلنت 
الأنبار  محافظة  في  الشعبي«  »الحشد  قيادة 
معارك  في  »الحشد«  فصائل  مشاركة جميع 
تحرير قضاء الفلوجة )62 كلم غربي بغداد( 
من »داعش«، فيما أكدت قصف مواقع للتنظيم 

تمهيداً لاقتحام القضاء.
لــواء كرمة الفلوجة،  وقــال آمــر الفوج الأول في 
»جميع  إن  الجميلي،  مرضي  محمود  العقيد 
فصائل الحشد الشعبي العراقي تمتلك القدرة 
القتالية والخبرة العسكرية في تطهير المدن من 
المشتركة  »القوات  أن  وأكد  الإرهابي«.  التنظيم 
والغارات  والصواريخ  بالمدفعية  الآن،  تقصف، 
داعــش،  تنظيم  معاقل  الجيش  لطيران  الجوية 
وجــود  مــراكــز  لتدمير  منتخبة  أهـــداف  ضمن 
جميع  مــن  الفلوجة  لاقتحام  تمهيداً  التنظيم، 

المحاور«.
)الأخبار(

ممثل السيستاني: 
لمحاسبة الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم

يطلب الجنود أيضاً 

معرفة المدارس التي 

يلتحق بها أبناء العائلات
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العالم

حتى إشعار آخــر، في إجــراء أمني هو 
الأول مـــن نـــوعـــه مــنــذ تـــولـــي الــعــبــادي 
رئاسة الحكومة، ثم وجّه العبادي في 
وقت متأخر من مساء أمس برفع حظر 

التجوال.
في غضون ذلــك، انتشرت قــوات كبيرة 
ح 

ّ
ــــ الجناح المسل مــن »ســرايــا الــســام« 

ــــي مــنــاطــق  ـــ فـ ــ ــار الــــــصــــــدري« ــ ــيــ ــتــ »الــ ـــ لــ
مدينة الصدر وشارع فلسطين والباب 
ــيـــث »ســــاحــــة الـــتـــحـــريـــر«  ــرقــــي، حـ ــشــ الــ
ــة الـــــخـــــضـــــراء«.  ــقــ ــطــ ــنــ »المــ ـــ المـــــحـــــاذيـــــة لــ
وبحسب شهود عيان، فقد شهدت تلك 
»الــســرايــا«،  لـــ ماً 

ّ
منظ انــتــشــاراً  المنطقة 

بدأ منذ ساعات الصباح الأولى.
المتظاهرين  انسحاب  الــصــدر  وانتظر 
 
ّ
مـــن »الــــخــــضــــراء«، لــيــصــدر بــيــانــاً شــن

فيه هجوماً لاذعــاً وغير مسبوق على 
الـــحـــكـــومـــة، مـــحـــذراً إيـــاهـــا مـــن مصير 
صــدام والــقــذافــي. ودعــا العراقيين إلى 
الــســلــمــيــة لا محالة  »الــصــبــر فــثــورتــك 
ــنـــصـــر، وإنــــهــــاء الــطــائــفــيــة  حــلــيــفــهــا الـ
ــفـــســـاد والإرهـــــــــاب...  والمـــحـــاصـــصـــة والـ
وتــعــســاً لــحــكــومــة تــقــتــل أبـــنـــاءهـــا بــدم 

ــذافــــي وصــــــــدام عــنــهــم  ــقــ ــا الــ ــ بــــــــارد، ومــ
ببعيد«.

ــيــــة  ــنــ الــــــصــــــدر اتـــــهـــــم الــــســــلــــطــــات الأمــ
إلى  إياها  داعياً  متظاهرين،  باعتقال 
ــراج عنهم »فــــوراً«، رغــم أنــه لــم يتمّ  الإفـ
ــذا المـــوضـــوع،  ــاء عـــن هــ ــبـ ــة أنـ تــــــداول أيــ
قــبــل دعــــوة الـــصـــدر. كــمــا أكـــد احــتــرامــه 
لخيار المتظاهرين و»ثورتهم العفوية 

السلمية«.
إلى ذلك، أعلنت خلية الإعــام الحربي 
تحرير الطريق الرابط بمنفذ طريبيل 
الحدودي غربي محافظة الأنبار، بعد 
طرد تنظيم »داعش« منها. وذكر بيان 
»تعلن تحرير  أنها  الخلية  عن  صــادر 
ــادي إلـــى  ــ ــرمــ ــ ــ الــــطــــريــــق الـــــدولـــــي مــــن ال

طريبيل باتجاه الأردن«.
قد  المشتركة  العمليات  قــيــادة  وكــانــت 
أعــلــنــت، أول مـــن أمــــس، تــحــريــر قــضــاء 
الأنــبــار، بشكل  الرطبة غربي محافظة 

كامل، من سيطرة تنظيم »داعش«.

المتظاهرين  اقــتــحــام جــمــوع  اســتــغــلــت 
»الــــخــــضــــراء«، فـــســـارعـــت إلــــى إعــــادة  ـــ لــ
مـــداخـــل المنطقة  انــتــشــارهــا وتــطــويــق 
ومــخــارجــهــا بــالــحــواجــز الاســمــنــتــيــة، 
ــل لــــلــــدمــــوع  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وإطــــــــــــــاق الـــــــغـــــــاز المـ
إلـــى  مــــا أدى  ــاطــــي،  ــطــ المــ ــــاص  ــــرصــ والــ
ــاق كـــثـــيـــرة فــــي صــفــوف  ــنـ ــتـ حــــــالات اخـ
المتظاهرين، ما أجبرهم، بالتالي، على 
مـــغـــادرة »الــخــضــراء« أو الاخــتــبــاء في 

بعض المباني.
ــيــــات  ــلــ الــــعــــمــ قـــــــيـــــــادة  رأت  ــمــــــيــــــاً،  رســــ
أن  الأمــيــركــيــين(  )الــتــي تضم  المشتركة 
عــنــاصــر مــنــدســة اســتــغــلــت الانــشــغــال 
بالتحضيرات لمعركة الفلوجة، وقامت 
مشيرة  الدولة،  مؤسسات  »اختراق«  بـ
إلـــى أن مـــا جـــرى هـــو »أحـــــداث شــغــب« 
لفتت  كما  عليها.  السيطرة  تمت  وقــد 
إلـــى إصـــابـــة 12 عــنــصــراً مـــن حــمــايــات 
بطعن سكاكين  الــخــضــراء«،  »المــنــطــقــة 
مــن قبل »مــنــدســين«، مضيفة أن ثاثة 

من المصابين في حالة خطرة.
بغداد  عمليات  قيادة  أعلنت  بــدورهــا، 
فــــرض حــظــر لــلــتــجــوال فـــي الــعــاصــمــة 

15

القاهرة ــ أحمد جمال الدين

أقل من شهر ويطلق الرئيس المصري، 
ــارة الــبــدء  ــ عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، إشــ
العاصمة  مــشــروع  تنفيذ  فــي  الفعلي 
الــذي على ما يبدو  ــة الجديدة،  الإداريـ
ســيــزيــد الــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديـــة على 
ــل أن  ــ ــي ظـ ــ ــــاد المـــثـــقـــل كـــاهـــلـــهـــا، فـ ــبـ ــ الـ
ــدة بعد  المـــشـــروع ســيــنــفــذ بــشــراكــات عـ
ــاراتــــي لــلــمــشــروع.  فــشــل الــتــمــويــل الإمــ
ــروع قـــبـــل عـــامـــين  ــ ــشــ ــ ورغــــــــم إعــــــــان المــ
وتوقيع عقود أولية قبل عام ونصف، 
خــــال المـــؤتـــمـــر الاقـــتـــصـــادي فـــي شــرم 
ــروع الــــعــــاصــــمــــة  ـــ ــشــ ـــ الـــــشـــــيـــــخ، فـــــــــإن مــ
الـــجـــديـــدة، ســيــوضــع الــحــجــر الأســـاس 

الخاص به الشهر المقبل.
الذي  المشروع،  أن يكون  أراد  السيسي 
وفقاً  عقدين  لنحو  تنفيذه  سيستمر 
ــلـــجـــدول الــــزمــــنــــي، أحـــــد المـــشـــروعـــات  لـ
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــطــلــقــهــا بـــالـــتـــزامـــن مع 
مرور عامين على وصوله إلى السلطة، 
وســــط تــوقــعــات بــتــعــثــر الــتــنــفــيــذ على 
ــراحـــل  ــــدث مــــع الـــرئـــيـــس الـ غــــــرار مــــا حـ
ــــادات، عــنــدمــا أنـــشـــأ مــديــنــة  ــــسـ أنـــــور الـ
القاهرة  بــين  الطريق  فــي  اسمه  تحمل 
ــكـــــون عـــاصـــمـــة  والإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة، لـــــتـــ
للجمهورية، قبل أن تتحول إلى مدينة 
صغيرة محدودة الإمكانات ليس فيها 

أي فرص للعمل.
وكانت قوات الجيش قد أخلت أراضي 
ــدات  ــ ــــوحـ ــن الـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــديــــدة مـ
الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت تــشــكــل الــحــيّــز 
الأوحــــــد وســــط المــنــطــقــة الــصــحــراويــة 
ــــي تــبــعــد  المـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــشـــروع، وهــ
60 كــلــم عــن قــلــب الــقــاهــرة، فــي منطقة 
ــــس.  ــويــ ــ ــســ ــ ــة والــ ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــط الـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ تـ
وأرجــــعــــت الـــحـــكـــومـــة اخـــتـــيـــارهـــا هـــذا 
المـــوقـــع لمـــشـــروع يــكــلــف أكـــثـــر مـــن 300 
مليار دولار على مراحل، إلى توسطه 
بــين الــعــاصــمــة الــقــديــمــة ومــحــور قناة 
ل عــلــيــه ثــانــيــاً  ــوِّ ــعــ الـــســـويـــس، الــــــذي تــ
لتحقيق نهضة اقتصادية عبر إنشاء 
ــثـــمـــاريـــة كــــبــــرى فــيــه  ــتـ مــــشــــروعــــات اسـ
ــذا مـــع أن  ــدة دول. كـــل هــ بــمــســاهــمــة عــ
الجولات التسويقية للحكومة و»هيئة 
قناة السويس« لم تؤدّ إلى أي اتفاقات 
ــتـــحـــرك بـــــدأ قــبــل  جــــديــــدة، بـــرغـــم أن الـ
عامين تقريباً، بالتزامن مع التخطيط 
التفريعة الجديدة للقناة التي  لتنفيذ 

افتتحت العام الماضي.
ــن الـــفـــوائـــد  وتـــضـــيـــف الـــحـــكـــومـــة أن مــ
الازدحــام  تخفيف  الجديدة  للعاصمة 
المروري في القاهرة، عبر نقل الوزارات 
ــكـــان  والــــهــــيــــئــــات الــــحــــكــــومــــيــــة إلـــــــى مـ
الجمهورية  نقل رئاسة  جديد، وكذلك 
ــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان هــــنــــاك، حــيــث  ــحـ والـ
ــكـــون فــــي مــــقــــارّ جــــديــــدة تــنــاســب  ــتـ سـ
التقنيات العالمية. وهذه المباني، وضع 
جدول زمني لانتهاء من غالبيتها ما 
بين عامين وأربعة أعوام، على أن تربط 
شــبــكــة مـــواصـــات كــبــيــرة بينها وبــين 
العاصمة الحالية، بالتزامن مع إنشاء 

12 ألف وحدة سكنية.
فــي المــقــابــل، يــرى خــبــراء فــي الاقتصاد 
أن مشروع العاصمة الجديدة لا يحمل 
فــي ظــل ضخامة  اقتصادية  فــائــدة  أي 
ــلـــمـــشـــروعـــات  ــفـــة المـــخـــصـــصـــة لـ ــلـ ــتـــكـ الـ
ــة الاقــــتــــصــــاد إلـــــى مـــشـــروعـــات  ــاجــ وحــ
تنموية ذات أولوية وتدرّ عائداً مالياً، 
إنشائها  تــأجــيــل  يمكن  مــشــروعــات  لا 
لسنوات، خاصة مع عجز الحكومة عن 
جــذب اســتــثــمــارات لمــشــروع العاصمة. 
وكـــان رجـــل الأعــمــال الإمـــاراتـــي محمد 
التمويل  بــأن يكون  الــعــبــار، قــد تمسك 
من البنوك المصرية قبل أن ينسحب من 
المشروع مكتفياً بتنفيذ بعض المناطق 

التي يجري الاتفاق على تفاصيلها.
كـــذلـــك، تــعــانــي الــحــكــومــة نــقــصــاً حـــاداً 
فـــي الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، اضــطــرهــا إلــى 
خــفــض الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمــــام الــــدولار 
توقعات  بنحو 12% وســط  الأمــيــركــي 
بانخفاض جديد خال أسابيع، لكنها 
ــاء الـــعـــاصـــمـــة ســيــكــون  ــنـ ــأن بـ ــ تــــدافــــع بـ
بسبب  للشباب  عمل  لتوفير  »فرصة« 

لــلــشــركــات العالمية  »انـــجـــذاب مــتــوقــع« 
الــتــي ســتــريــد الــحــضــور فــي العاصمة 
الــجــديــدة، ويـــرون أيــضــاً أنــهــا ستكون 
إقليمياً يبعد 15 دقيقة  مركزاً تجارياً 
فقط عن مطار القاهرة الدولي، بجانب 
مطار محلي قريب سينشأ في منطقة 

القطامية.
لطريقة  واضـــحـــة  أجـــنـــدة  لا  الآن،  إلـــى 
تنفيذ المشروع، والتعاون مع الجانبين 
الــصــيــنــي والـــفـــرنـــســـي لــتــنــفــيــذ بعض 
المــبــانــي الــحــكــومــيــة قـــائـــم، لــكــن الــجــزء 
ــاءات ســيــتــركــز فــــي يــد  ــر لــــإنــــشــ ــبــ الأكــ
ــقـــوات المــســلــحــة مــمــثــلــة فـــي »الــهــيــئــة  الـ
ــلـــواء  ــتـــي يـــتـــرأســـهـــا الـ الـــهـــنـــدســـيـــة«، الـ
كامل الوزيري. وباشرت الهيئة العمل 
الإســكــان  وزارة  بمساعدة  المنطقة  فــي 
لتوصيل المرافق والخدمات الأولية في 

المنطقة التي لا تزال صحراء.
والمــخــطــط الأولــــي يفيد بــالانــتــهــاء من 
المــرحــلــة الأولـــى للمشروع فــي غضون 
ألــــــــف وحــــــدة  ــنـــاً 12  مـــتـــضـــمـ عــــــامــــــين، 
المجتمع  احتياجات  »تناسب  سكنية 
مــن مــحــدودي الــدخــل وحــتــى الأثــريــاء 
نــاطــحــات سحاب  لــهــم  الــذيــن ستبنى 
أفريقيا«، على  ارتفاعاً في  الأعلى  هي 
نحو  الجديدة  العاصمة  تستوعب  أن 
ســبــعــة مـــايـــين مـــواطـــن عــنــد الانــتــهــاء 
منها. وأنفقت الحكومة حتى الآن نحو 
مــلــيــار دولار فــي تــوصــيــل المــرافــق إلــى 
تبلغ مساحتها  الــتــي  المــشــروع،  أرض 
ــاف مـــســـاحـــة الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــعـ ــ ــة أضـ ــاثــ ثــ
ــيــــة واشــــنــــطــــن. وســيــتــضــمــن  ــيــــركــ الأمــ
ــالـــم،  ــعـ ــــي الـ ــديـــقـــة فـ ــر حـ ــبــ المـــــشـــــروع أكــ
وسيعمل بتنقيات تحافظ على البيئة 

من التلوث.
إلــى ذلـــك، يكشف مــصــدر حكومي، في 
حديث إلــى »الأخــبــار«، عن مشكلة في 
الــشــركــات الأجنبية التي  الــتــعــاون مــع 
 
ً
تريد تقاضي أموالها بالدولار، فضا

عـــن صــعــوبــة تــعــهــد الــحــكــومــة بــثــبــات 
المــصــدر:  الآن. ويضيف  الــصــرف  سعر 
الرئيس  أن يطلب  مــن  تــخــوف  »هــنــاك 
اختصار تنفيذ بعض مراحل المشروع 
ــو أبــــدى  ــاً... هــ ــيــ ــمــ خـــــال افـــتـــتـــاحـــه رســ
ماحظات لــوزيــر الإســكــان خــال أكثر 
العاصمة،  اجتماع جمعهما حــول  من 
ــاء مــــن جــمــيــع  ــهــ ــتــ مـــنـــهـــا ضــــــــرورة الانــ
المــراحــل في أقــرب وقــت حتى لا تسبب 

ر المشروع«.
ّ
المدة الطويلة تعث

العاصمة الجديدة... جيب لإرهاق الاقتصاد

مصر

الحملة  لهذه  أن  أبــو سبيتان  ويــرى 
هدفاً آخر يتمثل في معرفة من يسكن 
ــــدود المـــديـــنـــة، لــــذا »يــســجــل  ــــارج حـ خـ
المقدسيين مكان سكنهم عند  بعض 
ــقــــدس لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــي الــ ــم فــ ــهــ ذويــ
بــطــاقــة هــويــتــهــم، بــيــنــمــا هـــم فعلياً 
يــســكــنــون فــــي مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة، لأن 

القاهرة ــ الأخبار

ــر، بــقــيــمــة 120 مليون  لــم يــكــن الــقــرض الــســعــودي المــيــسَّ
الــتــابــع  الــتــعــلــيــمــي«  الــعــيــنــي  دولار لمــســتــشــفــى »الـــقـــصـــر 
ــقــاهــرة، والمــعــلــن فــي الــشــهــر المـــاضـــي، مجانياً،  لــجــامــعــة ال
القائمة  الــطــب  كلية  إدارة  أعلنتها  الــتــي  الخطة  فتفاصيل 
عــلــى إدارة المــســتــشــفــى لــلــتــطــويــر، أكــــدت بــوضــوح وجــود 
مخطط لخصخصة المستشفى، الذي يخدم نحو مليوني 
الــذيــن  الــدخــل  الــفــقــراء والمـــحـــدودي  مــريــض غالبيتهم مــن 
يعالجون بأسعار رمزية، ضمن الأقسام الاقتصادية في 
ثلاثة  نحو  قبل  مبانيه  أحـــدث  أســس  بعدما  المستشفى، 

عقود بمنحة فرنسية.
ووفق »مخطط 2020«، الذي أعلنته إدارة المستشفى بعد 
ر )دفع ذلك الجامعة إلى منح الملك  القرض السعودي الميسَّ
سلمان خلال زيارته الأخيرة للقاهرة الدكتوراه الفخرية(، 
فــإن الإدارة تسعى الآن إلــى إيــجــاد مــلاك جــدد مــن خــارج 
الجهات الحكومية، مع تحقيق عائد ربحي، بالإضافة إلى 
تــطــوراتٌ دفعت  للدخل.  المــدرّيــن  المرضى  بــزيــادة  الاهتمام 
المــســتــشــفــى لمعرفة  إدارة  إلـــى مــخــاطــبــة  ــاء«  ــبـ »نــقــابــة الأطـ
تفاصيل هــذه الــنــقــاط، الــتــي جـــاءت فــي الــخــطــة، ولا سيما 
الجامعية  الطبية  المجمعات  وأكبر  أهــم  من  المستشفى  أن 

في المنطقة.
ويشير ذلك المخطط إلى أن عملية التطوير ستزيد المرضى 
المدرّين للدخل من غير الفقراء، كما يلفت إلى أن التطوير 

الذي اكتمل يعني أن المستشفى لن يستفيد منه محدودو 
الــدخــل، الــذيــن يــمــلــؤون الأقــســام بـــالآلاف يــومــيــاً، فــي وقت 
على  الــرد  فتحي خضير،  الطب،  كلية  عميد  فيه  يتجاهل 

مخاطبة »نقابة الأطباء«.
قيمة  تسديد  عــن  المستشفى  مــن عجز  الأطــبــاء  ويخشى 
الأخيرة لاحقاً كشريك في  للرياض، ما سيدخل  القرض 
الإدارة، علماً بأن المسؤولين عن المستشفى لم يحددوا بعد 
آلية السداد أو مصادره، كذلك فإن المستشفيات الجامعية 
خدماتها  تقديم  إلــى  نظراً  يذكر  عائداً  تحقق  لا  المصرية 
بأسعار مدعومة في غالبية أقسامها، بجانب أنها تشتري 

معدات كثيرة نظراً إلى وجود أعداد كبيرة من المرضى.
تخوفات الأطباء تتزامن مع استثمارات خليجية في مجال 
الصحة خلال الشهور الماضية تثير هي الأخرى مخاوف 
الحساس،  القطاع  الخليجي في هذا  المال  تغلغل رأس  من 
وهــــو مـــا يـــزيـــد عــلــيــه مـــشـــروع قـــانـــون »الـــتـــأمـــين الــصــحــي 
أن يعزز دور  الحكومة حالياً ويتوقع  الذي تعده  الشامل« 

القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
»أبـــراج« الإمــاراتــيــة اشترت مجموعة  إلــى أن شركة  يشار 
الــقــاهــرة خــلال  مــن أكــبــر المستشفيات الاســتــثــمــاريــة فــي 
»هيرمس«،  المالية  المجموعة  أعلنت  الماضية، كذلك  الأعــوام 
ــال الأعـــمـــال، إنــشــاء صــنــدوق  الــتــي يمتلكها عـــدد مــن رجـ
يكشف  لــم  برأسمال  الطبي  القطاع  فــي  مباشر  استثمار 
بعد  في علاجهم،  المصريين  ينتظر  فماذا  الآن،  عنه حتى 

الغلاء الفاحش في كل شيء؟

»القصر العيني« شكوك حول قرض سعودي لـ إيجارات البيوت في القدس مرتفعة 
ــاع  ــفـ ــدا غــــاء المــعــيــشــة وارتـ ـــداً... عــ ــ جــ

نسبة الضرائب«.
ــــي حـــال  ــح الــــعــــائــــات أنــــــه فـ ــ ــــوضـ وتـ
أبنائها  أحـــد  أن  الاحـــتـــال  اكــتــشــاف 
يـــســـكـــن فــــي مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة يــقــطــع 
عــنــه الــتــأمــين الــصــحــي والــوطــنــي ثم 
تسحب هويته المقدسية، وهذا حدث 
مـــع عـــشـــرات المــقــدســيــين، خــاصــة مع 
النساء اللواتي تزوجن بفلسطينيين 
يحملون هوية خضراء )صــادرة عن 

السلطة الفلسطينية(.
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ تــــأتــــي هـــــذه الـــحـــمـــلـــة بـ
الدعوات الصادرة عما تسمى »حركة 
التي تطالب  القدس«،  إنقاذ يهودية 
بــفــصــل الـــقـــرى المــقــدســيــة )22 قــريــة( 
 ،1967 عـــام  الاحـــتـــال  عليها  ســيــطــر 
بذريعة أن 60% من منفذي العمليات 
ــقــــدس« كـــانـــوا من  فـــي »انـــتـــفـــاضـــة الــ
ســكــان المــديــنــة. وتــدعــو هــذه الحملة 
إلى فصل القرى المقدسية عن المدينة 
ــى الـــضـــفـــة وتــحــويــطــهــا  وضـــمـــهـــا إلـــ

بجدار الفصل العنصري.
عـــمـــومـــاً، مــــا يـــحـــدث مــــع المــقــدســيــين 
شبيه إلى حد ما بما يحدث للأسرى 
فـــي ســـجـــون الاحــــتــــال، حــيــث يــقــوم 
ــاء عـــدد  ــإحـــصـ ــــؤول بـ ــــسـ ــابـــط المـ الـــضـ
أوقــات،  ثاثة  وفــي  يومياً،  السجناء 
لـــكـــن الأهــــــــــداف مــخــتــلــفــة والـــســـجـــن 

!
ً
المقدسي أوسع قليا

العمليات المشتركة: 

ما جرى »أحداث شغب« 

ت السيطرة عليها
ّ

تم
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لور الخوري

لــحــظــة   ،2011 أيــــــار   15 ــاريــــخ  تــ ـــل 
ّ
مـــث

اشتعلت  حين  إسبانيا،  في  تاريخية 
الاحــتــجــاجــات فــي الــشــارع، مناهضة 
ــيــــة أولًا إثـــر غــرق  الإجـــــــراءات الأوروبــ
ــتـــصـــاديـــة وأزمـــــة  ــبــــاد فــــي أزمــــــة اقـ الــ
بـــطـــالـــة. حـــــراك »الـــغـــاضـــبـــون«، احــتــل 
ســــــاحــــــات مـــــــدريـــــــد، وامــــــتــــــد تـــأثـــيـــره 
ــيــــا حــتــى الـــيـــوم، إذ يُــنــظــر إلــى  أوروبــ
ــو« الــفــرنــســي على  ــ ــــوي دوبــ ــراك »نـ ــ حـ
أنــه امــتــداد لــلــحــراك الإســبــانــي، لجهة 
 الدافع يكمن في اليأس من اليسار 

ّ
أن

التقليدي أولا.
ــــي الــــذكــــرى  ــي، وفــ ــ ــاضـ ــ ــــوم الأحـــــــد المـ يــ
الآلاف  تجمع  لــلــتــظــاهــرات،  الخامسة 
ــفــــاؤل إلـــى  ــتــ ــــي مـــــدريـــــد، نــــاظــــريــــن بــ فـ
»نوي دوبو« الذي أطلق يوما عالميا، 

ــلــــوبــــال دوبـــــــــو«. وتـــنـــقـــل صــحــيــفــة  »غــ
»لــيــبــيــراســيــون« الــفــرنــســيــة عـــن أحــد 
المـــشـــاركـــين قــولــه »إنـــهـــا لــحــظــة يقظة 
لأوروبا«. ومن بين المشاركين، قيادات 
وأعضاء من »بوديموس« الذي تمكن 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي مـــن دخـــول 
الــــبــــرلمــــان الإســــبــــانــــي بـــعـــد نـــحـــو عـــام 
ــد عــلــى تــأســيــســه، بــقــيــادة بابلو  واحــ
إيــغــلــيــســيــاس. وكــــان مـــن نــتــائــج تلك 
الحزبية  الثنائية  كَــســر  الانــتــخــابــات 
ــزب الـــشـــعـــبـــي« و»الــــحــــزب  ــ ــحـ ــ بــــين »الـ
الاشــتــراكــي الإســبــانــي«، بينما أخفق 

ــراكـــي، بـــيـــدرو ســانــشــيــز، الـــذي  ــتـ الاشـ
حل حزبه ثانيا في البرلمان، بتشكيل 

ائتاف حكومي.
ــا، يــســعــى »بـــوديـــمـــوس«، الـــذي  ــنـ راهـ
خرج من الحركة المناهضة للتقشف 
»قوة  أوروبيا، إلى تركيز مكانة له كـ
ــا.  ــيــ يــســاريــة رائــــــدة« مــحــلــيــا وأوروبــ
وخال الانتخابات المرتقبة في شهر 
حزيران يحاول الحزب تكريس الأمر 
»مـــتـــحـــدون نستطيع«  تــحــالــف  عــبــر 
إلـــى جــانــب حـــزب »الــيــســار المــتــحــد«. 
إلــى تمتين  لكن سعي »بــوديــمــوس« 
وجــــوده فــي الــحــكــم، يــطــرح مــن جهة 
تــــــســــــاؤلات حـــــــول واقـــــعـــــه كـــتـــرجـــمـــة 
جهة  ومــن  شعبية،  للحركة  حقيقية 
أخــــرى تـــســـاؤلات تــهــدف إلـــى معرفة 
ــغــــرق فــي  ــد بـــــدأ الــ إن كـــــان الــــحــــزب قــ
إيغليسياس   

ّ
أن وخــاصــة  السياسة، 

ــزب  ــ ــحـ ــ ــان »الـ ــ ــكـ ــ يـــطـــمـــح إلـــــــى أخـــــــذ مـ
احــتــمــال تشكيل  الاشــتــراكــي«، وردع 

أغلبية وسطية يمينية.

»بوديموس« نحو القيادة؟

ــات لــــــلــــــرأي إلــــى  ــ ــــاعـ ــطـ ــ ــتـ ــ ــفــــت اسـ ــلــ تــ
مـــع  »بـــــــــوديـــــــــمـــــــــوس«  تـــــحـــــالـــــف  أن 
»الــيــســار المتحد« تــزيــد مــن حظوظه 
في  شر 

ُ
ن تحقيق  ووفــق  الانتخابية. 

القريبة  مجلة »بوبليكو« الإسبانية 
ــاري الـــجـــديـــد،  ــيــــســ مــــن الـــتـــحـــالـــف الــ
قــد يضمنان بسهولة  الــحــزبــين  فــإن 
ــــب، أي  ــاخـ ــ أصـــــــــوات ســـتـــة مــــايــــين نـ
حــوالــى 92 نــائــبــا. لــكــن تــبــقــى نسبة 
أصوات تحالف »بوديموس ــ اليسار 
المتحد« في حــدود الـــ25 في المئة، أي 
أدنى من »الحزب الشعبي« اليميني 
الذي قد يحوز على نحو 28 في المئة.
ــزب  ــحــ ــبــــدي »الــ ــــي المـــقـــلـــب الآخـــــــــر، يــ فـ
الإشــتــراكــي« عـــدم اهــتــمــامــه بتحالف 
ــــي الـــعـــلـــن،  »مــــتــــحــــدون نـــســـتـــطـــيـــع« فـ
ــدث بـــــاســـــم الــــحــــزب  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـــــوصـــــف المـ
فـــي الـــبـــرلمـــان، أنــطــونــيــو هــيــرنــانــدو، 
ــه »مــــــنــــــاورة يـــائـــســـة«  ــأنــ ــالـــف بــ ــحـ ــتـ الـ
ــادة الـــــدعـــــم، وذلـــــــك فــــي وقـــت  ــعــ ــتــ لاســ
يـــقـــول فــيــه مـــصـــدر آخــــر مـــن الــقــيــادة 
ــل  الاشــــتــــراكــــيــــة، إن الـــقـــلـــق قـــائـــم داخــ

الحزب من هذا التحالف الجديد، وفق 
»بوليتيكو«.

ــلــــق لــــدى  ــقــ ــنــــســــوب الــ ــفــــع مــ وقـــــــد يــــرتــ
 
ّ
أن وخـــــــصـــــــوصـــــــا  الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــين 
التحالف  وصــف  )الـــذي  إيغليسياس 
الـــجـــديـــد بــــأنــــه لـــحـــظـــة تـــاريـــخـــيـــة( لا 
أيضا  إنــمــا  السلطة،  عــن  فقط  يبحث 
»قـــيـــادة الــيــســار فــي الـــبـــاد« والــتــقــدم 
ــــــي نـــظـــرة  ــراكــــــــي«، وهــ ــى »الإشــــــــتــــــ ــلــ عــ
يشاركه إياها زعيم »اليسار المتحد«، 

ألبيرتو غارزون.
لـــكـــن، بـــرغـــم تــمــكــن »بـــوديـــمـــوس« من 

ــة جــــديــــدة فــــي الــعــمــل  ــيـ ــامـ ــنـ ــلـــق ديـ خـ
السياسي عبر كسر الثنائية الحزبية 
 التحالف الــجــديــد قد 

ّ
فــي الــبــاد، فـــإن

أيــــار«، وفــق  لا يمثل »روح حــركــة 15 
مـــا يــــرى الـــبـــاحـــث الاســـبـــانـــي، أنــريــك 
غــيــل كــالــفــو، وخــصــوصــا لــجــهــة عــدم 
أوروبيا.  »بوديموس«  وضوح توجه 
وهـــــــي فــــكــــرة يــــعــــززهــــا عـــــــدم تــضــمــن 
عد أساسية بالنسبة 

ُ
ت الاتفاق نقاطا 

»اليسار المتحد«، من بينها الخروج  لـ
مــن »حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، ليبدو 
فقط  يعمل  وكأنه  »بوديموس«  بذلك 

على تركيز مكانته في الحكم.
لذا، لا يكفي أن ينزل إيغليسياس إلى 
جــانــب غـــــارزون إلـــى ســاحــة »بــويــرتــا 
ديــل ســـول« ليثبت أنــه لــم ينقطع عن 
أمامه  الحقيقي  التحدي  الــشــارع، لأن 
القضايا  مــع  تــعــامــلــه  بكيفية  يتمثل 
التي حركت الشارع من موقع السلطة 
كــافــيــة(، وخصوصا  بمقاعد  فــاز  )اذا 

إجراءات التقشف الأوروبية.

الحاجة لبرنامج »خلاق«

تــمــكــن  ــــوس«  ــمــ ــ ــوديــ ــ »بــ أن  ــيـــح  صـــحـ

أمام حضور كبير جمع طيفا واسعا 
من المدعوين، بينهم الرئيس الباجي 
قائد السبسي، للمشاركة في افتتاح 
مــؤتــمــر "حـــركـــة الــنــهــضــة" الــعــاشــر، 
توجّه راشد الغنوشي، إلى محازبيه 
: "أنتم اليوم الأقدر والأكبر بين 

ً
قائا

ــزاب"، داعــيــا إلـــى "مصالحة  ــ كــل الأحــ
وطنية شاملة مع كل الأطراف، وهي 
ــة، بــل  ــاولــ ــطــ لــيــســت صــفــقــة تـــحـــت الــ
هــي مصالحة بــين الــدولــة والمــواطــن 

ومصالحة بين الماضي والحاضر".
"الـــتـــخـــصـــص   

ّ
إن الـــغـــنـــوشـــي  وقـــــــال 

ــــين الـــســـيـــاســـي وبــقــيــة  الـــوظـــيـــفـــي بـ
ــــالات المــجــتــمــعــيــة، لـــيـــس قـــــراراً  ــــجـ المـ
لإكــــــراهــــــات  رضــــــوخــــــا  أو  ــا  ــقــــطــ مُــــســ
ظــرفــيــة٬ بـــل تــتــويــج لمــســار تــاريــخــي 
تــمــايــز فــيــهــا عــمــلــيــا الــســيــاســي عن 
المــجــتــمــعــي والــثــقــافــي والـــدعـــوي في 
 حركته "لم تتوقف 

ّ
حركتنا". ورأى أن

عن التطور خال مسيرتها الطويلة، 
إلــى  السبعينيات  مــن  تــطــورت  فــهــي 
ــة عـــقـــديـــة تــخــوض  ــركـ الــــيــــوم٬ مــــن حـ
مــعــركــة مـــن أجـــل الــهــويــة إلـــى حــركــة 
ــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــلـ ــامـ احـــتـــجـــاجـــيـــة شـ
إلى حزب  دكتاتوري،  نظام شمولي 
ديــمــوقــراطــي وطــنــي مــتــفــرغ للعمل 
الــســيــاســي بــمــرجــعــيــة وطــنــيــة تنهل 
من قيم الإســام٬ ملتزمة مقتضيات 
الــعــصــر٬ مــكــرســين  الـــدســـتـــور وروح 
بين  والقاطع  الواضح  التمايز  بذلك 
وتــيــارات  الــديــمــوقــراطــيــين  المسلمين 
التشدد والعنف التي تنسب نفسها 
ظلما وجــوراً إلــى الإســـام، والإســام 

منها براء".
لـ"النهضة"  الــتــاريــخــي  الــزعــيــم  وأكـــد 
يـــن عــن  الــــحــــرص عـــلـــى "الــــنــــأي بـــالـــدِّ
ــارك الــــســــيــــاســــيــــة٬"، داعــــيــــا إلـــى  ــ ــعـ ــ المـ
"الـــتـــحـــيـــيـــد الــــكــــامــــل لـــلـــمـــســـاجـــد عــن 
خـــصـــومـــات الـــســـيـــاســـة والــتــوظــيــف 
ــــت  ــوقـ ــ الـــــــحـــــــزبـــــــي"، مــــعــــتــــبــــراً فـــــــي الـ
لا  ــة  ــريــ ــعــــصــ الــ ــدولــــــــة  "الــــــ  

ّ
أن نـــفـــســـه 

تـــــدار بــالإيــديــولــوجــيــا والـــشـــعـــارات 
الفضفاضة والمزايدات، بل بالبرامج 
والاقتصادية  الاجتماعية  والحلول 

التي تحقق الأمن والرفاه".
ــا جــــــــدد الــــغــــنــــوشــــي "دعــــــم  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
النهضة الكامل لرئيس الجمهوريّة٬ 
توجّه  فإنه  التوافقية"،  سياسته  في 
إلى "من يراهن على غنيمة سياسية 

بـــفـــعـــل إظــــهــــار الـــــعـــــداوة لــلــنــهــضــة"، 
أيدينا  بــادنــا،  تقسموا  "لا  بــالــقــول: 
التوافق  للجميع٬ وسياسة  ممدودة 

تتسع للجميع".
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــلـ ــ ــة أخـــــــــــرى، أعـ ــهــ ــــن جــ مــ
يكون  أن  "إلـــى  يتطلع  أنــه  التونسي 
المــــشــــروع الــســيــاســي لــلــنــهــضــة بعد 
ــات مـــنـــســـجـــمـــا مــع  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ إقـــــــــــرار المــ
الــســيــاق الــوطــنــي". وأعـــرب السبسي 
ـــن أمـــلـــه أن تـــتـــوصـــل الـــحـــركـــة مــن  عـ
إلــى واقـــع يفيد بأن  خــال مؤتمرها 

"النهضة قد أصبحت حزبا تونسيا 
مع  يتناقض  لا  الإســـام  وأن  مدنيا، 

الديموقراطيّة".
"بالتطور  الــتــونــســي  الــرئــيــس  ــوّه  ونــ
الــــــذي عـــرفـــتـــه الـــنـــهـــضـــة، وتــحــولــهــا 
ــاذ راشــــــد الــغــنــوشــي  ــ ــتـ ــ بــفــضــل الأسـ
إلــى حــزب مدني يقطع مــع شموليّة 
التحية  العقائديّة"، موجها  الأحــزاب 
ــى الــغــنــوشــي "لمــســانــدتــه، وحــزبــه،  إلـ
المسار الذي يقوم على نهج التوافق 
ــن دون  ــل الـــتـــونـــســـيـــين مــ وإشـــــــــراك كــ
ــال إن "حـــضـــوري معكم  إقـــصـــاء". وقــ
وبينكم يأتي في إطار تأكيد معاني 
بأن  مني  الأساسية، ووعيا  التوافق 
التونسيين قادرون على حسن إدارة 
الاخــتــافــات فــي مــا بينهم وقـــادرون 
عــلــى الــتــعــايــش تــحــت دســـتـــور دولـــة 

مدنية لشعب مسلم".
للمؤتمر  الــضــخــم  الافــتــتــاح  ويـــأتـــي 
الــــعــــاشــــر "الاســــتــــثــــنــــائــــي" لــلــحــركــة 
متناسقا مــع كــل الــضــجــة الإعــامــيــة 
الماضية  الأيـــام  التي حصدها خــال 
عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي والــعــربــي، 
خــصــوصــا لــجــهــة انــشــغــال الــجــمــيــع 
بمشروع "النهضة" لإقرار الفصل بين 
المــجــال الــدعــوي والمــجــال السياسي، 
وهــــو مـــا قــــرأ فــيــه بــعــض المــتــابــعــين 
نــجــاحــا مـــن قــبــل "الــنــهــضــة" لناحية 
تمكنها من تعديل مسارات الاهتمام 
العام عن خافاتها الداخلية باتجاه 

»بوديموس« أمام تحدي الشارع والسلطة

الغنوشي: نحن الأقدر والأكبر وندعو إلى المصالحة

لا يكفي أن ينزل إيغليسياس

إلى الشارع حتى يثبت أنه

لم ينقطع عنه

السبسي يحضر

افتتاح مؤتمر 

ه بالتطور 
ّ

النهضة وينو

الذي عرفته

يسعى  مبكرة،  انتخابات  إسبانيا  تنتظر 

تغيير  إلــى  »بــوديــمــوس«  حــزب  خلالها 

عبر  وذلك  السابقة،  الانتخابات  معادلة 

تحالفه المستجد مع »اليسار المتحد«

افتتاح  فــي  النهضة{  »حركة  نجحت 

وهو  أمـــس،  مــســاء  الــعــاشــر  مؤتمرها 

الرئيس  حضور  خلاله  ــرز  ب الــذي  الحفل 

الــذي  السبسي،  قائد  الباجي  التونسي، 

الــغــنــوشــي، بشكل واضــح،  راشـــد   
ّ

خــص
ّ

بالكثير من الود

إسبانيا

تونس

ل تاريخ 15 أيار 2011 لحظة تاريخية في إسبانيا )أ ف ب(
ّ
مث

سقطاً )عن موقع النهضة(
ُ

الغنوشي: قرار التخصص ليس م
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أعـــلـــن مـــســـؤول عــســكــري أمــيــركــي، 
احــتــمــال  أن  أمـــــس،  مـــن  أول  مـــســـاء 
توصل الحكومة الليبية التي يرأسها 
فائز السراج إلى اتفاق يسمح بنشر 
ــراء عـــســـكـــريـــن أمـــيـــركـــيـــن فــي  ــبــ خــ
تنظيم  قتال  على  »للمساعدة  البلاد 
ــوم«،  ــــش« قـــد يـــجـــري »فــــي أي يــ داعــ
وفـــق صــحــيــفــة »واشــنــطــن بــوســت« 

الأميركية.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، 
ــوزف دانـــــفـــــورد، قــبــيــل  ــ ــرال جــ الـــجـــنـ
ــات المــتــحــدة بعد  ــولايــ ــ ــى ال ــ ــه إل عـــودتـ
ــيــــادات عــســكــريــة أطــلــســيــة،  ــقــائــه قــ ل
إن هــنــاك »اهــتــمــامــا مــن بــعــض دول 
دون  المهمة«،  فــي  للمشاركة  الحلف 
وعلى  التفاصيل.  مــن  مــزيــد  إعــطــاء 
الأرجـــــح، فـــإن هـــذه المــهــمــة قـــد تــركــز 
»الميليشيات  وتـــزويـــد  تــدريــب  عــلــى 
السراج  لحكومة  أعلنت ولاءهــا  التي 
وتوقع  المتحدة«.  الأمــم  من  المدعومة 
دانفورد أن »المهمة في ليبيا ستكون 
طويلة الأمد«، مضيفا أن »الأطلسي« 
سيحتاج إلى »إذن الحكومة الجديدة 

حتى يتمكن من التدخل«.
وتـــذكـــر الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة أنـــه، 
ــرى نــشــر  ــ ــذ الــــعــــام المـــــاضـــــي، جــ ــنـ مـ
فــي مصراتة  أميركية خاصة  قــوات 
وبــنــغــازي بــهــدف تقييم »الــشــركــاء« 

المحتملن. في المقابل، رفض دانفورد 
أخـــرى في  مــهــمــات  أي  عــن  التعليق 
ليبيا، لكن قــال إن بــلاده تبحث عن 

طرق لتحقيق »تعاون مميز«.
المهمة  هـــذه  أن  الصحيفة  وتــضــيــف 
ــد تـــكـــون مـــعـــقـــدة لــجــهــة  المـــرتـــقـــبـــة قــ
وجــــود تــحــديــات أمــنــيــة وســيــاســيــة. 
ــة ستقود  ــ لـــم يــتــضــح أي دول كـــذلـــك، 
التحالف الخاص بهذه المهمة، ففيما 
أشار وزير الدفاع الأميركي، آشتون 
ــى أن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة  كـــارتـــر، إلـ
ســتــتــولــى الـــقـــيـــادة، اســتــبــعــد رئــيــس 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، مــاتــيــو ريــنــزي، 
ــارت  ــذلـــك، أشــ »هـــجـــومـــا« واســــعــــا. كـ
تــقــاريــر إلــى أن ريــنــزي يــتــراجــع عن 
نشر قوات لدعم مهمة الأمم المتحدة 
ــي لـــيـــبـــيـــا، لـــكـــن دانـــــفـــــورد أكـــــد أن  فــ
مسؤولا عسكريا إيطاليا لم يوح له 
المهمة،  من  إيطاليا  خــروج  باحتمال 
لافتا إلى خطوط عريضة اشترطت 
رومــــا تــحــقــيــقــهــا لــلــتــدخــل، وهــــي أن 
الــتــدخــل بطلب مــن »حكومة  يــجــري 
الوفاق الوطني« التي يجب »أن تحدد 
من سيتدخل ومن سيُدرّب«، إضافة 
الظاهر«  الدولي  »الدعم  إلى ضــرورة 
الــــذي مــن المــحــتــمــل أن يــجــري »عبر 

قرار من مجلس الأمن«.
)الأخبار(

انــتــقــلــت عــــدوى الـــصـــراع مـــن الــحــزب 
الجمهوري إلى الحزب الديموقراطي، 
في ظل مواجهات بين داعمي المرشح 
ــادة الــحــزب الــذيــن  بــرنــي ســـانـــدرز وقــ
يــطــالــبــونــه بــالانــســحــاب مــن الــســبــاق 
الحزب  قــادة  بــدأ  وبينما  التمهيدي. 
ــون حــول 

ّ
الــجــمــهــوري ونــاخــبــوه يــلــتــف

مــرشــحــهــم الـــوحـــيـــد الـــبـــاقـــي دونـــالـــد 
تـــرامـــب، وجــــد بـــرنـــي ســـانـــدرز نفسه 
أمــــام حــمــلــة شــرســة مـــن قــــادة حــزبــه، 
ــن يـــــروّجـــــون أن مـــواصـــلـــتـــه فــي  ــذيــ الــ
الــســبــاق الــتــمــهــيــدي تـــهـــدّد بــانــقــســام 

الحزب.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان يــســعــى فــيــه 
ــرّب مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب إلـــــــى الـ
الإنجيلية  الشخصية  مثل  منتقديه، 
فــي ولايـــة آيـــوا بـــوب فـــانـــدار بــاتــس، 
إضـــافـــة إلــــى لــقــائــه الـــافـــت مـــع وزيـــر 
كيسنجر،  هينري  السابق  الخارجية 
ــــين  ــحـ ــ ــرشـ ــ كـــــــانـــــــت المـــــــعـــــــركـــــــة بــــــــين المـ
كلينتون  هـــيـــاري  الــديــمــوقــراطــيــين، 
وبـــرنـــي ســــانــــدرز، تــتــحــوّل إلــــى أكــثــر 
قساوة وحدة، لكأن انتهاء تمهيديات 
ن 

ّ
فت عن نزاع مبط

ّ
الجمهوريين تكش

الديموقراطيون. يعيشه 
بدأت آخر مظاهر الأزمة، خال عطلة 
ت 

ّ
المــاضــي، وقــد تجل نهاية الأســبــوع 

بـــانـــعـــدام الــثــقــة الــكــبــيــر الــــذي أظــهــره 
ــانـــدرز تــجــاه قــــادة الــحــزب  داعـــمـــو سـ
الديموقراطي. فقد أوقفت قوات الأمن 
مـــؤتـــمـــراً لـــلـــحـــزب فــــي ولايـــــة نـــيـــفـــادا، 
بسبب شــجــار اتــهــم أنــصــار ســانــدرز 
وصفوه  مــا  بسبب  ه،  وراء بــالــوقــوف 
تجاه  الــعــادلــة  غير  حزبهم  بسياسة 
مــرشــحــهــم. أقــلــق هـــذا الــتــطــوّر الــقــادة 
ــوا قــد  ــانــ ــن كــ ــذيــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين، الــ
عــــبّــــروا عــــن شـــعـــور عــــــارم بــالــغــضــب 
ــبــــب إطــــــالــــــة أمــــــــد الانــــتــــخــــابــــات  بــــســ
اللجنة  رئــيــســة  ــقــت 

ّ
فــعــل الــتــمــهــيــديــة، 

الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــحـــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي، 
الـــنـــائـــب ديــــبــــي ويــــســــرمــــان شـــولـــتـــز، 
قــائــلــة إن "مـــا حــصــل فــي نــيــفــادا كــان 
ــانـــدرز  غــيــر مـــقـــبـــول"، مــضــيــفــة أن "سـ

صبّ الزيت على النار".
وقد ردّ مسؤول حملة ساندرز جيف 
 إنها 

ً
ويفر على تصريح شولتز، قائا

الـــحـــزب،  انـــقـــســـام  مـــن الأســـبـــاب وراء 
واتهمها بالانحياز بشكل غير لائق، 

أثناء جولات السباق التمهيدي.
ــاز، قــبــل يــومــين،  ــان ســـانـــدرز قـــد فــ وكــ
فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــحــزبــه 
ــة أوريــــغــــون، بــيــنــمــا هــزمــتــه  ــ فـــي ولايـ
كلينتون في ولاية كنتاكي. وبحسب 
ـــ الـــذي  ــاز ســـانـــدرز ــ الــنــتــائــج، فــقــد حــ
يرفض الانسحاب من السباق ــ نسبة 
لــكــلــيــنــتــون   %45.5 ــابـــل  ــقـ مـ  %54.5
ــون، فــيــمــا أعـــلـــنـــت وزيــــرة  ــ ــغـ ــ فـــي أوريـ
الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة فـــوزهـــا بــفــارق 
ضـــئـــيـــل فــــي كـــنـــتـــاكـــي، حـــيـــث حــقــقــت 
لمــنــافــســهــا،   %46.3 ــابـــل  ــقـ مـ  %46.8

بفارق 1.923 صوتاً فقط.
وفـــيـــمـــا صــــرح ســــانــــدرز، فـــي خــطــاب 
ــام حــشــد جــمــاهــيــري في  حــمــاســي أمــ
كــالــيــفــورنــيــا، الـــتـــي تــنــتــظــر اقــتــراعــاً 

حـــاســـمـــاً، بـــأنـــه يـــتـــوقـــع الـــفـــوز فــيــهــا، 
الــدعــوات لانسحاب  أكــد رفــضــه  فقد 
في  الأميركيين  إن   

ً
قائا السباق،  من 

اختيار  في  الحق  لديهم  كاليفورنيا 
بالصمود  ومتعهداً  المقبل،  رئيسهم 
حتى المؤتمر العام للحزب، المقرر في 

فيادلفيا بين 25 و28 تموز المقبل.
وبـــهـــذه الــنــتــائــج تــكــون كــلــيــنــتــون قد 
مندوباً   2294 أصـــوات  عــلــى  حصلت 
ــار(، فــيــمــا  ــبــ ــكــ ــنــــدوبــــون الــ )بـــيـــنـــهـــم المــ

للحصول  فقط  مندوباً   89 لها  يبقى 
أنها قد لا  الــحــزب، غير  على ترشيح 
تحسم الــســبــاق قــبــل مــؤتــمــر الــحــزب، 
يـــصـــوّتـــون  الـــكـــبـــار لا  ــنـــدوبـــين  المـ لأن 
ــدرز،  ــانـ ــا سـ رســمــيــاً قــبــل المـــؤتـــمـــر. أمــ
ـــ 1523 مـــنـــدوبـــاً ويــحــتــاج  ــاز بـ فــقــد فــ
الــحــصــول عــلــى 860 مــنــدوبــاً آخــريــن 
يتطلب  الذي  الحزب،  بترشيح  للفوز 

أصوات 2383 مندوباً على الأقل.
وســتــشــهــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
ــتــــرة هــــدوء  ــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــى فــ لـ
تــســتــمــر أســـبـــوعـــين، لـــتـــبـــدأ بــعــدهــمــا 
ات آخر منافسات رئيسية، بما  إجراء
في ذلك ولاية كاليفورنيا التي تشكل 
أكبر ولاية لدى الديمقراطيين وتملك 
ــك فـــي الــســابــع من  475 مــنــدوبــاً، وذلــ

حزيران المقبل.
ــانــــدرز الـــذي  ولـــكـــن بــالــنــســبــة إلــــى ســ
نـــــــاقـــــــش مــــــســــــألــــــة ســــــيــــــاســــــة حــــزبــــه 
ــــدى عــــقــــود، فـــإن  الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى مـ
أنـــــه بـــدأ  إلــــيــــه  ــم الآن بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــ الأهـ
يحوز اهتمام ودعم جمهور كبير في 
إلــى حلفاء  أمــا بالنسبة  المــجــال.  هــذا 
كــلــيــنــتــون مـــن الــديــمــوقــراطــيــين، فهم 
معضلة،  يــواجــهــون  بأنهم  يعترفون 
ذلك أنه لا يمكنهم إبعاد ساندرز من 
دون أن يؤدي هذا الأمر إلى إغضاب 
كــلــيــنــتــون  أن  خـــصـــوصـــاً  نـــاخـــبـــيـــه، 
ــاً،  ــقـ ــتـــكـــون بـــحـــاجـــة لـــدعـــمـــهـــم، لاحـ سـ

خال الانتخابات العامة.
ــــب صــــــــراع  ـ

ّ
ــن ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لـ

ــام لــلــحــزب  ــعـ ــاسٍ، خــــال المـــؤتـــمـــر الـ ــ قــ
ــنـــة  ــلـــجـ ــعــــى الـ ــي، تــــســ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
تنازلات  تقديم  إلــى  للحزب  الوطنية 
لم  وفيما  ســانــدرز.  برني  للسيناتور 
تــتــضــح مــامــح هـــذه الــتــنــازلات بعد، 
لكن من المتوقع أن لا تكون كافية من 
الاستمرار  عن  بالعزوف  إقناعه  أجل 
فـــي الـــســـبـــاق الـــتـــمـــهـــيـــدي، وبــالــتــالــي 
ــأن  ــارك بـــشـ ــ ــعــ ــ ــه خـــــــوض مــ ــتــ ــلــ ــواصــ مــ
مـــواقـــف حــزبــه الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 

والخارجية.
)الأخبار(

ساندرز في مرمى نيران قادة حزبه

عدوى الجمهوريين تنتقل إلى الديموقراطيين

الغنوشي: نحن الأقدر والأكبر وندعو إلى المصالحة

ر قادة ديموقراطيون عن غضبهم بسبب إطالة أمد تمهيديات حزبهم )أ ف ب(
ّ
عب

الولايات المتحدة

اتفاق قريب لنشر قوات أميركية

ليبيا

مـــن تــحــريــك المـــيـــاه الــــراكــــدة محليا 
يــقــدم  أن  عـــلـــيـــه  أن  إلا  وأوروبـــــــيـــــــا، 
ــى خــــــطــــــوات أكـــــثـــــر جــــــذريــــــة مــن  ــلــ عــ
الأوروبــيــة  المفوضية  مطالبة  مجرد 
بــالــتــســاهــل مـــع الـــبـــاد حــيــال الــديــن 
والعجز، وخاصة أن رئيس الحكومة، 
ماريانو راخــوي، سبق أن قام بذلك، 
اليوناني  المالية  وفــق ما كتب وزيــر 
السابق، يانس فاروفكس، في مجلة 
ــاكـــس  ــاروفـ ــالــــب فـ ــــك«. وطــ ــــوزويـ ــيـ ــ »نـ
»بــــوديــــمــــوس« بــتــشــكــيــل »بـــرنـــامـــج 
ق يــطــرح حــلــولًا ويــثــيــر إعــجــاب 

ّ
خـــا

الـــنـــاخـــبـــين«، وبـــالـــتـــالـــي لــكــي تــكــون 
أوروبا أمام تغيير حقيقي، فإن هذا 
يتطلب جهدا أكبر من »بوديموس« 
ــذه الــــدولــــة الأســـاســـيـــة داخــــل  ــ فــــي هـ
ــاد. ومـــن هــنــا جــــاءت المتابعة  الاتـــحـ
ــتـــطـــورات  ــلـ ــة الـــحـــثـــيـــثـــة لـ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
الـــيـــونـــانـــيـــة، وفــــق تــقــريــر فـــي مــوقــع 
»بــولــيــتــيــكــو«، فــمــن جــهــة شــكــل فــوز 
»سيريزا« في الانتخابات اليونانية 
الانتخابات  فــي  لبوديموس  »دفــعــا 
ــة«، لــــكــــن الأشـــــهـــــر الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
تلت وصـــول »ســيــريــزا« إلــى الحكم، 
والمفاوضات المضنية مع الأوروبيين، 
لـــم تــكــن لمــصــلــحــة »بـــوديـــمـــوس« في 
إليه. ويقول  الشارع الإسباني  رؤية 
ــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــي  مــــســــؤول الـ
ــمـــوس«، بــابــلــو بــوســتــيــنــدي،  »بـــوديـ
قسوة  »سبب  إن  »بوليتيكو«  لموقع 
ــنـــين  ــدائـ ــة والـ ــ ــيــ ــ المــــؤســــســــات الأوروبــ
لأنهم  هــو  اليونانية  الحكومة  على 
لـــهـــذه  ــنـــوا درســــــــا  ــقـ ــلـ ــــدون أن يـ ــريــ ــ يــ
الشريحة، وخصوصا على المستوى 
الذين  أولئك  وبالتحديد  الأوروبـــي، 
يــرســمــون طريقة جــديــدة فــي العمل 
تحالف  فــإن  بالمحصلة،  السياسي«. 
»بـــوديـــمـــوس« الــجــديــد قــد يــزيــد من 
حظوظه، إلا أن عليه أن يقدم »أجندة 
ــة« حـــتـــى تــتــمــكــن  ــ ــعــ ــ أوروبــــــيــــــة واســ
إســبــانــيــا مـــن تــغــيــيــر مـــا وصـــل إلــيــه 
ــــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى مــســتــوى  ــــحـ الاتـ
اتــخــاذ قــــرارات »ســلــطــويــة وســيــئــة«، 
وبالتالي خطة عمل يحتاج الشارع 
الإسباني لمعرفتها لتحديد خياراته.

موضوع أقرّ مسبقاً )فصل المجالين( 
ــــت مــــــن خـــــالـــــه تــغــيــيــر  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ

صورتها في العالم العربي أجمع.
الفصل بين المجالين،  وبشأن مسألة 
 اهــتــمــام 

ّ
ــاً مـــحـــط فـــإنـــهـــا كـــانـــت أيـــضـ

ــة الـــغـــربـــيـــة، تـــحـــديـــداً  ــافـ فــــي الـــصـــحـ
الفرنسية. وبهذا الخصوص، اعتبر 
الــبــاحــث الــفــرنــســي، فــرنــســوا بــورغــا، 
الـــــذي يــنــظــر إلـــيـــه الــبــعــض بصفته 
ــن "الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين"،  ــ ــــب مــ ــريـ ــ قـ
ــبــــاب، فــــإن قـــــرار راشـــد  أنــــه لـــعـــدة أســ
الــغــنــوشــي الــقــاضــي بــوضــع أهـــداف 
من  حــركــتــه،  لعمل  حــصــراً  سياسية 
طــريــق فصل المــجــالــين داخــلــهــا، قــرار 
، عبر 

ً
مثير لاهتمام. واستدرك قائا

صفحته على "فايسبوك"، إنه بالرغم 
مــن ذلـــك، لــن تــكــون لــلــقــرار تــداعــيــات 
شبيهة بما يرى فيه البعض: "وضع 
ــد لـــعـــصـــر الإســـــــــام الـــســـيـــاســـي".  ــ حـ
للقرار إلا  ــه لن يكون 

ّ
أن ورأى بورغا 

التي  التنظيمات  على  بسيط  تأثير 
 مــع "الــنــهــضــة"، لا 

ً
لا تــتــمــاهــى أصــــا

بل قد يعمق الهوة بينهما، وهو ما 
سيكون الحال دون شك في الساحة 
"النهضة"   

ّ
أن نجد  حيث  التونسية 

بــعــيــدة جــــداً عـــن تــعــبــئــة الإمـــكـــانـــات 
الكاملة للأصوات الإسامية، وحيث 
يبقي تطورها مجالًا أكبر لتعبئات 

أكثر راديكالية.
)الأخبار(

رفض ساندرز في خطاب 

في كاليفورنيا دعوات 

الانسحاب من السباق



والكنيست، موضحاً أنه عرض عليه 
ــدلًا مـــن الأمـــن.  حــقــيــبــة الــخــارجــيــة، بــ
وأضــــاف رئــيــس حــكــومــة الــعــدو، في 
تــصــريــح صــحــافــي: »أشــعــر بــالأســف 
ــه ينبغي  لــقــرار يــعــالــون، وأعــتــقــد أنـ
 فــي قيادة 

ً
لــه أن يكون شريكاً كــامــا

البلد كوزير للخارجية«.
كذلك رأى نتنياهو أن »تغيير توزيع 
الــحــقــائــب الــــوزاريــــة، لــم يــــأتِ نتيجة 
أزمـــــة ثــقــة بــيــنــنــا، وإنـــمـــا لــحــاجــتــنــا 
إلى توسيع الحكومة من أجل جلب 
ــــي ضـــوء  ــل، فـ ــ الاســـــتـــــقـــــرار لإســـــرائـــــيـ
تواجهنا«،  التي  الكبيرة  التحديات 
وهــــو مـــا يــتــعــارض مـــع تــصــريــحــات 
سابقة ليعلون، الــذي أعلن أنه وجد 
نــفــســه أخــيــراً »فـــي صــــراع ذي طابع 
مهني وأخاقي، مع رئيس الحكومة، 

وعدد من الوزراء«.
في غضون ذلك، أعلن نتنياهو إبقاء 
الــبــاب مفتوحاً أمـــام انــضــمــام حــزب 
»المــعــســكــر الــصــهــيــونــي« المـــعـــارض، 
ــــاق هــــرتــــســــوغ، إلـــى  ــــحـ بــــرئــــاســــة إسـ
: »أبذل جهداً 

ً
ائتافه الحكومي. قائا

كبيراً لضم المعسكر الصهيوني، إلى 
الــحــكــومــة، وســأبــقــي الــبــاب مفتوحاً 
أمامه... فالانضمام جيد لإسرائيل«.

إلى ذلك، أعلنت الإذاعــة الإسرائيلية 

قدّم وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه 
ومن  منصبه،  من  استقالته  يعلون، 
الحياة  اعــتــزالــه  معلناً  »الكنيست«، 
ــد الـــكـــشـــف  ــعــ ــة، وذلـــــــــك بــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
ــــدو،  ــعـ ــ ــة الـ ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ ــة رئـ ــيــ ــن نــ ــ عــ
بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، تــســلــيــم زعــيــم 
حــــزب »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«، أفــيــغــدور 
ليبرمان، منصب وزير الأمــن. وكتب 
يـــعـــلـــون عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى مــوقــع 
»فايسبوك«، أنه أبلغ رئيس الحكومة 
»هذا الصباح )أمس( بأنه في أعقاب 

ــرة، وفــي  ــيـ أدائــــه فــي الــتــطــورات الأخـ
ضوء انعدام الثقة به، فإني أستقيل 
وسأعتزل  والكنيست  الحكومة  مــن 
الحياة السياسية لفترة«، لكنه أعلن 
 على زعامة 

ً
أنه سينافس »مستقبا

إسرائيل«.
بعد اعــتــزال »بــوغــي«، رسمياً، أعرب 
ــفـــه« لـــقـــرار الأول  نــتــنــيــاهــو، عـــن »أسـ
الـــوزارة  فــي  منصبيه  مــن  الاستقالة 
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2295مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

التجريدية.  التعبيرية  الحركة  روّاد  وأحــد   )1956-1912( أميركي  رسّــام 
كان أسلوبه مبتكراً بشكل كبير. لوحاته موجودة الآن في عدد كبير من 

متاحف العالم
  ■ هــدوء وصمت   =  6+5+3+4  ■ أفغانستان  = عاصمة   9+10+7+2+11

8+1+9  = خوف

تقرير

يعلون: استقلت لكنني سأنافس على الزعامة 

أعرب نتنياهو عن »أسفه« لقرار يعلون )من الويب(

يـــهـــودا غليك،  الــحــاخــام  أن  الــعــامــة، 
سيصير عضواً في الكنيست، ليحل 
مــحــل وزيـــر الأمـــن المــســتــقــيــل. وقــالــت 
الإذاعــة إن غليك، الــذي لم ينجح في 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة فــي الــعــام 
المــــاضــــي ســيــحــل مـــكـــان يـــعـــلـــون فــي 

الكنيست، علماً بأنه نجا من محاولة 
اغتيال نفذها الشهيد معتز حجازي 
في  دوره  بــســبــب  ــك  ــ وذلـ  ،2014 ــام  عــ
عمليات اقتحام المسجد الأقصى. مع 

أنه أصيب إصابات خطرة آنذاك.
)الأخبار(

نتنياهو: انضمام

»المعسكر الصهيوني« إلى 

الحكومة جيد لإسرائيل

العالم
البرازيل

أو  أن تكون مهزومة  »عوضاً عن 
البرازيلية  )الرئيسة  فإن  منكفئة، 
ديــلــمــا( روســـيـــف ـــــ الــتــي سُجنت 
وتعرّضت للتعذيب لثلاث سنوات 
فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
العسكرية  الــدكــتــاتــوريــة  يــد  عــلــى 
المــدعــومــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة ــ 
هـــي الـــيـــوم أكـــثـــر حـــزمـــاً وتــحــديــاً 
لما  وفقاً  قبل«،  ذي  من  وصدامية 
كتبه غلين غرينوالد في صحيفة 
مــقــابــلــة  بـــعـــد  إنـــتـــرســـبـــت«،  »ذي 
أجــراهــا مــع الــرئــيــســة الــتــي عزلها 
مؤقتاً،  البرازيلي  الشيوخ  مجلس 
التحقيق في مزاعم  ريثما ينتهي 

تلاعبها بأرقام الموازنة.
ــى قـــانـــونـــيـــة  ــلـ ــيـــــف عـ ــ ــر روسـ تـــصـ
الإجراءات التي اتخذتها في مجال 
المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة، وتـــقـــول إن 
ضلوعها  مــزاعــم  فــي  التحقيقات 
بــقــضــايــا فــســاد يــجــب أن تــطــاول 
جميع المــســؤولــين، فــي إشـــارة إلى 
الــطــبــيــعــة الــســيــاســيــة لــلاتــهــامــات 

وللتحقيق القضائي.
تــصــف روســيــف حــكــومــة نائبها 
ــــذي بـــات رئــيــســاً مــؤقــتــاً لــلــبــلاد،  ال
الشرعية«،  »غير  بـ تــامــر،  ميشال 
وذلــــك لأنــهــا تــتــألــف بــالــكــامــل من 
رجـــــال بـــيـــض، فـــي حـــين أن أكــثــر 
من نصف السكان ينحدرون من 
الــحــكــومــة  أصــــول أفــريــقــيــة، ولأن 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــفــــض الإنـ ــهـــا خــ ــتـ ــيـ تـــعـــلـــن نـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، حــــــارمــــــة مـــلايـــين 
الاجتماعية  الــبــرامــج  الــبــرازيــلــيــين 
ورأت  الــفــقــر.  مــن  انتشلتهم  الــتــي 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين  ــلـــى  عـ أن  روســــيــــف 
»مـــــــحـــــــاربـــــــة« هـــــــــذه الــــحــــكــــومــــة، 
باستنهاض الحركات الاجتماعية 

وتنظيم الاحتجاجات.
ورداً على ســـؤال عــن احــتــمــال أن 
ــلــحــق الــحــكــومــة المــؤقــتــة الــضــرر 

ُ
ت

ــة لـــلـــبـــلاد،  ــيـ ــارجـ ــخـ بـــالـــســـيـــاســـة الـ
بالتكتلات  يتعلق  مــا  فــي  خــاصــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــلاتـــيـــنـــيـــة ومــنــظــمــة 
أنـــه  ــــف  ــيـ ــ روسـ رأت  ــــس«،  ــكـ ــ ــريـ ــ »بـ
و»الجهل«  »الــتــهــوّر«  مــن  سيكون 
البرازيل  بــلاداً بحجم  أن  افتراض 
يمكنها ألا تكون على علاقة وثيقة 
ــتــي تــدعــم الــتــعــدديــة  بــالمــنــظــمــات ال

القطبية في العالم.
)الأخبار(

روسيف:

 لمحاربة حكومة 

تامر



19

◄ إعلانات رسمية ►

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

تقبل التعازي بوفاة المرحوم
رياض نجيب قنواتي

والد نجيب قنواتي
فــــي صــــالــــون كــنــيــســة مـــــار نــقــولا 
الاشــرفــيــة يــومــي الاحــــد والاثــنــن 
المــوافــق فيهما 22 و23 ايــار 2016 
من الساعة الحادية عشرة صباحاً 

ولغاية الساعة السابعة مساءً. 

إعلانات

◄ وفيات ► 

السبت  21  أيار  2016  العدد  2891

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
استقصاء اسعار لمزايدة بيع اشجار في 

موقع انشاء محطة صيدا 220 ك.ف.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستقصاء 
ــذكــــور أعـــــاه الـــحـــصـــول على  اســـعـــار المــ
نــســخــة مــجــانــاً مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2016/6/10  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11.00
بيروت في 2016/5/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 937

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
في  أولــــى(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مـــن يــوم 
الثاثاء الواقع فيه 2016/06/14، وذلك 
في قاعة المناقصات في المديرية العامة 
ــــ المبنى المــركــزي رقــم /3/   لــأمــن الــعــام 
الطابق الثالث، لتلزيم تجهيزات تدفئة 
دفــتــر  ـــوع  مــــوضـ  ،2016 لـــعـــام  وتـــبـــريـــد 
الشروط الإداريـــة الخاصة رقــم 81/ م ل 

تاريخ 2016/05/18.
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الاشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الإطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائــرة 
المــــال والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال 
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الثالثة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــاحــــظــــة: 
المذكور أعــاه يوم عطلة رسمي، يُعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه/ رئيس مكتب الشؤون الادارية

العميد الياس البيسري 
التكليف 971

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة )مــــحــــاولــــة أولــــــى( 
ــة الـــــحـــــاديـــــة عـــشـــرة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــام الـ ــ ــمـ ــ ــي تـ ــ فــ
والــنــصــف مــن يـــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 
2016/06/14، وذلك في قاعة المناقصات 
ــــ المبنى  في المديرية العامة لأمن العام 
المركزي رقم /3/ الطابق الثالث، لتلزيم 
 ،2016 لـــعـــام  مـــســـتـــنـــدات  تـــصـــويـــر  آلات 
موضوع دفتر الشروط الإدارية الخاصة 

رقم 79/ م ل تاريخ 2016/05/18.
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الاشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الاطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائــرة 
المــــال والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال 
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الثالثة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــاحــــظــــة: 
المذكور أعــاه يوم عطلة رسمي، يُعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه/ رئيس مكتب الشؤون الادارية

العميد الياس البيسري 
التكليف 971

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
في  أولــــى(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم 
الثاثاء الواقع فيه 2016/06/14، وذلك 
في قاعة المناقصات في المديرية العامة 
ــــ المبنى المــركــزي رقــم /3/  لــأمــن الــعــام 
سطريّة  طابعة  لتلزيم  الثالث،  الطابق 
الـــشـــروط  ــتـــر  دفـ مــــوضــــوع  لـــعـــام 2016، 

ــة الــخــاصــة رقـــم 76/ م ل تــاريــخ  ــ الإداريــ
.2016/05/17

ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الإطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائــرة 
المــــال والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال 
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الثالثة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــاحــــظــــة: 
المذكور أعــاه يوم عطلة رسمي، يُعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه/ رئيس مكتب الشؤون الادارية

العميد الياس البيسري 
التكليف 971

تصحيح خطأ
بـــتـــاريـــخ  ــــور  ــــشـ ــنـ ــ المـ الاعـــــــــــان  ــي  ــ فــ ورد 
في  الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة   2016/5/19
النبطية رقم 2015/8 بحيث ورد الطرح 
ل.ل.   44.309.000 يحمر   668/6 للعقار 

والصحيح هو 38.419.000 ل.ل. 
رئيس القلم 

تصحيح في الاعلان 
المتعلق   2016/5/19 بــتــاريــخ  المــنــشــور 
بــالمــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة فــي الــنــبــطــيــة رقــم 
2015/570 حيث ورد الطرح 24992 د.أ. 

والصحيح هو 23603 د.أ.م. 
رئيس القلم 

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
في  ثانية(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم 
الثاثاء الواقع فيه 2016/06/14، وذلك 
في قاعة المناقصات في المديرية العامة 
ــــ المبنى المــركــزي رقــم /3/   لــأمــن الــعــام 
الطابق الثالث، لتلزيم زيت لزوم الآليات 
والمولدات الكهربائية العائدة للمديرية 
العامة لامن العام لسنة 2016، موضوع 
تـــاريـــخ  ل  م   /68 ــم  ــ رقــ الـــــشـــــروط  ــتــــر  دفــ

.2016/04/13
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الإطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائــرة 
المــــال والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال 
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الثالثة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــاحــــظــــة: 
المذكور أعــاه يوم عطلة رسمي، يُعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه/ رئيس مكتب الشؤون الادارية

العميد الياس البيسري 
التكليف 971

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
اجــــراء اســتــقــصــاء الاســـعـــار لــشــراء حبر 
ــهــــزة  لـــــــزوم طــــابــــعــــات الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر واجــ
الفاكس لمختلف المديريات في المؤسسة.

يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نــســخــة مــجــانــاً مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2016/6/3 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2016/5/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 960

اعلان

ــة فــي  ــامــ ــعــ تــــجــــري لـــجـــنـــة المـــــــزايـــــــدات الــ
مزايدة  اجــراء  اعــادة  اللبنانية  الجامعة 
عــمــومــيــة لــتــلــزيــم اســتــثــمــار اســـتـــراحـــة، 
لــصــالــح مــعــهــد الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة ــــ 
الــفــرع الـــرابـــع عــلــى أســـاس ســعــر يقدمه 
العارض وذلك في مبنى الإدارة المركزية 
ــــ  الــزجــاجــي  المبنى  اللبنانية  للجامعة 

مقابل المتحف،
فــيــه 2016/6/3  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  الـــيـــوم 
الساعة 11.30/الحادية عشرة والنصف 
ـــ معهد  ـــ ـــ ـ لــصــالــح الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 

العلوم الاجتماعية ــــ الفرع الرابع 
ــادة  ــ ــدم الــــعــــروض لـــاشـــتـــراك فــــي اعـ ــقـ تـ
اجــراء المــزايــدة العمومية وفــق نصوص 
ـــروط الــــخــــاص الـــــــذي يــمــكــن  ــشــ ــ دفــــتــــر الـ
الاطــاع والحصول عليه لــدى أمــن سر 
معهد العلوم الاجتماعية ــــ الفرع الرابع

مــكــتــب أمـــن ســر الـــفـــرع: خــالــد عــلــي ابــو 
عسكر

العنوان: حوش الامراء ــــ زحلة 
الــــــعــــــروض وطـــلـــبـــات  ــل  تــــصــ يــــجــــب أن 
ــراك فــــي اعــــــــادة اجــــــــراء المــــزايــــدة  ــ ــتــ ــ الاشــ
ــرة الإداريـــــــة  ــ ــدائـ ــ ــى قـــلـــم الـ ــ الــعــمــومــيــة إلـ
اللبنانية  الجامعة  رئاسة  في  المشتركة 
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  وذلــك 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الــيــوم المحدد 
لاعــادة اجــراء المزايدة وذلك اثناء الدوام 

الرسمي.
بيروت في 18 ايار 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسن
التكليف 975

إعلان 
عــن محكمة  بــتــاريــخ 2016/5/18 صــدر 
ــات في  ــيــ ــارات والآلــ ــيـ تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــسـ
بيروت برئاسة القاضي جورج اوغست 
عطية باباغ المنفذ عليه محمد محمود 
 باحكام 

ً
قدور بالطرق الاستثنائية عما

ــــي  ــرائـ ــ الاجـ الانــــــــــذار  أ.م.م.   409 المـــــــــادة 
الحجز  وقــرار  ومرفقاته  التنفيذ  وطلب 
رقـــم /486212/ج صــادر  الــســيــارة  عــلــى 
ــخ  ــاريــ تــ  2013/860 رقــــــــم  ــلــــة  بــــالمــــعــــامــ
2013/6/11 المقدمة من بنك مصر لبنان 
ش.م.ل. بوكالة المحامي سليم المعوشي 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة الحضور 
شــخــصــيــاً او بـــواســـطـــة وكـــيـــل قــانــونــي 
ثاثة  خــال  اليها  المشار  الاوراق  لتبلغ 

اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
الــتــأمــن الــعــربــيــة ش.م.ل.  تــنــفــذ شـــركـــة 
ــركـــــة كـــريـــديـــت  ــا شـــ ــهـ ــتـ ــلـ ــيـ ــة بـــوكـ ــلـ ــثـ ــمـ مـ
ش.م.م.  ــكـــس  ــيـ ــنـ ــكـ تـ انــــــــد  ــمـــس  ــتـ ــيـــسـ سـ
ســـامـــر  ــه  بــــوجــ  2015/772 بـــالمـــعـــامـــلـــة 
 
ً
ــامــــي عـــقـــيـــقـــي ســـنـــد ديــــــن تــحــصــيــا ســ

الفوائد  الــى  اضــافــة  /10700/د.أ.  لمبلغ 
واللواحق. 

ويـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى ســـيـــارة مــاركــة 
249398/ج  رقمها   SLK230 مرسيدس 
المــنــفــذ عليه ســامــر عقيقي وقــد  خــاصــة 
او  /4500/د.أ.  بمبلغ  تخمينها  جـــرى 
الوطنية ويتوجب  بالعملة  يعادلها  ما 
لأمر  ومــرهــونــة  ميكانيك  رســـوم  عليها 

بنك بيروت ش.م.ل. 
يـــــجـــــري الــــبــــيــــع الــــســــبــــت الـــــــواقـــــــع فــيــه 
2016/6/4 الساعة 12.00 ظهراً. للراغب 
بالشراء الحضور بالموعد المحدد اعاه 
الى مرآب كارلوس موسى في كفرياسن 
قـــرب الــكــازيــنــو مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نقداً 
وبــرســم دلالــــة خــمــســة بــالمــئــة ولا يجوز 
اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض 
ســتــة اعــشــار قيمة الــتــخــمــن. كــمــا عليه 
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة 

والا عد قلمها مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان شطب شركة 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بــــــمــــــوجــــــب الــــــطــــــلــــــب المـــــــــقـــــــــدم تــــــاريــــــخ 
الــجــمــعــيــة  ومـــحـــضـــري   2016/05/11
العمومية الغير عادية المنعقدتن تاريخ 
2016/01/09 و2016/05/06 صدر قرار 
عن حضرة القاضي المشرف على السجل 
قضى   2016/05/12 بــتــاريــخ  الــتــجــاري 
بحل شــركــة تــاف لــلــمــقــاولات والــتــجــارة 

ش.م.م. 
 TAF CONTRACTING & TRADING

نجيب  جــان  بالتوقيع  بالمفوض  ممثلة 
فــــيــــاض ومـــفـــيـــد امــــيــــل الاســــعــــد ونـــديـــم 
ــــ  قــيــدهــا  وشــطــب  ترحيني  عبدالحليم 

الرقم المالي 2069164 
للمعترض عشرة ايام من تاريخ نشر 
هذا الاعان

أمن السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض

للبيـــع
شقة في تلال عين سعادة، 
3 غرف وصالون وطعام 
ومطبخ وحمام وخلاء 
وشرفات، وله موقف،

طابق أول
للاتصال: 03/386331

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

غادر العمال البنغادشيون
SHAFIQUL ISLAM SHANTA

SHAHID HOSSIN
SUYEB

SARDER SHAHA JAHAN
ــد مــــخــــدومــــهــــم، الـــــــرجـــــــاء مــمــن  ــنــ مــــــن عــ
الرقم  على  الاتــصــال  عنهم شيئاً  يعرف 

71/666430

غادر العمال البنغادشيون
ALAMIN MOHAMMAD

ISLAM ASHRAFUL
FARUK OMAR

KHAN MOHAMMAD BELAYAT
ــد مــــخــــدومــــهــــم، الـــــــرجـــــــاء مــمــن  ــنــ مــــــن عــ
الرقم  الإتــصــال على  يعرف عنهم شيئا 

03/729314
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ّ
شربل كري

عـــام 1998 بـــدت الـــصـــورة مــثــالــيــة في 
العاصمة الفرنسية باريس وشارعها 
الاجــمــل الــشــانــزيــلــيــزيــه. هــنــاك احتفل 
ــاك شــــيــــراك مــع  ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــ
للكرة  نــــادرٍ  بــلــقــبٍ  الــفــرنــســي  المنتخب 
ــــذي  ــم الـ ــالــ ــعــ ــو كــــــأس الــ ــ ــيـــة هـ ــفـــرنـــسـ الـ
وفنياً  تنظيمياً  ناجحة   

ً
بــطــولــة تـــوّج 

ــا إن حــصــلــوا  ــن مــ ــذيــ لــلــفــرنــســيــن، الــ
عــلــى شــــرف اســتــضــافــة كــــأس أوروبــــا 
يــحــلــمــون بمسيرة  بــــدأوا  2016 حــتــى 
احتفالية مشابهة هناك تتوّج نجاحاً 

آخر لهم.
ــفـــاق الــجــمــيــع عــلــى أن كــأس  ــع اتـ ومــ
أوروبـــــا المــقــبــلــة ســتــكــون مــتــعــة على 
ــنـــي الـــــــذي لا شــــك فــي  ــفـ المـــســـتـــوى الـ
ــه يــتــخــطــى مــــا نـــشـــهـــده فــــي كـــأس  ــ أنـ
قادمة  كلها  المنتخبات  كــون  الــعــالــم 
مــن "الــقــارة الــعــجــوز" حيث المستوى 
هناك  الــســاحــقــة،  لغالبيتها  المــرتــفــع 
تــردد كبير لــدى كثيرين في الذهاب 
المــبــاريــات، حيث  الــى فرنسا لمتابعة 
ــيـــكـــون فــــي الامــــر  ــه سـ ــ لا شــــك فــــي أنــ
 بالنظر الى التهديد الكبير 

ً
مخاطرة

فرنسوا  الرئيس  ببلاد  يحيط  الــذي 
هولاند منذ أشهرٍ عدة.

رياضة

التي  أوروبـــا  كــأس  تكون  لن 

تنطلق في 10 حزيران المقبل 

التي  النسخات  مــن  كغيرها 

 24 تضم  لأنــهــا  لا  سبقتها، 

بفعل  بل  المرة،  هذه  منتخباً 

تنتظر  التي  الكثيرة  التحديات 

فرنسا المضيفة، وعلى رأسها 

يهدد  الذي  الأمني  الهاجس 

البطولة وروادها

مناورات للشرطة 

الفرنسية تحاكي 

هجوماً ارهابياً في 

محيط ملعب بيار 

موروي في ليل 

)إنترنت(

تحقيق

الـ »يورو« هدف إرهابي

16 مليون شخص من مختلف أقطار 
لشراء  بطلبٍ  تقدّموا  قد  كانوا  العالم 
الــبــطــاقــات الــخــاصــة بــالمــبــاريــات، لكن 
الاكــيــد أن مــن اشــتــرى بطاقته سيفكّر 
 فــي إحــدى 

ّ
أكثر مــن مــرة قبل أن يحط

المـــــــدن الـــفـــرنـــســـيـــة لمـــتـــابـــعـــة مــنــتــخــبــه 
المــفــضــل، إذ بــعــد أحـــــداث بـــاريـــس في 
تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي ومــــا تــلاهــا 
ــداثٍ مرتبطة بها فــي بروكسل  مــن أحـ
ــهـــاجـــس الامـــنـــي  الــبــلــجــيــكــيــة، بـــــات الـ
لفرنسا التحدي الاصعب في البطولة.
مــن هــنــا، يمكن الــقــول إن الـــرأي العام 
كــان منتخب  إذا ما  الفرنسي لا يهمه 
المدرب ديدييه ديشان سيكسب تحديه 
على المستطيل الاخضر ويحمل اللقب 
هو  المنتظر  فالتحدي  الثالث.  الــقــاري 
ــاراة الــصــعــبــة الـــتـــي فــرضــهــا  ــبــ تــلــك المــ
الارهــــــاب قــبــل أشـــهـــر مـــن مـــلاعـــب كــرة 
الــقــدم تحديداً حيث اخــتــار "ســتــاد دو 
ــاســـي في  فــــرانــــس"، وهــــو المــلــعــب الاسـ
البلاد، لتنفيذ أولى عملياته، ما يعني 
أن التجمعات الكروية هي هدف ثمن 

للمهاجمن الارهابين.
ــر فـــرنـــســـيـــة عـــــدة أن  ــاريـ ــقـ ومـــــع ذكـــــر تـ
الهدف الرئيس لدى إرهابيي بروكسل 

كــان "يــورو 2016"، فــإن الاختبار الذي 
 فـــي 13 تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 

ّ
أطــــل

بدا أشبه بمباراة تجريبية يخوضها 
المنتخب الفرنسي لمعرفة قدراته. فمع 
عجز المهاجمن عن دخــول "ستاد دو 
فرانس" لتفجير أنفسهم بن الحشود، 
يمكن القول إن الدفاع الأمني الفرنسي 
ــان فــــي مـــســـتـــواه، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن  ــ كـ
الذي  الوضع  إلــى  ما  الاطمئنان نوعاً 

ــيــــة فــي  ــنــ ســـتـــكـــون عـــلـــيـــه الامـــــــــور الامــ
الـ"يورو".

ونقول نوعاً ما، لأن البطولة لن تكون 
في باريس فقط بل ستتوزع مبارياتها 
على أكبر المدن في البلاد، ما يعني ان 
العدد  مــع  بكثير  أثقل  ستكون  المهمة 
الــكــبــيــر مــن المــنــتــخــبــات المـــوجـــودة في 
البطولة هــذه المـــرة، مــا يعني أن عــدداً 
أكبر من المباريات سيُلعب وعدداً أكبر 
فرنسا،  الــى  سيتقاطر  المشجعن  مــن 
الامنية تحت  الجهات  مــا يضع  وهــو 

ضغطٍ غير معهود.
هــــــــــــذه الـــــــجـــــــهـــــــات تـــــعـــــلـــــم أنــــــــــــه رغــــــم 
ــقــــب لا  ــرتــ ــا لـــلـــحـــدث المــ ــهــ ــداداتــ ــعــ ــتــ اســ
يمكنها أن تخرج الى العلن لتقول إن 
الخطر لن يكون موجوداً على الاطلاق، 
ولــهــذا السبب كانت فرنسا قــد مــددت 
فــتــرة حــالــة الــطــوارئ الــتــي لــن تنتهي 
البطولة.  نهاية  قبل صفارة  بالتأكيد 
وربــمــا يمكن الــقــول إن مــا حــصــل في 
تلك الامسية السوداء في باريس كان 
ــذاراً لــلامــن الفرنسي قبل  "بــروفــة" وإنــ
ــا، الــتــي ســتــعــرف مشهداً  ــ كـــأس اوروبــ
آلاف   10 انتشار  مــع  استثنائياً  أمنياً 
جـــنـــدي فــــي شـــــــوارع الـــبـــلـــد المــضــيــف، 
وآلاف كــامــيــرات المــراقــبــة، وحــتــى فرق 
المتنقلن  للمشجعن  خــاصــة  حــمــايــة 

باتجاه الاستادات.

فرنسا تدفع الثمن

 
ً
فرنسا كانت قد بدأت إجراءاتها أصلا

الرقابة على حدودها  عندما شــدّدت 
حيث مُنع آلاف الاشخاص من دخول 
البلاد، لكنها تعلم أن الخلايا النائمة 
ــدد  ــهـ ــــي أي وقــــــت وتـ ــــد تــســتــفــيــق فـ قـ
ومــبــاريــاتــهــا  ومنتخباتها  الــبــطــولــة 
الــــ51، فشرعت فــي البحث عــن أفضل 
الحلول، ومنها كان تعين رجال أمن 
للعمليات  التصدي  في  متخصصن 
الارهــابــيــة لــحــمــايــة المــنــتــخــبــات، وكــل 
هذا رفع من كلفة الاستضافة بنسبة 
تــقــريــر  بـــحـــســـب  الــــــى %15  وصــــلــــت 

اقتصادي فرنسي.
أن تـــدفـــع الــثــمــن مـــــالًا أفـــضـــل مـــن أن 
تدفعه دماً. هذه هي الرؤية الفرنسية 
الصائبة حالياً، والتي تعطي الاولوية 
للامن قبل أي شيء في كأس اوروبا. 
هذا الامن الذي قد يكون مزعجاً لكل 
الــوافــديــن الـــى الـــبـــلاد، لكنه ضـــرورة. 
فهناك ستكون الاجراءات مشددة إلى 
أن مــن لا يملك بطاقة حضور  درجـــة 
المباريات سيكون مجبراً على  إحدى 
البقاء بعيداً من الملعب لمسافةٍ معينة، 
بــحــســب مـــا يــشــيــر مـــصـــدر صــحــافــي 
ويضيف  لـــ"الأخــبــار".  متابع  فرنسي 
المصدر نفسه أن الاوروبــيــن سيرون 
اليهم،  بالنسبة  مألوفة  غير  مشاهد 
وهـــي الـــســـلاح الــظــاهــر لـــدى عناصر 
الامــــن فــي الـــشـــوارع، وتــحــديــداً حيث 
ــاكــــن  ــل الامــ ــثـ "الأهـــــــــــداف الــــســــهــــلــــة"، مـ
الجماهير  لتجمع  المخصصة  العامة 
بـــالــــ"Fan Zone"، كونها  يــعــرف  مــا  أو 
اليها،  كــان  أي  لــدخــول  تكون مشرّعة 
أو فـــي مــحــطــات "المـــتـــرو" والــبــاصــات 
ــامـــة حـــيـــث المــقــاهــي  ــعـ ــاحــــات الـ والــــســ

والمطاعم وغيرها.
الــحــال، هــي مــغــامــرة فعلية  بطبيعة 
بـــلادٍ ستشهد تجمعات  الـــى  الــســفــر 
التهديدات  لمــدة شهر وســط  ضخمة 
أخيراً.  أوروبــا  التي عرفتها  الكبيرة 
لكنها مغامرة تستحق العناء وحتى 
الكثيرين من  المخاطرة بالنسبة الى 
عــشــاق الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الاولــــى في 
ــالـــم، الـــذيـــن يـــــرون فــيــهــا تــحــديّــاً  الـــعـ
للشر وانتصاراً للحياة. لكن التحدي 
الاكــبــر ســيــكــون لــفــرنــســا، وهـــو تحدٍّ 
البطولة  لقب  بلقبن:  للفوز  مــزدوج 
المـــلـــعـــب، ولـــقـــب بــطــولــة  عـــلـــى أرض 
الامــن في وجه الخصم الاصعب، أي 

الإرهاب.

كأس أوروبا بين دفاع

فرنسا وهجوم الإرهاب

ن أن الهدف الرئيس 
ّ

تبي

لدى إرهابيي بروكسل 

كان كأس أوروبا

رجال أمن متخصصين 

بالعمليات الارهابية 

لحماية المنتخبات
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بـــات »الـــريـــاضـــي« عــلــى بــعــد خــطــوة 
واحـــــــدة مــــن نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة لــبــنــان 
هومنتمن  تــقــدّم  بعدما  السلة  لكرة 
مـــبـــاريـــاتـــهـــمـــا  ســـلـــســـلـــة  ــمـــن  ضـ  2-3
عليه  فــوزه  اثــر  النهائي،  فــي نصف 
ــاع 20- بــفــارق 7 نــقــاط 87-81 )الأربــ

عــلــى   ،)81-87  ،59-68  ،45-47  ،24
مــلــعــبــه فـــي قـــاعـــة صـــائـــب ســــام في 

المنارة.
لهومنتمن  المــمــتــازة  الــبــدايــة  ورغــــم 
مــتــقــدّمــا  الاول  ــع  ــربــ الــ انـــهـــى  الــــــذي 
بـــفـــضـــل لمــــعــــان الـــثـــنـــائـــي الامـــيـــركـــي 
كــيــفــن غـــــالاواي ودوايـــــن جــاســكــون، 
وطــبــعــا المــمــيــز احـــمـــد ابـــراهـــيـــم، الا 
الــريــاضــي فــرضــت نفسها  ان خــبــرة 
ــبــــاراة مـــن جــديــد  لــلــســيــطــرة عــلــى المــ

وحسم الارباع الثاثة الاخرى.
وهـــذا الامـــر يــعــود بــالــدرجــة الاولـــى 
ــم" الـــــــذي قــــدّم  ــديــ ــقــ ــــرس الــ ــحـ ــ الـــــى "الـ
مــســتــوى عــالــيــا فــي الــنــصــف الثاني 
من اللقاء، وتحديداً اسماعيل احمد 
الذي كان افضل مسجلي بطل لبنان 

الــخــطــيــب  الــــــ 22، وفـــــــادي  بـــنـــقـــاطـــه 
الــذي سجل "دابـــل دابـــل" قوامها 20 
الوقت  فــي  كـــرات مــرتــدة،  نقطة و10 

الــــذي ســاهــم فــيــه الامــيــركــيــان آرون 
هــاربــر وكــريــس دانــيــالــز بـــ 12 نقطة 
ــل تــقــديــم  ــك فـــي ظـ ــ  مــنــهــمــا، وذلـ

ٍّ
لـــكـــل

اداءً مخيبا  يونغ  مواطنهما جامار 
نــقــاط فقط فــي 14   3 بـــ  حيث اكتفى 

دقيقة كان فيها على ارض الملعب.
الارمني  الفريق  يكن  لم  المقابل،  في 
بــل تمكن مــن مــجــاراة  لقمة ســائــغــة 
الرياضي في غالبية فترات المباراة، 
الـــتـــي كــــان ابـــراهـــيـــم افـــضـــل مــســجــل 
فــيــهــا بــــ 25 نــقــطــة، تـــاه غـــــالاواي بـ 
متابعة   11 الــتــقــاطــه  الـــى  نــقــطــة   22
لــيــحــقــق "دابـــــل دابـــــل" )مــــرر 4 كـــرات 
كـــان رصيد  بينما  ايــضــا(،  حــاســمــة 

جاكسون 18 نقطة.
ويـــمـــلـــك الــــريــــاضــــي فـــرصـــة الــحــســم 
ــيــــوم عـــلـــى مــلــعــب هــومــنــتــمــن فــي  الــ
ــر عـــنـــدمـــا يــلــتــقــيــه فــي  ــزهــ ســـنـــتـــر مــ
المــــــبــــــاراة الــــســــادســــة بـــيـــنـــهـــمـــا عــنــد 
الــســاعــة الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر، في 
ــــت الـــــــذي يـــمـــلـــك فـــيـــه الــحــكــمــة  ــــوقـ الـ
المتحد  ضيفه  امــام  نفسها  الفرصة 
طــرابــلــس لــكــونــه يــتــقــدّم عــلــيــه 2-3، 
وهـــمـــا ســيــلــتــقــيــان الــلــيــلــة الــســاعــة 
العاشرة مساءً في قاعة نادي غزير.
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يبدو أن مانشستر يونايتد الإنكليزي 
لـ "مشكلته المستعصية"   

ً
قد وجد حا

بين رحيل المدرب الهولندي لويس فان 
غــال عــن صفوفه وتــعــاقــده مــع المــدرب 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، إذ إن 
الإثنين سيكونان معا في ملعب "أولد 
ترافورد"، اذا صح ما أوردتــه صحيفة 

"ذا صن". 
الــذي  وذكــــرت الصحيفة أن فـــان غـــال، 
يتعرض لضغوط كبيرة قد لا يقلصها 
إحـــــــرازه لــقــب الـــكـــأس ضـــد كــريــســتــال 
ــوم، ســـيـــكـــون مــــديــــراً لــكــرة  ــيــ ــــالاس الــ بــ
القدم في النادي فيما يتولى مورينيو 

الشؤون الفنية للفريق الأول.
ــــقــــال مــن 

ُ
ــم مـــوريـــنـــيـــو، الم وارتــــبــــط اســـ

المـــاضـــي  الأول  كــــانــــون  فــــي  تــشــلــســي 
بــســبــب ســــوء الــنــتــائــج، بــالمــجــيء الــى 
مانشستر يونايتد الذي فشل فان غال 

بقيادته إلى دوري أبطال أوروبا.
ويصرّ مورينيو )53 عاما( في الآونة 
الأخيرة على أنه سيعود لتدريب أحد 

الأندية في تموز المقبل.
يــــذكــــر أن مـــوريـــنـــيـــو عـــمـــل مــتــرجــمــا 
في  الإسباني  برشلونة  في  غــال  لفان 

الاعبين،  صعيد  وعلى  التسعينيات. 
يواكيم  ألمــانــيــا،  منتخب  مـــدرب  نصح 
لوف، لاعبه ماريو غوتزه بترك بايرن 

ميونيخ.
ــــوف لــصــحــيــفــة "ســـودويـــتـــشـــه  ــال لـ ــ وقــ
يحتاج  "أحــيــانــا  المحلية:  تسايتونغ" 
الــاعــب إلـــى بيئة ومــحــفــزات جــديــدة، 
يمنحك  التغيير  الأوقــــات  بعض  ففي 

الـــــقـــــوة". وأضــــــــاف: ")طـــــونـــــي( كــــروس 
تطور كثيراً مع بايرن حيث كان لاعبا 
اســـاســـيـــا فـــي تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق، لكنه 

تطور بشكل أكبر في ريال مدريد".
ولــــــم يـــتـــضـــح بـــعـــد إن كــــــان المــــــدرب 
الإيطالي  الــبــافــاري  للفريق  الــجــديــد 
الفرصة  سيمنح  أنــشــيــلــوتــي  كــارلــو 
لغوتزه على عكس ما فعل الإسباني 

جوسيب غوارديولا.
مــن جــهــتــه، طــالــب المــغــربــي مــهــدي بن 
ــنـــادي  الـ إدارة  بــــايــــرن  مــــدافــــع  عـــطـــيـــة، 
بـــحـــســـم مــســتــقــبــلــه وخـــصـــوصـــا بــعــد 
التعاقد مع ماتس هاملس من صفوف 

بوروسيا دورتموند.
المحلية:  "كيكر"  بــن عطية لمجلة  وقــال 
"على النادي أن يوضح لي مستقبلي 
مــع الــفــريــق لا أكـــثـــر"، وأضـــــاف: "الأمـــر 

بسيط، إن قالوا لي إرحل فسأفعل".
ــــي ألمـــانـــيـــا أيــــضــــا، انـــتـــقـــل مــهــاجــم  وفـ
هــوفــنــهــايــم كــيــفــن فـــولانـــد إلــــى بــايــر 
أعــوام، في صفقة  ليفركوزن لخمسة 
ــــدرت قــيــمــتــهــا بــحــوالــي 15 مــلــيــون  قـ
يـــــــورو بـــحـــســـب الـــصـــحـــف الألمـــانـــيـــة 

المختصة.
وسجل فولاند 33 هدفا ومرر 38 كرة 
حاسمة في 132 مباراة منذ وصوله 

إلى هوفنهايم عام 2012.
وخاض المهاجم البالغ من العمر 23 
عاما، 6 مباريات مع منتخب ألمانيا، 
يـــرد ضــمــن تشكيلة  لـــم  اســمــه  أن  الا 
لــوف لخوض نهائيات كــأس أوروبــا 

2016 الشهر المقبل في فرنسا.

ــرز مــن  ــيـ ــيـ ــالـ ــافـ اقــــتــــرب كـــلـــيـــفـــانـــد كـ
ــتــــأهــــل إلــــــى الـــــــــدور الـــنـــهـــائـــي مــن  الــ
الـــــــــــــــــدوري الأمـــــــيـــــــركـــــــي الــــشــــمــــالــــي 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي كـــرة الــســلــة بــعــدمــا 
بات متقدما على منافسه تورونتو 
المــبــاريــات  فــي سلسلة   0-2 رابــتــورز 
المنطقة  نهائي  فــي  تجمعهما  الــتــي 
 ،89-108 عليه  تغلبه  إثــر  الــشــرقــيــة، 

في المباراة الثانية بينهما.
وهذا هو الفوز العاشر على التوالي 
وقــد  أوف"،  "بـــاي  الــــ  فــي  لكليفاند 
ــــد من  بــــات عــلــى بــعــد انـــتـــصـــارٍ واحـ
لوس  باسم  المسجل  القياسي  الرقم 
أنجلس لايــكــرز مــرتــين عــامــي 1989 

و2001.
ــــرون جــــيــــمــــس أفــــضــــل  ــبــ ــ ــيــ ــ وكـــــــــــان لــ
مسجلي الفائز بـ 23 نقطة، وأضاف 
كايري ايرفينغ 26 نقطة وكيفن لاف 
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أمــــــــا أفـــــضـــــل مــــســــجــــل فــــــي صـــفـــوف 
رابتورز، فكان ديمار ديروزان بـ 22 

نقطة.
الأول شبه  الـــشـــوط  نــهــايــة  ــانـــت  وكـ
حاسمة في تحقيق الفوز لكليفاند 
نــقــطــة  ــيـــمـــس 16  عــــنــــدمــــا ســــجــــل جـ
ليتقدّم  لمنافسه،  فقط  اثنتين  مقابل 
ــربـــع  الـ انــــطــــاق  ــل  ــبـ قـ  48-62 عـــلـــيـــه 

بينهما. الثالث 

ــــذي اخــتــيــر أفــضــل  ــال جــيــمــس الـ ــ وقـ
لاعــب في الــدوري أربــع مــرات: "نحن 
فـــــريـــــق مـــــــتـــــــوازن جــــــــداً ومـــتـــمـــاســـك 
ــداً. مـــن الــصــعــب دائـــمـــا مــراقــبــتــي،  جــ
خصوصا بوجود نجوم آخرين في 
الفريق. إنها المرة الأولى التي أشعر 
كثيراً  أرتاح  أقل،  بمسؤوليات  فيها 

بوجود كايري وكيفن الى جانبي".
وأضــــــــاف: "نـــلـــعـــب بــقــتــالــيــة عــالــيــة، 
إيقافنا.  الصعب  مــن  السبب  ولــهــذا 
يجب أن نستمر على نفس الوتيرة".

يــذكــر أن جــيــمــس يــســعــى إلـــى بلوغ 
الدور النهائي للمرة السادسة على 
التوالي، بعد أن خاضها أربع مرات 

أيضا في صفوف ميامي هيت.
الــدور  بلوغ  نحو  كليفاند  ويسير 
ــران  ــ ــزيـ ــ 2 حـ فـــــي  المـــــقـــــرر  ــائــــي  ــهــ ــنــ الــ
أنـــه سيلتقي  الــظــن  وأغـــلـــب  المــقــبــل، 
ووريــرز  ستايت  غولدن  مع  مجدداً 
الـــــذي يـــواجـــه مـــقـــاومـــة شـــرســـة مــن 

ثاندر. أوكاهوما سيتي 
ــام  ــ ــر أمــ ــســ ــد خــ ــ وكـــــــــان كـــلـــيـــفـــانـــد قــ
ــــرز فــي نــهــائــي الــعــام المــاضــي،  ووريـ
لــكــنــه خــســر جـــهـــود ايــرفــيــنــغ ولاف 
ــــى، وقـــد قـــال الأول  فــي المـــبـــاراة الأولـ
ــذا الــــصــــدد: "لـــقـــد فــشــلــنــا فــي  ــ فــــي هـ
اســتــغــال فــرصــتــنــا الـــعـــام المــاضــي، 

لكننا نريد التعويض هذه المرة".
ولـــــم يــخــســر كــلــيــفــانــد أي مـــبـــاراة 
فــي الأدوار الإقــصــائــيــة هــذا المــوســم 
ــلـــى  عـ  0-4 فـــــتـــــفـــــوق  الآن،  حـــــتـــــى 
ديترويت بيستونز في الدور الأول، 
ــلـــى أتـــانـــتـــا  وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة ذاتــــهــــا عـ

هوكس في الدور الثاني.
ــــدرب كــلــيــفــانــد  ــاد مـ ــ مـــن جــهــتــه، أشـ
تايرون لو بالثنائي كيفن وكايري، 
وقال في هذا الصدد: "يلعبان حاليا 
يفتحان  في ذروة مستواهما وهما 
من  ويسهان  جيمس  أمــام  الطريق 

مهمته".

»الحل السحري« ليونايتد: مورينيو وفان غال معاً

»الرياضي« على بعد خطوة واحدة من النهائي

كليفلاند كافالييرز 

يتقدم على تورونتو 

رابتورز 2-0 بفوزه عليه 

108-89، في نهائي 

المنطقة الشرقية ضمن 

الدوري الأميركي الشمالي 

للمحترفين

م كليفلاند على تورونتو 2 ـ 0
ّ

جيمس يتألق ليتقد

سجل الخطيب »دابل دابل« قوامها 20 نقطة و10 متابعات )عدنان الحاج علي(

كان مورينيو مترجماً لفان غال في برشلونة )أرشيف(

سوق الإنتقالات

السلة اللبنانية

الدوري الأميركي للمحترفين

السبت  21  أيار  2016  العدد  2891

أصداء عالمية

رياضية أخبار 

نهائيات الكؤوس الأوروبية 

الوطنية

يتجهز مانشستر يونايتد لتضميد جراحاته 
الكثيرة بعد موسمٍ صعب عندما يواجه 

كريستال بالاس في نهائي كأس إنكلترا اليوم 
الساعة 19.30 بتوقيت بيروت. 

كذلك، يسعى نجم باريس سان جيرمان 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إلى توديع 

فريقه بإحراز الثلاثية المحلية للعام الثاني توالياً 
عندما يخوض نهائي كأس فرنسا في مواجهة 

مرسيليا اليوم الساعة 22.00. 
وفي ألمانيا، سيحاول بوروسيا دورتموند 
حرمان بايرن ميونيخ إضافة لقب الكأس 

إلى لقب الدوري، عندما يلتقيان الليلة الساعة 
21.00، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي 

في برلين. بدوره، يلتقي يوفنتوس مع غريمه 
التقليدي ميلان الليلة الساعة 21.45 في 

المباراة النهائية لكأس إيطاليا. وتكتسي المباراة 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين، خصوصاً 
ميلان الساعي إلى إنقاذ موسمه وتذوّق طعم 

الألقاب للمرة الأولى منذ إحرازه الكأس السوبر 
الإيطالية عام 2011.

أما غداً، فيلتقي برشلونة وإشبيلية، الساعة 
22.30، في نهائي كأس إسبانيا، وكلاهما يبدو 

منتشياً بتحقيق الأول لقب الدوري المحلي 
والثاني لقب "يوروبا ليغ".

»الفيفا« يطالب بإيقاف نيرسباخ 

لسنتين

فتحت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي 
لكرة القدم تحقيقاً بحق رئيس الاتحاد الألماني 

السابق فولفغانغ نيرسباخ، وطالبت بإيقافه 
لمدة سنتين. 

وكان نيرسباخ قد اضطر إلى الاستقالة من 
منصبه رئيساً للاتحاد الألماني أواخر العام 
الماضي، وسط الضغوطات التي تعرض لها 

جراء الفضيحة المتعلقة بالطريقة التي حصلت 
فيها ألمانيا على حق استضافة مونديال 2006 

حين كان مديراً للبطولة في اللجنة المنظمة 
المحلية التي ترأسها وقتذاك "القيصر" فرانتس 

بكنباور.

الفورمولا 1

في شوارع بيروت غداً

سيعرف لبنان غداً حدثاً استثنائياً يقام للمرّة 
الأولى في بيروت، مع تقديم سيارة الفورمولا 
1 التابعة لفريق ريد بُل رايسينغ عرضاً في 
العاصمة اللبنانية في سابقة رياضية فريدة.
وستكون بيروت على موعدٍ مع هذا الحدث 
الرياضي الفريد، ابتداءً من الساعة الرابعة 

بعد الظهر، حيث سيقوم السائق الإسباني 
كارلوس ساينز جونيور باستعراض طاقات 
سيارة الفريق النمسوي على طريق الواجهة 

البحرية لبيروت، تحت أنظار عشاق هذه 
ع أن يتوافدوا بكثافة. كذلك، 

ّ
الرياضة المتوق

ستقام عروضاً جانبيّة إلى جانبَي المسار، 
وستخصص مناطق للجمهور لمعاينة 

السيارة عن كثب، ومراقبة انطلاقتها السريعة 
ومرورها الخاطف، وسماع هدير محركها 

القوي.

ختام سباق »نركض سوا«

تختتم العداءات ساندرا غرغور، غريس ماضي، 
نادين كالوت وهوري سفيان مشاركتهن في 

مته جمعية بيروت 
ّ
سباق »نركض سوا« الذي نظ

ماراثون بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للتوحد 
غداً، حيث سيقام حفل استقبال للعداءات عند 

الساعة 10 صباحاً في الباحة المقابلة لنادي 
اليخوت في منطقة الزيتونة باي .

وكانت العداءات قد انطلقن في السباق الاثنين 
الماضي من منطقة الناقورة في جنوب لبنان 
 حيث ركضن 

ً
باتجاه مدينة طرابلس شمالا

مسافة 250 كلم على مدى 7 أيام.
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وفــلــيــنــي، وبـــرغـــمـــان، وأنــطــونــيــونــي، 
وغــيــرهــم«، ويــضــيــف: »بــعــد تحوّلها 
إلـــى مــســرح، احــتــل مــكــانــة كــبــيــرة في 
المشهد الثقافي البيروتي. إلى جانب 
 انطلاقة 

ً
المسرحيات المهمّة، شهد مثلا

مــهــرجــان »أشــكــال ألــــوان« فــي عاميه 
الأوّلــــن، كما »مــهــرجــان أيــلــول« الــذي 
ه »عندما 

ّ
بقي لثلاثة أعوام«، مؤكداً أن

ســمــعــت بـــوجـــود مـــشـــروع لــتــحــويــلــه 
إلى مستودع، انزعجت كثيراً وقرّرت 
أن أفــعــل شــيــئــا لــإبــقــاء عــلــيــه كمعلم 
ثــقــافــي«. كــذلــك، أراد صــالــح أن يريح 
الـــنـــاس مــــن  الـــزحـــمـــة الـــتـــي يــعــانــون 
منها في منطقة الحمرا عند توجّههم 
إلــى »أجــيــال«، مــن دون أن يبتعد عن 

نادين كنعان

أمس، أبصرت مولودة صالح بركات 
النور في  الــصــورة( الجديدة  ــ   1969(
قــلــب شـــــارع كــلــيــمــنــصــو. هــــذه المـــــرّة، 
تــحــمــل الــغــالــيــري اســمــه، وتــتــخــذ من 
»مسرح المدينة« القديم مقرّاً لها. شرّع 
ــام الــنــاس أمــس  هـــذا المــكــان أبــوابــه أمـ
مـــن خـــلال مــعــرض لــلــفــنــان الــلــبــنــانــي 
نبيل نحّاس )راجع المقال أدناه(. قبل 
يومن من الافتتاح، قصدنا »غاليري 
صــالــح بـــركـــات« فـــي الــصــبــاح الــبــاكــر 
فــيــمــا كـــانـــت الــتــحــضــيــرات مــســتــمــرّة 
لــلــحــاق بـــالمـــوعـــد المــنــتــظــر. اســتــرقــنــا 
الـــقـــلـــيـــل مــــن وقـــــت صــــاحــــب غـــالـــيـــري 

التي  الخطوة  للدردشة عن  »أجــيــال« 
أقدم عليها.

الــوجــود فــي »مــســرح المــديــنــة« القديم 
وحده كفيل بإغراق المرء في سيل من 
 الغاليري 

ّ
النوستالجيا. لا شكّ في أن

ــركـــات إلــى  الـــجـــديـــدة تــشــبــه صـــالـــح بـ
حـــدّ بــعــيــد، فــي هــدوئــهــا، وبساطتها 
وتقشفها )تصميم المعماري اللبناني 
مـــكـــرم الـــقـــاضـــي(. لــكــن لمـــــاذا اخــتــيــار 
ــؤال  ــ ــرح المــــديــــنــــة« الــــقــــديــــم؟ سـ ــ ــسـ ــ »مـ
ــات الــــــذي يــجــيــب  ــركــ نـــطـــرحـــه عـــلـــى بــ
ســريــعــا: »قــبــل تــحــوّلــهــا إلـــى مــســرح، 
كانت »سينما كليمنصو« المكان الأوّل 
الذي شاهدت فيه أفلاما غير تجارية 
ــكـــي،  ــاركـــوفـــسـ ــال تـ ــ ــمـ ــ لـــكـــبـــار مـــثـــل أعـ

المكان  و»كليمنصو هو  بيروت،  قلب 
المناسب للزبائن المحتملن، ولطلاب 
ــبــــن فــــقــــط فــي  ــراغــ ــلــ الــــجــــامــــعــــات، ولــ
الاطــــلاع عــلــى الــفــن، فــهــو لــيــس حكراً 

على ميسوري الحال«.
 حجم »أجيال« 

ّ
أن يشدّد بركات على 

ه 
ّ
مناسب جداً لمدينة مثل بيروت، لكن

يعاني من مشكلتن لناحية المساحة 
ــاوز هــذا  ــجــ ــلـــو الـــســـقـــف: »كـــنـــت أتــ وعـ
الأمـــر عبر اســتــعــارة فــضــاءات أخــرى 
»أجــيــال«  لإقــامــة مــعــارض لا يــمــكــن لـــ
احتضانها، كما في حالة الاستعادات 
مثل  كــبــار  لــفــنــانــن   )rétrospective(
سلوى روضــة شقير، وشفيق عبود، 
المعارض  فــي  أو  بصبوص،  وميشال 
الــتــي تــتــمــحــور حـــول تــيــمــات مــحــددة 
كــالــحــرب. ومـــن بــن الــفــضــاءات التي 
كنت ألجأ إليها »مركز بيروت للفن« 
ــعـــارض«. لــكــن  ــمـ ــلـ ــيــــروت لـ و»مــــركــــز بــ
عــنــدمــا أقــفــل الــثــانــي أبــــوابــــه، وصـــار 
التجريبية،  لــأعــمــال  مــســاحــة  الأوّل 
بات عليّ أن أتدبّر أمري. من هنا، أتت 

فكرة افتتاح غاليري جديدة«.
 ولادة »غاليري صالح 

ّ
يعتبر بركات أن

بــركــات« عــبــارة عــن »تــطــوّر عــضــوي« 
»أجـــيـــال« الـــتـــي ســتــبــقــى مــســتــمــرّة،  لــــ
الفترة  فــي  حافل  أنشطتها  وبرنامج 
»فــــي شـــهـــر أيّــــــــار )مــــايــــو(  ــلـــة؛ فـــــ المـــقـــبـ
1991 افتتحت »أجــيــال«، والــيــوم، في 
لنفسي  ــدّم  ــ أقـ أن  أردت  الــــــ25،  عــيــدهــا 
افتتاح   

ّ
أن إلــى  مــمــيّــزة«، مشيراً  هدية 

الغاليري الجديدة يؤرّخ أيضا لبلوغ 
تــجــربــة نــبــيــل نـــحّـــاس الــفــنــيــة عــامــهــا 
بع 

ّ
الخمسن. في فضائه الجديد، سيت

 
ً
صالح بركات النهج نفسه، مستكملا

اكــتــشــاف فــنــانــن جـــدد والـــرهـــان على 
كان  مهما  الحقيقي،  اللبناني  »الــفــن 
نوعه، وتسويقه وإظهاره إلى العالم«، 
وتكريمه،  التاريخ  على  المحافظة  مع 
يُبنى على  أن   »المستقبل لا يمكن 

ّ
لأن

أساس إلغاء الماضي«.
ــــه مستعد 

ّ
بــصــراحــة بــالــغــة، يــقــول إن

ــم الأعـــــمـــــال الــتــجــريــبــيــة  ــدعــ ــا لــ ــ ــمـ ــ دائـ
ــبــاع: 

ُ
ــهــا لا ت

ّ
وأعــمــال الــفــيــديــو، رغــم أن

ـــــل مـــؤســـســـة 
ّ
»أنــــــــا فـــــي الــــنــــهــــايــــة أمـــــث

خـــاصـــة، لــكــن فـــي غـــيـــاب المــؤســســات 
ــم هــذه  الــعــامــة الــتــي يــجــب عليها دعـ
الأشــــكــــال الـــفـــنـــيـــة، نــــحــــاول أن نــفــعــل 
كــل مــا بــوســعــنــا«. ويــتــابــع: »سيضم 
الفضاء الجديد الأعمال التي لا يمكن 
»أجيال« أن تستضيفها. المسألة لن  لـ
تتعدى خمسة معارض سنويا«. في 
ظـــل كــثــرة الــصــعــاب عــلــى مــســتــويــات 
عــــدّة، لا يــــزال بــركــات مــؤمــنــا بمكانة 
ــم تـــعـــد مــنــصــة  ــ ــــهــــا »لـ

ّ
ــم أن ــ بــــيــــروت رغـ

ــالـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة  ــة«. فـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ تـ
عن  كمدافعة  بدورها  برأيه  محتفظة 
الهوية التعددية، وكمصدّرة للتنوّع، 
ــافـــة، والــعــلــمــانــيــة:  ــقـ ــثـ والانــــفــــتــــاح، الـ
»أنــــا مــن هــــواة الأزمـــــات. فــي الأوقــــات 
ويلفت  يهربون«.  الدخلاء  العصيبة، 
 »الـــواقـــع أكثر 

ّ
فــي هـــذا الإطــــار إلـــى أن

تــفــاؤلًا مــمــا نــتــخــيّــل. هــنــاك صفحات 
ــا لــنــاحــيــة  مـــضـــيـــئـــة عـــــــــدّة، خـــصـــوصـ
بالفن  اللبنانية  الــجــامــعــات  اهــتــمــام 
للانتقال  صلبة  أرضــيــة  يشكّل  الـــذي 
 الــزبــائــن 

ّ
إلـــى الــتــغــيــيــر«، مــوضــحــا أن

الــــــيــــــوم »لــــبــــنــــانــــيــــون بـــمـــعـــظـــمـــهـــم«، 
ـــــه »مــــن أجــــل الاســـتـــمـــرار 

ّ
ومــضــيــفــا أن

ــا، نحن  ــنـ ــلـــوغ أهـــدافـ فـــي حــركــتــنــا وبـ
افتتاح  السفر.  إلــى  أيــضــا  مضطرون 
هـــــذه الـــغـــالـــيـــري يــــأتــــي ضـــمـــن رؤيــــة 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــغــيّــر ســـوق الــفــن في 
لبنان. كأصحاب غاليريهات، نعاني 
المالية  التسهيلات  ة 

ّ
قل مــن  مــن  أيضا 

والضرائبية في بلادنا«.

فنون بصرية

 للفن والتعدد
ً
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كائنات نبيل نحاس... ملعبها الحرية

أحمد محسن

البطيء في لوحاته، بحيث  تتابع كائنات نبيل نحاس )1949( نموها 
تجعل منه راصداً للتحولات في الطبيعة من داخل اللوحات نفسها لا 
من خارجها. هذه هي مهنته إذاً، أن يلاحق الطبيعة في لوحاته، ويطوّر 
المتعالية  الطبيعة  في  التي  الفوضى  إلى  مرتكزاً  بينهما،  فيما  العلاقة 
نفسها، لا إلى منهجٍ يمكن مصادفته على نحوٍ يُحتمَل أن يتواتر في 
لا  بكونها  ممكناً،  »الفركتال«  دور  فهم  المعنى، يصبح  بهذا  الأعــمــال. 
ــزج إلى جانب العناصر الأخــرى لغايةٍ وظيفية، إنما تأتي في سياق 

ُ
ت

رؤية شخصية للطبيعة طوّرها نحاس عبر الزمن. وهكذا، قد تتقاطع 
هذه الأشكال الهندسية المبعثرة مع التعريف الهيغلي للجمال والطبيعة، 
وعلى وجــهٍ خــاص مــع إحــدى أهــم ملاحظات الفيلسوف الألمــانــي، عن 
إلى  تضيف  أنــهــا  بحيث  حاسماً،  تفوقاً  الجمال  على  الطبيعة  تــفــوق 

الصفة ولا تعوزها.
أحياناً،  أعــمــال نحاس  عليها  تقوم  قــد  ثنائيات  بــن  العلاقة  ظــل  وفــي 
، كالـ »الطبيعة والجمال«، أو تتعارض 

ً
وقد تكون على اتفاق واضح تارة

 أخرى، 
ً
( تارة

ً
تعارضاً بديهياً »الخير والشر« )لوحات الثمانينات مثلا

لا بد من إشارة ضرورية إلى الأبعاد السيميائية في الأشكال الهندسية 
العربية المحفورة في قلب لوحات مشبعة بالتجريد الغربي، وفي أمكنة 
تستحوذ على حيزٍ بصري لا يمكن تجاهله. ربما يكون أسهل افتراض 
تحدث عنها، هو سيرة نحاس نفسه، 

ُ
الم الرموز  لتفسير علائقي بن 

وهويته المتأرجحة بن ثلاث محطات رئيسية، تتوزع كرونولوجياً في 
الأقمشة  ألــوان  بن  القاهرة  في  الأولــى  النشأة  أعماله.  على  تداعياتها 
ــح انــطــبــاعــات شخصية لم  ــــده، وراكــمــت على الأرجـ الــتــي تــاجــر بها وال
يتوان عن استعمالها في مراحله الاولــى فنياً. المرحلة الثانية هي آلام 
أمام  التي كانت تأتي من مدينةٍ وقفت  القاتمة  بيروت 1982 والصور 
رغبة إسرائيلية عارمة بالتخريب، حيث اعترض على الغزو باللوحات 
العمودية العملاقة، مستخدماً لونن أساسين: الأبيض والأسود. ثم لا 
مفر من الحديث عن الانتماء الحاسم في حياتهِ إلى حداثة نيويورك، 

وإن كانت المحطة الأخيرة قد بدأت علمياً في سبعينيات القرن الفائت، 
أي قــبــل اجــتــيــاح بــيــروت. فــي أعــمــالــه بــعــد التسعينيات، يــبــدو نحاس 
كأنه اختار وعياً فنياً آخر عن الــذي بدأ بــهِ، يقوم على المــزج بن الفن 
الغربي ــ بما يحويه هذا المصطلح العملاق من تشعبات ــ وبن الهندسة 
الإسلامية بقيمتها الفنية الموازية للقيمتها العلمية، آخذين في الاعتبار 
تياراً صاعداً  كــان  التسعينيات  وحتى  السبيعنيات  بن  التجريد  بــأن 
أنــه فعل كل ذلــك من  في نيويورك، ملعب نحاس الأول والأخــيــر. غير 
دائماً  المتعالي  بمعناها  الطبيعة  الطبيعة.  العام:  الإطــار  يغادر  أن  دون 
الإضافة  في  أسهمت  أطياف  حولها  تتأرجح  التي  الثابتة،  الهوية  هي 
إلى الأصل ولم تستطع تبديده. بالنسبة لنبيل نحاس نفسه، كان هذا 
تجديداً، وبالنسبة للفن التشكيلي، برأي كثيرين كان هذا تجديداً في 

التجريد، أي استخدام »الفركتال« نفسه لتمرير الرسائل البصرية. وقد 
يكون هذا العرض بحد ذاته ليس تجريداً، إنما هذه حياة نبيل نحاس 
بسهولة،  منها  الإفــلات  يمكنه  مرنة  كهويةٍ  لوحاته،  في  التي وضعها 

والتشبث بها متى أراد ذلك أيضاً.
في أي حال، وعلى عكس ما يعتقده كثيرون، فإن حداثة الفنان الذي 
نتحدث عنه لا تعكس بالضرورة حداثة بيروت، ولن تعكسها إطلاقاً. 
يمكن  استشراقي  نفس  وليدة  الوهم، هي  هــذا  بتسويق  الرغبة  وهــذه 
التماسه عند بعض المحتفن بنحاس )لا جميعهم(، كما لو أنهم يظنون 
بعد  متخيّلة  بــيــروت  إلـــى  الأعــمــال  هـــذه  ينسبوا  أن  باستطاعتهم  أن 
مجزرة سوليدير، لا إلى الهوية المركبة في الرجل وفي أعماله المتحررة 
هنا  نتحدث  المتعددة.  المدينة  بنسخات  بيروتية  صبغة  أي  من  تماماً 
عن تلك اللوحات التي لا تترك أي شعور بالريبة، رغم قدرتها الفائقة 
على إثارة سجالات بصرية حادة بن عدة عناصر، يستحال أن تكون 
الحال،  بطبيعة  هــو،  الــذي  »الــفــركــتــال«،  بعد   

ً
خــاصــة بيروتية خالصة، 

عنصر يتجاوز الأشكال الهندسية التقليدية، بالدرجة الأولى في قدرته 
العنصر عنصراً  اعــتــبــار هــذا  فــإن  الــقــيــاس،  التعبير. وعــلــى هــذا  على 
خارجياً، يعيدنا إلى هيغل نفسه، الذي يرى أن الجانب الخارجي الذي 
يحتاجه المثال على ذات القدر من حاجته للفحوى المتماسك، والطريقة 
التي يتداخل فيها واحدهما مع الآخر، يطرحان أمامنا مسألة »مثالوية« 
الفن والطبيعة. وقــد نجد هــذا بوضوح في أعمال نحاس.  العلاقة بن 
في الواقع، العنصر الخارجي والتشكل الذي يتلقاه، يرتبطان، بالفعل، 
بما نسمّيه اصطلاحاً، الطبيعة. تلك الطبيعة التي تتمظهر في كائنات 
لكنها لا تتحد  المــواضــع،  هندسية تتكاثر بلا حسابات في كثيرٍ من 
إلا نادراً، كما لو أن صاحبها يريد لها دائماً أن تبقي على قدرٍ واسع 

من الحرية.

معرض نبيل نحاس: حتى 30 تموز )يوليو( ــ »غاليري صالح 
بركات« )كليمنصو ـ بيروت( ـ للاستعلام: 01/345213 ــــ

salehbarakatgallery.com

 )مروان طحطح(

من دون عنوان )أكريليك على كانفاس ــ 214×274 سنتم ــ 2015(

ما زال مؤمناً بمكانة 

ها »لم تعد 
ّ
بيروت رغم أن

منصة تجارية«
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ــر، وأغـــانـــي الغجر  ــذكـ والــصــوفــي والـ
والواحات وتراث النوبة. من »مكان« 
زارت »مزاهر« مدناً عالمية عدة منها 
والــيــونــان  وبلجيكا  وألمــانــيــا  فرنسا 
وســــــويــــــســــــرا والمــــــــغــــــــرب وبـــــــيـــــــروت، 
ــنــــوات. عــنــد الــتــاســعــة  قــبــل بــضــع ســ
ــة إلـــى  ــرقـ ــفـ مــــن مـــســـاء الـــغـــد تـــعـــود الـ
ـــ بــيــروت(  »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ـ
لــتــقــدم مــجــمــوعــة مـــن أغــنــيــات الــــزار. 
ريــســة الــفــرقــة مــديــحــة )غــنــاء ودف(، 
آخــريــن  أعــضــاء  بــرفــقــة 10  ستحضر 
من الرجال والنساء في الخمسينيات 
والـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مــن 
)شخاشيخ  عربي  أبــرزهــم  أعمارهم؛ 
ومنجور( وصباح )صاجات( ورأفت 
وطــبــلــة  )دف  حــســن  وأم  )طـــنـــبـــورة( 
وحــانــة(، يــعــدّون الجيل الأخــيــر لفن 

الزار الذي يكاد يندثر في مصر.
كـــلـــمـــات  أو  ــة  ــيـ ــقـ ــيـ مـــوسـ أوراق  بـــــا 
بــــدأت مــديــحــة )أم  لــأغــانــي،  مسجلة 
سامح( بتعلم فنون الزار من أمها في 
عمر الحادية عشرة، والدتها كانت قد 
ورثــت الـــزار مــن أمها أيــضــاً، ليتوقف 
الــتــوريــث عــنــد مــديــحــة الــتــي رفــضــت 
ابنتها تعلم هذا الفن. ينطبق هذا على 
مــعــظــم أعـــضـــاء الــفــرقــة الـــذيـــن يقفون 
أبرزها مواجهة  أمام تحديات كبيرة 
له  تتعرّض  التي  والتنميط  الانــدثــار 
الـــزار. اخــتــزال كرسته المشاهد  فــنــون 
التي تظهرها  والدرامية  السينمائية 
دائماً كطقوس لطرد الأرواح الشريرة 
التوقف  دون  من  والــجــن،  والعفاريت 
عـــن قــيــمــتــه المــوســيــقــيــة الــغــنــيــة. وإذا 
أردنا أن نغسل هذه التهمة عن الزار، 
عــلــى غـــرار مــا يفعله أعــضــاء الــفــرقــة، 
ــن الــجــانــب  ــإن الــــــزار لــيــس بــعــيــداً عـ فــ
الـــتـــطـــهـــيـــري الـــــــذي تــــعــــززه تــــكــــرارات 
ــقـــاعـــات الــتــي تــقــتــرب  الأصــــــوات والإيـ
مــن مــوســيــقــى الــتــرانــس والإيــقــاعــات 
الأفــريــقــيــة. ضمن ســيــاق إنــعــاش هذا 
الفن، يعمل عدد من الأطباء في مصر 
حالياً على مشروع إدخــال موسيقى 

ثقافة وناس  
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روان عزالدين

فــــي غــــرفــــة شـــبـــه مــعــتــمــة فــــي شــــارع 
أســعــد زغــلــول وســـط الــقــاهــرة، تــدور 
ــاء فــرقــة  الـــريـــســـة مــديــحــة عــلــى أعـــضـ
الجلسة  تفتتح  بــالــبــخــور.  »مـــزاهـــر« 
الـــحـــمـــيـــمـــيـــة بـــمـــا يـــشـــبـــه الـــتـــعـــويـــذة 
الــلــطــيــفــة: »الــفــاتــحــة للنبي وأحــبــاب 
وعثمان  وعمر  النبي  وأزواج  النبي 

وعلي وأولاد بنت رسول الله الحسن 
والــحــســن والــســت زيـــنـــب... والأولــيــا 
ــســــت فـــاطـــمـــة الــنــبــويــة  والأنــــبــــيــــا والــ
وشـــــيـــــخ الــــــعــــــرب الــــســــيــــد وســــيــــدي 
ــــي وســـــيـــــدي عــز  ــوقـ ــ ــــدسـ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
الـــرجـــال... الخضر والــيــاس والمــرســي 
ــد اســتــثــنــائــي  ــبــــاس«. المــــوعــ ــعــ أبـــــو الــ
الذي  القاهري  الجمهور  اعتاده  وقد 
يــحــضــر، مــســاء كــل أربـــعـــاء، ليفترش 
الثقافي  )المــركــز  »مــكــان«  فــي  الأرض 
الفرقة. ضمن  أمام  والثقافة(  للفنون 
الغناء  وتــوثــيــق  بتسجيل  اهــتــمــامــه 
التراثي والشعبي المصري والأفريقي 
المـــركـــز  مــــؤســــس  جـــمـــع   ،2002 مـــنـــذ 
»مزاهر«  فرقة  أعضاء  المغربي  أحمد 
لــفــنــون الــــــزار، وأطـــلـــق لــهــم ألــبــومــهــم 
مــوســيــقــى  »مـــــزاهـــــر  بــــعــــنــــوان  الأول 
هـــذه  ــــي  فـ  .)2007( الــــــــــزار«  وأدوار 
الفن  عــن  البعيدة  الضئيلة  المساحة 
التجاري سجل المركز أيضاً ألبومات 
مــن الـــتـــراث لــفــرق المـــواويـــل والمــدائــح 

موسيقى

طرب

»مزاهر« تنضح بروح الصعيد 

جلسة زار في »مسرح المدينة«

عبد الكريم الشعار... 

د 
ّ
فر

ُ
يرتجل وي

ويسلطن

لتبدو  حتى  ويسلطن،  ويُفرّد  يرتجل 
الأغنية العربية لديه، أغنية ارتجال، لا 
فتح أبواب 

ُ
كتابة ولا تنويطاً. الليلة، ت

»مترو المدينة« ليصدح صوت الشعار 
بــأغــنــيــة »أمــــل حــيــاتــي« تــحــت عــنــوان 
لــلــحــفــلــة »خـــلـــيـــنـــي أعــــيــــش« )كـــلـــمـــات 
أحمد شفيق كامل، وألحان الموسيقار 
محمد عبد الوهاب(. الفرقة الموسيقية 
المرافقة تتألف من: خالد نجار )عود(، 
ــانــــون(، ســمــاح أبــي  مــحــمــد نــحــاس )قــ
المنى )أكورديون(، زياد جعفر )كمان(، 

وبهاء ضو )رق(.
مــع عبد الــكــريــم الــشــعــار، الــصــوت هو 
ســيّــد الآلــــة. صــوتــه يــجــنــح بــاســتــمــرار 
الــى تطوير الــقــوالــب الــجــامــدة. صوت 
»هبة« يُترجم الرؤى والأحاسيس في 
الغناء، بوقفات وترجيعات صحيحة 
عــلــى خــلــفــيــة مــتــيــنــة وشــفــافــة فـــي آن، 
تــؤكــد اســتــعــدادهــا مــع كــل أغنية على 

المغامرة والفعل.
مناسبة تليها مناسبة، ودائماً مفهوم 
يتغير  لا  الشعار،  عند  العربي  الغناء 
بل هو الإمعان وتأكيد الالتزام، وتكرير 

عناية جابر

قــد  الــــشــــعــــار  الــــكــــريــــم  ــبــــد  عــ كـــــــان  إذا 
مهمة  الــلــحــظــة،  حــتــى  بــامــتــيــاز  أدىّ 
اســتــحــضــار روح فــن الــغــنــاء الــعــربــي، 
مــن خـــال إطــالاتــه الــفــنــيــة، بــمــا فيها 
حــفــاتــه المــتــكــررة فــي »مــتــرو المــديــنــة« 
ــي اعـــتـــمـــد فـــيـــهـــا عـــلـــى اســـتـــعـــادة  ــتــ الــ
أغنية واحدة عنواناً لسهرته، يؤديها 
الطربية  معايشته  فــإن  طريقته،  على 
له  هــيــأت  كــافــة،  بتفاصيلها  الــيــومــيــة 
»الناقل« لكنوز  يــؤدّي ببراعة دور  أن 
ــد، الــســنــبــاطــي،  ــمــ ــا أحــ ــ ــريـ ــ ــار )زكـ ــبـ ــكـ الـ
الــقــصــبــجــي، وأم كــلــثــوم ومــحــمــد عبد 
ــا جـــعـــل هـــذا  ــ الـــــوهـــــاب وســـــــواهـــــــم(، مـ
ــتـــراث الــغــنــي فـــي مــنــأى عـــن الــذبــول  الـ

والاضمحال.
ــزال عــبــد الــكــريــم الــشــعــار مُــغــرمــاً  ــ لا يـ
استعادته  فــي  وبــرســوخــه  بالتأصيل 
من دون تأثيرات تكنولوجية في دربه 
إبداعاته   

ّ
أن الموسيقي والغنائي، ذلك 

الأخـــيـــرة الــخــاصــة بــــ »مـــتـــرو المــديــنــة« 
بالصوت وحـــده. صوت  إلا  لا تتجدد 

هـــــذا الالـــــتـــــزام عـــبـــر أجـــمـــل الأغـــنـــيـــات 
الــعــربــيــة الـــتـــي يــعــيــدهــا الـــشـــعـــار الــى 
بداياتها بأصوات أصحابها كالسيدة 

أم كلثوم على وجه الخصوص.
ــتـــهـــي، يــنــســحــب  ــنـ  صــــوتــــي لا يـ

ٌ
دفــــــــق

ــاء مُـــدّعـــمـــاً بـــحـــب الأغــنــيــة  ــنـ ــغـ عـــلـــى الـ
أساسي  شــرط  الأغنية  وحــب  نفسها، 
ــزاج، وشــــرط لــيــعــود  ــمـ لاســتــعــادتــهــا بـ
الــزمــن المــاضــي فــتــيــاً، شــابــاً ومُــكــوكــبــاً 
والألــق. وربما تجربة  الحرية  بهالات 
ــزة هـــــي تـــمـــاريـــن  ــيــ ــمــ ــم المــ ــريــ ــكــ عـــبـــد الــ
ــيـــث تــفــقــد  عـــلـــى »الــــغــــنــــاء الـــــحـــــق«، حـ
الأغـــنـــيـــة كـــل حــيــلــة بـــن يـــديـــه وتــكــون 
الأحاسيس مجردة، لا بل ربما تكون 
مــجــرد أحـــاســـيـــس. عـــن ســؤالــنــا حــول 
ــون الـــشـــعـــار فــنــانــاً مــلــتــزمــاً بصنف  كــ
مُــعــنّ مــن الــغــنــاء، وعــمّــا إذا كـــان هــذا 
الالتزم مُربحاً على الصعيد المادي أم 
هــو صــاحــبُ نــهــج يــدعــو الـــى تأصيل 
ــة غــيــر تــجــاريــة تــرى  الأصـــيـــل فـــي رؤيــ

إعـــاء روح الــفــرد، يــقــول الــشــعــار: »أنــا 
ــمـــون يـــســـيـــر عــكــس  ــلـ ــمـــك الـــسـ ــثـــل سـ مـ
التيار. السلمون من أصناف الأسماك 
الغالية، لكنه يكتفي بإلقاء بيضه ومن 
ــادة لا تمنحك الــســعــادة.  ثــم يــمــوت. المـ
بالسعادة  الرغبة  ــشــرى، 

ُ
ت لا  السعادة 

هي في الجينات وليس في الجيبات. 
أنــا »سميع«  موهبتي هــي ســعــادتــي. 
بالدرجة الأولى، هذه الموهبة تكلفني 
ــي 

ّ
الــكــثــيــر، ذلـــك أنــنــي لا أرضـــى أن أغــن

كل شــيء أو أي شــيء، خصوصاً على 
الـــيـــوم ويــســمــونــه  مـــا تسمعينه  ــرار  غــ
ــة لـــــي هـــــي بـــمـــثـــابـــة  ــيــ ــنــ غـــــنـــــاء. كـــــل أغــ
لــم  الآن،  ــبــــول«. وحـــتـــى  ــوتــ فــ ــاتــــش  »مــ
ــرفــع فــي وجهي لا بطاقة حــمــراء ولا 

ُ
ت

اكتسبت »سميعة«  إنــنــي  بــل  صــفــراء، 
كثيرة  خيارات  أمامه  الفنان  إضافية. 
إما النجاح والشهرة الزائفة، وإمــا أن 
تمارس نفسك وشغفك. أنا اخترت أن 
أمـــارس شغفي«. عــن مــواصــفــات »أمــل 

وسبب  الليلة  لحفلة  المــقــررة  حياتي« 
فيها  لما  »اخترتها  يجيب:  اختيارها، 
من مواصفات لحنية عالية وتقنيات 
لافــتــة، فــعــبــد الـــوهـــاب وضـــع فــيــهــا كل 
جبروته الموسيقي. أنت تعرفن أن أم 
ت روائــع متل »جــددت حبك 

ّ
كلثوم غن

الحبيب«، »غلبت أصالح«،  »رّق  ليه«، 
ــع. لــكــن بــقــي في  ــ ــروائـ ــ والــكــثــيــر مـــن الـ
صوتها  أن  المتشددين  بعض  مفهوم 
أحمد شوقي وجعلها  فأتى  »عـــورة«، 
ــقــــرآن الـــــذي تــربــت  تـــبـــرع فـــي تـــــاوة الــ
البردى«  على تاوته من خــال »نهج 
التزاماً  ليس  الــتــراث  لها.  قدمها  التي 
عــنــدي. أغــنــي كــل شــيء جميل. لكنني 
ابــــن حـــضـــارة عــريــقــة ولـــديـــنـــا بعلبك 
وقـــــاع فـــي طـــرابـــلـــس وحــــصــــون، لكن 
تـــســـرح فــيــهــا الــــجــــرذان والـــحـــيـــوانـــات 
ــة، وعـــلـــى الـــفـــنـــان الــحــقــيــقــي أن  ــؤذيــ المــ
الــغــبــار عنها  ــة  وإزالــ بتنظيفها  يــقــوم 
رفعتها.  الــتــي  الــواســعــة  الثقافة  وعــن 
يـــكـــون  أن  ــنــــان  ــفــ الــ عـــلـــى  أن  أرى  أنــــــا 
كمسدس »الماغنوم«. لا وقت لالتهاء 
ــيـــك الـــتـــصـــويـــب  ــلـ بـــخـــرطـــشـــتـــه، بـــــل عـ
المستمعن.  وأفئدة  قلوب  الــى  بسرعة 
كــنــت فـــي طــفــولــتــي أؤذن فـــي الــجــامــع 
إطــاق  فــي  الشخصية  متعتي  لمــجــرد 

صوتي«.
ــتــــرو المـــديـــنـــة« تـــحـــديـــداً؟  لمــــــاذا فــــي »مــ
الجميع هناك اصحابي.  »لأن  يجيب: 
هشام جابر صديقي وهو يقوم بعمل 
ــعــــر أنــنــي  ــذا المـــــجـــــال. أشــ ــ ــيـــد فــــي هــ جـ
منفتحة.  عقولهم  شــبــاب  مــع  أتــعــامــل 
ومن خال عاقتي بهم أمارس شبابي 
ومــاضــيــي مــعــهــم، نــتــحــاور ونــتــفــاهــم 

على كل الأمور«.

ـــ »مترو  »أمل حياتي«: 21:30  مساء اليوم 
المدينة« )الحمرا( ـ للاستعلام: 76/309363

يرى الشعار أن 

عبد الوهاب 

وضع كل 

جبروته 

الموسيقي 

في »أمل 

حياتي«

أم سامح 

تتوسط 

أعضاء الفرقة

ــيــــف ســنــســتــمــع إلــــى مــجــمــوعــة  الأرشــ
أغنيات ومدائح وموسيقى من تراث 
الــــزار الــشــفــوي، الـــذي يــزيــد عــلــى 300 
ــقــــدّم عـــلـــى نـــحـــو 40 مــقــامــاً،  أغـــنـــيـــة تــ
ــات »يـــــــا شـــوقـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أبـــــــــرز هـــــــذه الأغـ
عــلــيــك«، »مــديــح الــنــبــي«، »روكــوشــا«، 
»يــا جــمّــال«، »يــا عــروســة«، »يــا بنات 
ــن الأغـــنـــيـــات  ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ المــــــدرســــــة« وغــ

ستعيدنا إلى جلسات الزار التراثية.

حــفــلــة »فــرقــة مـــزاهـــر«: عــنــد الــتــاســعــة من 
ـــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ــ  مــســاء الــغــد ـ

بيروت(. للاستعلام: 01/753010.

تتولى النساء الدور 

الغنائي والموسيقي 

الأساسي في الفرقة

الــــــزار ضــمــن الـــعـــاج الــنــفــســي. لــهــذا 
ربــمــا، يُــعَــدّ الــــزار مــن الــفــنــون القليلة 
الــبــاقــيــة الـــتـــي تــتــولــى فــيــهــا الــنــســاء 
الأساسي  الغنائي والموسيقي  الــدور 
فــي الــفــرقــة؛ إنــهــن الــكــائــنــات الــلــواتــي 
الحياة.  ضغوط  كبير  بشكل  يتلقن 
ــزار فسحة  ــ هـــكـــذا تــتــحــول طـــقـــوس الــ
للهرب من الحياة اليومية التي تقيد 
أصـــواتـــهـــن وحــركــاتــهــن ومــابــســهــن. 
الأكـــــســـــســـــوارات  ســــامــــح  أم  تـــــرتـــــدي 
الــذهــبــيــة، وتــكــثــر مــن المــاكــيــاج بينما 
ــلـــهـــا بـــخـــفـــة عــلــى  ــنـــديـ تــــتــــراقــــص بـــمـ
»ركوشا  صيحاتها  مطلقة  الخشبة، 

ــم يـــــا ركــــــوشــــــا« أو »يـــــــا يـــــــورا«  ــ ــانـ ــ هـ
ــاب الأســــمــــر(، لــتــتــكــرر أصــــوات  )الــــشــ
بــدائــي فطري  بــشــكــل  الــفــرقــة والآلات 
لارتجال.  بمكان  محتجزة  وراءهــــا، 
وفيما تــزداد مساحة هذا الفن ضآلة 
الشعبية  تـــزال طقوسه  فــي مــصــر، لا 
تـــزدهـــر فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
ــــرق أفــريــقــيــا  ــــرى فــــي شـ ومـــنـــاطـــق أخــ
حيث خرج هذا الفن قبل آلاف السنن. 
الــزار  أغنياتها من  الفرقة  تقدم  هكذا 
المصري الذي يقسم إلى ثاثة أنواع: 
أبو  أو  النبي  مديح  وزار  الصعيدي، 
الــغــيــط والـــــزار والـــســـودانـــي. مـــن هــذا 



السبت  21  أيار  2016  العدد  2891

 نوطة«
َ

»فرقت ع

عودة إلى المترو

تعود فرقة »فرقت عَ نوطة« 
إلى »مترو المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت( في 31 أيّار )مايو(، 
لتحيي حفلة تقدّم فيها 

مجموعة منوّعة من أعمالها 
اللافتة التي تمزج بين الجاز 
حات، 

ّ
والروك والبلوز والموش

إضافة إلى أخرى راسخة 
في الذاكرة العربية بتوزيع 

جديد. الفرقة صاحبة ألبوم »ح
jazz« التي انطلقت تجربتها 

بين عامي 2012 و2013، 
مؤلفة من بترا حاوي )غناء 

ــ الصورة(، ورغيد جريديني 
)ألتو ساكسوفون(، وجدي أبو 
دياب )بيانو إلكتروني(، وزاهر 

حمادة )باص(، وعلي صباح 
)غيتار( وجهاد زغيب )درامز(.

حفلة لـ »فرقت عَ نوطة«: الثلاثاء 31 
أيّار ــ 21:30 ــ »مترو المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 76/309363

بيار أبي صعب

ــم جــــاء دور »بـــيـــبـــلـــوس«. عـــدنـــا إلــى  … ثـ
الــفــنــدق الأنـــيـــق قــــرب المـــرفـــأ الـــقـــديـــم. على 
المنصة منذ العام الماضي الوزيران ميشال 
ــة( ورونــــــــي عــريــجــي  ــاحــ ــيــ ــــســ فــــرعــــون )ال
لجنة  رئيسة  اللقيس،  ولطيفة  )الــثــقــافــة(، 
»مــهــرجــانــات بــيــبــلــوس الـــدولـــيّـــة«، ورئــيــس 
بلديّة جبيل زياد حوّاط، بكامل برونزاجه، 
تعلو محيّاه نشوة المنتصر في الانتخابات 
البلديّة الأخيرة. وممثل البنك الداعم طبعاً. 
الزاوية إيّاها،  وهناك ناجي باز، قابعاً في 
إلــــى أقـــصـــى الـــيـــمـــن، مــنــتــظــراً بــصــبــر أن 
ليكشف  دوره،  ويــحــن  »المــكــلــمــة«  تنتهي 
الصحافي  المؤتمر  أقيم  التي  البرمجة  عن 
رتنا أن 

ّ
على شرفها. رئيسة المهرجان ذك

الــدولــيــة« مؤسسة  بيبلوس  »»مــهــرجــانــات 
ثــقــافــي، سياحي،  الــربــح وهــدفــهــا  لا تبغي 
باستمرارية  تؤمن  اقــتــصــادي  اجتماعي، 
ــا كـــانـــت  ــمـ ــهـ ــاري مـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــنــــان الـ ــبــ ــ ــه ل وجـــــ
رغم  بالعمل  استمرارية  بدليل،  الــظــروف، 
ـــر أن 

ّ
جميع الــصــعــاب«. رئــيــس الــبــلــديّــة، ذك

السياحة  الــعــام، هــي »عاصمة  هــذا  جبيل، 
ز كعادته على الدور التنموي 

ّ
العربيّة«، ورك

بأن  ــرنــا 
ّ

بــش الثقافة  والــثــقــافــة. وزيـــر  للفن 
»متحف الموجودات الأثريّة« في جبيل فتح 
أبــوابــه مــجــدّداً، بعد اعــادة تأهيله وتموينه 
الــذي  المتحف  الــحــرامــيّــة.  وتحصينه ضــد 
الذكر  السيئ  خلفه  أيّـــام  للسرقة  تــعــرّض 
كلمة عن  معاليه  لنا  يقل  لــم  ــيّــون،  ل كــابــي 
ــل عـــرف  مـــســـار الــتــحــقــيــقــات بـــشـــأنـــه. هــ
المسروقات؟ وزير  استعيدت  الجاني؟ هل 
الخاصة  النشاطات  عند  ــف 

ّ
تــوق السياحة 

بـــ »طــريــق الــرومــان« )هــنــاك أيــضــاً »طريق 
بن  أخـــرى(  مسألة  تلك  لكن  الفينيقين«، 
الطريق  هــذه  أن  إلــى  لفتنا  وجبيل.  بعلبك 
ف 

ّ
تمرّ بـ »بوادي أدونيس« الذي كاد يصن

الــعــالمــي… »لــولا بعض  الــتــراث  على قائمة 
الــــكــــسّــــارات«. عـــن أهـــمـــيّـــة لــــولا فـــي الــلــغــة 
العربيّة، »لــولا: حرف امتناع لوجود مبني 

ــراب«.  ــ عــلــى الــســكــون لا مــحــل لـــه مـــن الإعــ
وأضاف أن مئات الأشجار تقطع اليوم في 
»وادي أدونــيــس«… »بــس ما صرلنا وقت 
ط الضوء على هالمجزرة«! لا تعليق. 

ّ
نسل

كان هناك وجه جديد على المنصّة: كارول 
ســمــاحــة نــجــمــة المـــوســـم الــجــبــيــلــي 2016. 
تموز   15 يـــوم  المــهــرجــان  مــعــهــا سيفتتح 
الميناء  إلى  اللبنانيّة  الفنانة  تعود  )يوليو(. 
الفينيقي بعد تسع سنوات على تقديمها 
الــراحــل منصور  م 

ّ
المعل دور »زنــوبــيــا« مــع 

الــرحــبــانــي، لــتــقــدّم مــســارهــا الــخــاص منذ 
 ،)2016( »ذكرياتي«  إلــى   )2003( »حلم« 
بتوقيع  راقـــص  غنائي  اســتــعــراض  ضمن 
جيرار أفيديسيان وسامي خوري. تحدّثت 
كارول عن عودتها وشكرت كل من طاولته 
يــدهــا. ثــم ختمت ســائــلــة مــن حــولــهــا: حــدا 

الشخص  كـــارول،  بــدّو يحكي؟ طبعاً  بعد 
ــــم يـــتـــحـــدّث بـــعـــد. نـــاجـــي بـــاز  ــي ل ــاســ الأســ
اللثام  سيميط  التروتسكيتن،  بنظارتيه 
الدوافع،  الصيف. شارحاً  هذا  برمجة  عن 
ومــتــوقــفــاً عــنــد مـــواطـــن الــــقــــوّة، وواضـــعـــاً 
والسياسي.  الثقافي  إطارها  في  التجارب 
بالثنائي  متمثلة   

ً
مــثــلا  Bossa Nova الــــ 

 ،)٧  /16( كـــروزا  مــاريــا  توكينو  البرازيلي 
حركة اجتماعيّة فنيّة لا مفرّ من استعادة 
دي  فينيسيوس  الــشــاعــر  المــؤســس  أبيها 
مــورالــيــس صــاحــب »فــتــاة إيــبــانــيــمــا« التي 
ــدهــا أنطونيو كــارلــوس جــوبــيــم. وحن 

ّ
خــل

يــصــل الـــى مــكــســيــم لــوفــورســتــيــيــه مغنياً 
ــيــو(،  ــمـــوز/ يــول جـــــورج بــراســيــنــس )28 تـ
الطلابية في  الــثــورة  أن يستعيد  يفوته  لن 
الــتــي انجبت  فــرنــســا )أيــــار/ مــايــو 1٩68( 

ــي الــفــرنــســي الــشــاب 
ّ
لــوفــورســتــيــيــه. المــغــن

حــلــق لــحــيــتــه الـــيـــوم وقــــص شـــعـــره وبـــات 
الشعراء  . وهو سيؤدّي سيد 

ً
اعتدالا أكثر 

والــفــوضــويــن جـــورج بــراســيــنــس. فــي كل 
ة 

ّ
بــرمــجــة يــوقــعــهــا بـــاز، هــنــاك دائــمــاً محط

أنانيّة سريّة، يختارها لمتعته الخاصة! 
بقدرتها  تمتاز  الأخـــرى  العالميّة  ات 

ّ
المحط

عــلــى اســتــقــطــاب الــجــمــاهــيــر: مـــن عـــازف 
صــاحــب   )٧  /21(  Kenny G الــســاكــس 
الأسلوب الرومنسي، و»أشهر عازف جاز 
في العالم«، إلى أيقونة الثمانينيات السمراء 
تــســكــن  الـــتـــي   )٧  /2٤( جـــونـــس  غـــريـــس 
مــخــيــلاتــنــا كــعــارضــة ومــمــثــلــة وكــظــاهــرة 
ليدي غاغا بجيل  و»مــاركــة مسجّلة« قبل 
 إلــى المغنية الأســتــرالــيّــة، 

ً
كــامــل… وصـــولا

الـــبـــوب SIA مسك  ــنــجــمــة، وأســــطــــورة  وال

ها 
ّ
إن أغــســطــس(.  آب/   ٩( »بيبلوس  خــتــام 

لحظة الذروة في البرمجة. لن نرى وجهها 
البيروكات والقبعات، لكننا  المختبئ خلف 
سنراها تلهب الجمهور الذي يُخجلها، في 
ــــى إلـــى المــنــطــقــة. ستنقل  هـــذه الـــزيـــارة الأول
اســتــعــراضــهــا الــكــالــيــفــورنــي )كــوتــشــيــلا( 
قبل شهرين إلى جبيل، حيث تقام ورشة 
ــي تــســتــوعــب 8 آلاف  لــتــوســيــع المـــــــدارج كـ
ها لمشاهدة 

ّ
مشاهد سيأتون من المنطقة كل

ألف كليك على  المليار و300  »سيا« ملكة 
يوتيوب.  

يبقى أن هـــذه الــــدورة مــن »بــيــبــلــوس« هي 
كــارول  جانب  إلــى  بامتياز.  لبنانيّة  دورة 
المهرجان صيغة مطوّرة  سماحة، سيقدم 
من عمل هشام جابر المميّز »هشك بشك«. 
كاباريه الزمن القاهري السعيد مع فناني 
وفنانات »مترو المدينة«، في قالب »أوبرالي« 
أوركسترا  مع  جديد،  موسع  استعراضي 
يديرها المايسترو لبنان بعلبكي )31/ ٧(. 
ناجي  لنا  يخبّئها  التي  الأخيرة  والمفاجأة 
باز هي حفلة فريق الروك البديل اللبناني 
»مـــشـــروع لــيــلــى« )5/ 8(. حــن غــامــر هــذا 
ـــو ورفـــاقـــه إلــى 

ّ
ــا حـــامـــد ســـن ــ الأخـــيـــر، ودعـ

بيبلوس العام 2010، لم يكونوا بعد الفرقة 
ت. 

ّ
حل حيثما  الاقــبــال  تحقق  التي  العالميّة 

وكــــان أن حــقــقــت أمــســيــة »لــيــلــى« يــومــذاك 
هذا  ع 

ّ
نتوق فــمــاذا  النظير.  منقطع  نجاحاً 

أقــل  فـــي  مــشــاهــد  آلاف  إذاً؟ 6000  الـــعـــام 
ــذا المـــوعـــد هـــو الـــعـــزاء  تــقــديــر! ســيــكــون هــ
ي 

ّ
الوحيد لهواة الروك، فقد عجز المدير الفن

ــروك الــبــديــل  ــ لــبــيــبــلــوس عـــن اقـــنـــاع كــبــار الـ
ــــى لــبــنــان. بسبب  والمـــيـــتـــال فـــي المـــجـــيء إل
الــصــوت  ازداد  ــمــا 

ّ
كــل »رهـــــاب الارهــــــــاب«؟ 

أكثر جبناً  أصحابه  بــات  وتــطــرفــاً،  قسوة 
هم في بيبلوس 

ّ
وهشاشة إذاً؟ الجدعان كل

هذا الصيف، في كل الأحوال!

ــيـــة«: مـــن 15  »مــهــرجــانــات بــيــبــلــوس الـــدولـ
تــمــوز )يــولــيــو( حــتــى ٩ آب )أغــســطــس( ــــ 

byblosfestival.org

سيا وغريس وليلى وكارول والأخريات

»بيبلوس« تتهيأ لصيف الجدعان!

أيقونة الثمانينيات غريس جونس تشارك في المهرجان
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هان كانغ  صارت شجرة!
بت الكورية المغمورة على »معشوقي« البريطانيين، الياباني هاروكي موراكامي والإيطالية المجهولة الهوية ايلينا فيرانتي )الأخبار 2016/5/11(. تربعت 

ّ
هكذا إذاً! تغل

ة« بروايتها المترجمة للمرة الأولى إلى 
ّ

هان كانغ )كوريا الجنوبية ـــ 1970( أستاذة الكتابة الإبداعية في »أكاديمية سيول للفنون«، أخيراً على عرش »مان بوكر الدولي

الانكليزية تحت عنوان »النباتية« )ترجمة ديبوار سميث التي تقاسمت الجائزة مع المؤلفة(. رواية سريالية ذات مناخات سوداء مظلمة، تحكي قصة زوجة مطيعة وعاقلة 

ومحبة، تدفعها الكوابيس التي تراودها في منامها، إلى إعلان العصيان والتمرد على المنظومة الاجتماعية السائدة، والتخلي عن تناول اللحوم في محاولة لتصبح... 

 خيال القارئ، وربما منامه«. »مان 
ً

ها كتاب محكم، ومتقن، ومزعج، سيسكن طويلا
ّ
: »إن

ً
ق على الرواية قائلا

ّ
شجرة! رئيس لجنة تحكيم الجائزة لعام 2016 بويد تونكن عل

منح كل عامين لكاتب على مجمل أعماله، اندمجت مع جائزة »إندبندنت للأدب الأجنبي«، لتصبح جائزة واحدة تحت اسم »مان 
ُ

ة، التي كانت ت
ّ

بوكر« أرفع الجوائز البريطاني

م إلى الإنكليزية.
َ

ترج
ُ

ح بدءاً من هذا العام لكتابٍ واحد م
َ
من

ُ
ة«، على أن ت

ّ
بوكر الدولي
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حوار

الأولـــى. فلسطين هي  الــعــرب  قضية 
ــوا ويـــعـــيـــشـــون الآن فــي  ــاشــ بـــشـــر عــ
جبل الكرمل في القدس وفي مخيم 
شاتيلا. هذه قضية فلسطين. مخيم 
اجتمع فيه فقراء بكثافة، مدعوسين، 
مــقــمــوعــين ومــضــطــهــديــن. هــــذه هي 
فــلــســطــين. أنـــا لا أحـــب فــلــســطــين. أنــا 
ــــب الــفــلــســطــيــنــيــين. كــــل الانــظــمــة  أحـ
لكنها  فلسطين  حب  تدعي  العربية 
تذبح الشعب الفلسطيني. فلنتعرف 
إلى الشعب الفلسطيني، إنه هو من 
نفتقده  مــا  لفلسطين.  معنى  يعطي 
الــذي يرينا صورتنا  هو ذلك الأدب 
الآن. وهنا يأتي أحد عناصر الخلل 
محفوظ.  نجيب  أدب  في  والتسطح 
لــــقــــد كــــتــــب لــــغــــة فــــصــــحــــى مــنــســقــة 
مــرتــبــة، وضـــع كــل كلمة فــي مكانها 
الصحيح. إنه قصاص عظيم. وهذا 
مسطح  نصه  أن  إلا  الكبيرة.  قيمته 
لا يحملك إلى أعماق الشخصية لأن 
إلا  تنكشف  لا  الشخصيات  أعــمــاق 
الكاتب  لذلك، على  لغتها.  من خلال 
الــنــاس. أن يمزج  أن يذهب إلــى لغة 

¶ هــل يــغــيّــر الأدب الــعــالــم؟ وبــالــتــالــي هل 
ــنــظــرة إلــى  تــغــيــرت الــعــاقــة بـــن الأدب وال
الإنسان لتهريبه من محيطه أو تخليصه 

من مأزقه ولو بصرخة؟
ــــ ثــمــة تغير نــعــم. لــو قــرأنــا بــدايــات 
ســـنـــلاحـــظ   

ً
ــلا ــ ــثـ ــ مـ الــــحــــديــــث  الأدب 

. كـــافـــكـــا كـــان 
ً
ــك. خــــذ كـــافـــكـــا مــــثــــلا ــ ذلــ

كي  كبرى.  استعارة  منهمكاً بصنع 
يــكــتــشــف الــــواقــــع، واقـــــع الاســـتـــبـــداد 
المؤسسة  أمــام  الفرد  وغربة  والقمع 
الــســلــطــويــة. الـــيـــوم نــحــن فـــي وضــع 
ــك  ــكـ ــفـ ــتـ مـــــعـــــكـــــوس. الــــــــواقــــــــع هـــــــو الـ
يريد  والأدب  والــظــلــم،  والاســـتـــبـــداد 
ــــى الاســـتـــعـــارة.  ــذا الــــواقــــع إلـ ــ نـــقـــل هـ
كــافــكــا حــــوّل الاســـتـــعـــارة إلـــى واقـــع، 
أن نحول  اليوم  أما نحن فوظيفتنا 
الــواقــع إلــى اســتــعــارة. وهــمــا عملان 
مــتــكــامــلان، لا يـــدعـــوان إلــــى الــيــأس 
بقدر ما يدعوان إلى التأمل. تأمل كم 
قــادرة  بالثقافة  بارتباطها  القيم  أن 
على المقاومة. حين ننظر إلى القرون 
الوسطى، سنجد أن ما نعيشه يفوق 
تـــلـــك الأزمــــنــــة هـــــــولًا، بــســبــب أن آلـــة 
وتعقيداً  أكثر سفسطة  اليوم  القمع 
وخــفــيــة والــتــبــاســاً مـــن ذي قــبــل. ما 
دمنا قادرين على مقاومة آلة القمع 

هذه، فإن الأمر يدعو إلى الأمل. 

¶ لكن، ألا تعتقد أن المرء حن يقرأ واقعه 
سيحيله  الأدب  ــإن  فـ اســتــعــارة،  بصيغة 
على الواقع الذي هو فج ويومي ومعروف 
بالنسبة له؟ ألا يهدد هذا كينونة الأدب أو 

الاستعارة بحد ذاتها؟ 
أعـــود بــك إلى  ـــ على العكس. دعــنــي 
اســمــي   - الـــغـــيـــتـــو  »أولاد  ــي  ــ ــتـ ــ روايـ
مسألة  إلــى  فيها  تطرقت  لقد  آدم«. 
الــغــيــتــو. وهــــي حــكــايــة لـــم يــقــم أحــد 
قــبــل، ولــأســف، بالكشف عنها:  مــن 
ــذي يعيشه  الــغــيــتــو الــفــلــســطــيــنــي الــ
الــلــد ثمة  فــي  الــلــد.  فــي  الفلسطيني 
حيّ اسمه حتى هذه اللحظة »غيتو 
العرب«. لم يعد الغيتو موجوداً، لقد 
أزيــلــت الأســــلاك إلا أن الــنــاس بــقــوا. 
وقـــد حـــدث الأمــــر عــيــنــه فـــي الــرمــلــة، 
حيفا، يافا وعكا. هناك الكثير طبعاً 
مــمــا لا نــعــرفــه أيـــضـــاً. أحـــد وظــائــف 
الأدب أن يبوح. أليست وظيفة الأدب 
تسمية الأشياء بأسمائها؟ المتداول 
لدينا أن المحرم في الأدب هو الدين 
والجنس. المحرم ليس هنا فقط، بل 
بأسمائها. نحن  الأشــيــاء  أن تسمي 
مشكلتنا  حياتنا.  فــي  هــذا  نفعل  لا 
أنــنــا لا نــدخــل فــي تــفــاصــيــل الحياة 
الحقيقي.  التابوه  هو  هذا  اليومية. 
لا يــوجــد فــي الأدب الــلــبــنــانــي الــذي 
يــتــعــامــل مـــع ثــيــمــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 
كــلــمــة واحـــــدة عـــن الــطــائــفــيــة. الأدب 
ــيـــة لا  ــلـ الــلــبــنــانــي قـــبـــل الــــحــــرب الأهـ
يتضمن كلمة واحدة أو نصاً واحداً 
الــتــابــوه  ــو  عـــن حــــرب 1864. هــــذا هـ
الحقيقي. الأدب السوري لا يتضمن 
نــــصــــاً واحــــــــــداً عـــــن مــــذبــــحــــة الــــشــــام 
تــابــوهــاً  لــيــس  الــجــنــس  عــــام 1860. 
فــي الأدب الــعــربــي الــقــديــم. الــتــابــوه 
الــحــقــيــقــي أن لا نــذهــب إلـــى الــحــيــاة 
الحقيقي  التابوه  لنكتبها.  المعاشة 
أن لا تضع خادمة في الأدب لتصنع 
منها رمزاً. ثمة أدب خادمات لكنهن 
رمــــوز. ومـــن ثــم يصبحن اســتــعــارة. 
تحويل الــواقــع إلــى اســتــعــارة يمنح 

 
ً
أن تقول لي مثلا الاستعارة معنى. 

ــرة بــطــلــة مـــيـــرامـــار هــــي رمـــز  ــ أن زهــ
ــأقــــول لــــك صــحــيــح لــكــنــهــا  مـــصـــر ســ
ــزاً لـــشـــيء. الــكــاتــب ركّــبــهــا  لــيــســت رمــ
كــــرمــــز، لــكــنــهــا لــيــســت رمـــــزاً لـــشـــيء. 
ــارة الــحــقــيــقــيــة هــــي اعـــــادة  ــعــ ــتــ الاســ
صــيــاغــة الـــواقـــع. لا اســتــعــارة تــأتــي 
مـــن لا شــــيء. عــنــدمــا تــحــول الــواقــع 

إلى استعارة فأنت بذلك تقرأ الواقع 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــســقــط  ــه.  ــيـ ولا تـــغـــطـ
الاســتــعــارة على الــواقــع مــن دون أن 
فأنت  بعناصره  معرفة  على  تــكــون 
الواقع.  لهذا  تدميراً  تمارس  عندئذ 
من السخف القول إن قضية فلسطين 

المذبحة نفسها.  أنها  إلا  الأوروبــيــة. 
رهاني الوحيد على البعد الإبداعي. 
»اسمي آدم« رواية عن الغيتو، غيتو 
اللد، إلا أنها روايــة عن الصمت، عن 
ــة عـــن عــلاقــة الأدب  ــ الأدب، هـــي روايـ
ــالأدب. هــنــاك ذكر  ــراءات بــ ــالأدب. قــ بــ
لكنفاني، إميل حبيبي، أموس عوز، 
ــار الــكــاتــب  ــزهــ ــن يــ يـــأخـــذ مــقــطــعــاً مــ
الإسرائيلي الذي كتب رواية »خربة 
خزعة«، السؤال عن الأدب هو سؤال 

أدبي. وليس سؤالًا سياسياً.

¶ لكننا في المجمل قراء سياسيون.
يكتب  أن  يــجــب  الحقيقي  الــكــاتــب  ـــــــ 
بوصفه قارئاً، حتى القارئ يجب أن 

يقرأ بوصفه كاتباً.

ــة هـــــذا الأمــــر  ــولـ ــهـ ــن مــــا مـــــدى سـ ــكـ ¶ لـ
؟ عملياً

ــذا أكـــثـــر الأشــــيــــاء صـــعـــوبـــة فــي  ــ ـــــــــ هـ
الــكــتــابــة. أن تــكــتــب بــوصــفــك قــارئــاً. 
ــوم بـــاكـــتـــشـــاف  ــقــ ــان يــ ــ ــسـ ــ الـــــقـــــارئ إنـ
ــاء ثـــم تــأويــلــهــا. إنـــه يــقــرأ عن  ــيـ الأشـ
أشـــيـــاء لا يــعــرفــهــا. لـــو كـــان يعرفها 
ة. الأدب  ــراء ــقــ ــالــ ــــان ســـيـــرغـــب بــ مــــا كـ
مــنــذ نــشــأتــه يــحــمــل جــانــبــاً معرفياً، 
ــاء مـــن الــجــمــالــيــات  ــ ولـــيـــس فــقــط وعـ
ــقــــارئ حـــين يــقــرأ،  والاســــتــــعــــارات. الــ
ــاء لا يـــعـــرفـــهـــا.  ــ ــيـ ــ يـــتـــعـــرف عـــلـــى أشـ
ــــى الــــــعــــــالــــــم، الألـــــــــــوان  ــلـ ــ ــــرف عـ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
والـــــروائـــــح، فــيــعــيــد تــألــيــف الــكــتــاب 
ــا الــكــاتــب، فعليه أن  ــه. أمـ بــتــأويــلــه لـ
بتركيب  تقوم  أنت  كقارئ.  يتصرف 
تـــصـــغـــي  أن  عــــلــــيــــك  ــات.  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ شـ
تقبلها  أن  تحبها،  أن  للشخصيات، 
كما هي، وأن تقبل أنها مختلفة عنك 
ومتمردة على إرادتــك. مهنة الكاتب 
أكثر مهنة مخادعة. ليس ثمة كاتب 
ــثـــر أهـــمـــيـــة بـــرأيـــك،  مـــهـــم. مــــن هــــو أكـ
شكسبير أم هاملت؟ إني أطرح هذا 

السؤال عليك الآن. 

لـــي، هــامــلــت أكــثــر أهــمــيــة من  ¶ بالنسبة 
شكسبير.

ـــ طبعاً... من هو شكسبير؟ ما الذي 
نــعــرفــه عــنــه؟ شكسبير مــجــرد اســم. 
ــمـــون هــو  ــمـــون. المـــضـ اســـــم بــــلا مـــضـ
الــشــخــصــيــات الــتــي كُـــتِـــبـــت. الــكــاتــب 

غير مهم.

¶ لكنه ضروري حتماً. 
إعـــطـــاء  أن  إلا  ضـــــــــــروري.  طـــبـــعـــاً  ـــــــــ 
الأهــمــيــة للكاتب هــو جـــزء مــن عالم 
ــراد  ــ ــــذي يــفــتــرض أن الأفـ الـــحـــداثـــة الـ
مهمون. هوميروس، هل هو موجود 
أم ليس موجوداً؟ طه حسين يبرهن 
لكنه  مــوجــود.  القيس غير  امـــرؤ  أن 
موجود في الأدب. بهذا المعنى، فإن 
إلى  للوصول  أداة  الفرد هو  الكاتب 
إعادة تركيب العالم بطريقة جديدة 
ومختلفة وملائمة. العالم يمر اليوم 
بـــأزمـــة أخـــلاقـــيـــة، بــالمــعــنــى الــعــمــيــق 
ــــلاق. فـــي هـــذا المــعــنــى فــإن  لــكــلــمــة أخـ
الأدب والــفــن يــعــيــدان بــنــاء الأخـــلاق 
الــعــمــق. الأخــــلاق ليست بمعنى  فــي 
تــحــكــي عن  أن لا  مـــهـــذبـــاً.  تـــكـــون  أن 
ــذا غـــبـــاء.  ــن الــــديــــن، فـــهـ ــ الـــجـــنـــس وعـ
الأخلاق نظام من القيم التي تحمي 
الإنسان من التفكك ومن التحول إلى 

وحش. هذه وظيفة الأدب برأيي.

حوار مازن معروف

¶ في حوار لك مع خوليو كورتاثار لمجلة 
الكرمل، تسأله عن عاقته كأديب بالواقع 
الــســؤال  ــرح  أطــ أن  يمكنني  هـــل  الــيــومــي. 
نفسه عليك. ما هي عاقة الياس خوري 

بالواقع الفلسطيني اليوم؟
ـــ أنا أكتب انطلاقاً من أسئلة الحاضر. 
»باب الشمس« التي يعتبرها الناس 
الفلسطينية، مكتوبة  الذاكرة  روايــة 
فــــي الـــحـــاضـــر. فــــي مــخــيــم شــاتــيــلا. 
حــدثــهــا الــرئــيــســي يــــدور فـــي مخيم 
شاتيلا في التسعينيات. أما الباقي 
فــهــو تــركــيــب. الــــروايــــة طــبــعــاً تــعــود 
إلــى المــاضــي. الماضي يشبه علاقتي 
بــمــراحــلــي المــخــتــلــفــة. »اســـمـــي آدم« 
تـــدور فــي نــيــويــورك، الآن. آدم خــرج 
نيويورك  إلــى  المحتلة  فلسطين  مــن 
ــة، ثم  ــ ــروايـ ــ لأســـبـــاب واضـــحـــة فـــي الـ
قـــرر أن يكتب قصته.  نــيــويــورك  فــي 
ــه هـــــــنـــــــاك، بـــحـــيـــث  ــتــ ــــرت قــــصــ ــجـ ــ ــفـ ــ تـ
يلتقي بــمــأمــون الأعـــمـــى. أمـــا دافــعــه 
لــلــكــاتــبــة فــهــو الـــحـــاضـــر وارتـــطـــامـــه 
والحاضر  الماضي  المــعــاش.  بالواقع 
كل  حــيــاة  فــي  ببعضهما  ممتزجان 
الناس. ومــرآة الحاضر هي اجتماع 
هذه العلاقة بين ذاكره وحاضره. آدم 
كــان يفتش فــي روايــتــه، بأسئلة عن 
معنى الحب. لكنه قرر فيما بعد أنه 
لا لـــزوم لــلاســتــعــارة. فــقــرر أن يكتب 

الحقيقة أو تجربته الشخصية. 

على  الفلسطينية  المــأســاة  تقرأ  وكيف   ¶
الصعيد السياسي؟

ــتــــراض نــظــري  ـــــــ افـــتـــراضـــي وهــــو افــ
ة  هو أنه ثمة خطأ تاريخي في قراء
ــــذي يــعــتــبــر أن الــنــكــبــة  فــلــســطــين والــ
النكبة  حصلت عام 1948. برأيي أن 
مسار  وإنــمــا  تاريخياً  حــدثــاً  ليست 
تــاريــخــي، والــنــكــبــة مــســتــمــرة، وهــي 
عــام 1948 وحتى  تــحــدث بعد  ظلت 
الإطـــــار  فــــي  الـــكـــتـــابـــة  مــشــكــلــة  الآن. 
ــه بــالــفــعــل لا يــوجــد  الــفــلــســطــيــنــي أنــ
تأسيسي  حــدث  هــي  النكبة  منطق. 
في الوعي الفلسطيني، هذا صحيح 
إلـــــى حــــد مـــــا، لــكــنــهــا لـــيـــســـت حــدثــاً 
ماضياً. الوعي الفلسطيني يتأسس 
كــل يــــوم. لأن الــنــكــبــة حـــدث مستمر. 
ــي فــلــســطــين  ــ ــــدث فــ ــحـ ــ ــم تـ ــ الــــنــــكــــبــــة لــ
ــل الـــزعـــتـــر وشــاتــيــلا  ــل فـــي تـ فـــقـــط، بـ
نكبة فلسطين فهي  أمــا  والــيــرمــوك، 
ــزء مــــن نــكــبــة الــــعــــرب. هــــي بـــدايـــة  ــ جـ
مــســلــســل الـــنـــكـــبـــات. لـــيـــس فـــقـــط فــي 
فلسطين وإنــمــا فــي المــشــرق العربي. 
الــذي  الــفــعــل  نــكــبــة فلسطين هــي رد 
افـــتـــرضـــه مــفــكــرو الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 
على النكبة وهو الانقلاب العسكري، 
هو جزء من النكبة. هو نكبة أيضاً. 
نتاج  هي  العربية  الشعوب  معاناة 
الــنــكــبــة. انـــقـــلاب الــضــبــاط الأحـــــرار، 
ــا، حــــزب الـــبـــعـــث...  ــقـــلابـــات ســــوريــ انـ
فلسطين.  بنكبة  مــرتــبــط  كلها  إلـــخ. 
هذا لم يكن رداً على النكبة. بل إنها 
ــالًا تــرســيــخــيــة لــلــنــكــبــة،  ــكــ كـــانـــت أشــ
ــال الــتــرســيــخــيــة قـــادت  ــكـ وهــــذه الاشـ
فــيــمــا بــعــد، إلــــى الـــكـــارثـــة، الانــفــجــار 
اليوم. نحن  الذي نعيشه  والتشظي 
في سياق متصل. إسرائيل مع هذا 
الــجــنــوح نــحــو الــتــيــار الــديــنــي بــدأت 
تفقد هذا الغلاف الغربي - القفازات 

الياس خوري: الكاتب الحقيقي يكتب      بوصفه قارئاً

لن يكتب الياس خوري سيرته الذاتية أبداً. هذا ما يقوله. فسيرته لا ثقل 

لها خارج هويته كروائي. كل ما يقع خارجها يبقى خارج الذاكرة الأدبية. 

هذا ما يفسر ربما، أسلوب خوري التركيبي في روايته الأخيرة »إسمي 

آدم – أولاد الغيتو« في إعادة انتاج صورته كأديب يكون أيضاً باسمه 

الحقيقي وأحد شخصيات العمل. هذا الاستثمار الروائي يدل على أن لا 

مجال لأية تابوهات في كتاباته. الأمر إذن لا يتوقف عند محاولته دحض 

الرواية الإسرائيلية بالأدب، وإنما أيضاً أن يعرض نتاجه الأدبي لمساءلات على 

، إلى غيتو صممه 
ّ

لسان شخوصه. في »أولاد الغيتو«، نذهب إلى اللد

الإسرائيليون للفلسطينيين. صندوق. يطابق في نتيجته ما فعله 

النازيون بيهود الحرب العالمية الثانية. سيقضي الفلسطينيون اختناقاً. 

هنا، لا مكان للاستعارة. آدم، هو أول شخصية ولدت في الغيتو. سيكسب 

اسمه لهذا السبب. وسيحاول باستعادته لحكاية وضاح اليمن، الشاعر 

الذي قضى اختناقاً في صندوق، أن يكتب استعارة. إلا أنه يقلع عن 

عاً داخل قصته الشخصية. حكايته ستفضي 
َ
ل

َ
بت

ُ
هذا القرار. ليجد نفسه م

برأيي أن النكبة ليست حدثاً 

تاريخياً وإنما مسار تاريخي، والنكبة 

مستمرة، وهي ظلت تحدث 

بعد عام 1948 وحتى الآن
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الياس خوري. 

ــنـــع الــشــخــصــيــة،  ــت مــــن صـ ــ ¶ لـــكـــنـــك أنــ
شخصية آدم وبالتالي فأنت من سيكون 

قد صنع التقييم أيضاً.
ــا صــانــع الــشــخــصــيــة ولــيــس  ــــــ لا. أنـ ـ
ــاذا. عــنــدمــا  ــ ــأقـــول لـــك لمــ الــتــقــيــيــم. سـ
تــكــتــب شــخــصــيــة مـــا، فـــإن عــلــيــك أن 
القارئ  فــإن  الشخصية وإلا  تصدق 
لن يستطيع تصديقها. لقد تخليت 
عن الكثير من مشاريعي الأدبية لأن 
الشخصية التي كنت أكتبها لم أكن 
بصفتها  معها  التعامل  على  قــادراً 
شــخــصــيــة مــســتــقــلــة. مــهــمــة المــؤلــف 
الــكــبــرى تكمن فــي قــدرتــه على بناء 
أنــهــا شخصيات  شــخــصــيــات عــلــى 
ــذه المـــرحـــلـــة يــأتــي  حــقــيــقــيــة. بــعــد هــ

الصراع الأكبر. 
فأنت عندما تصنع شخصاً حقيقياً 
لا يمكنك أن تــأتــي وتــقــول لــه »أنــت 
لست حقيقي«. وإلا رحل. ستصبح 
أما  الرواية  ككاتب في حاجة لبطل 
هو فلن يعود في حاجة لك. يمكنه 

الدارج بالفصحى. 

¶ هل ستكتب سيرتك الذاتية يوماً؟
ـــــــ لا. وهـــذا لأنــنــي لــســت مــهــمــاً. ليس 

لدي قصة حياة عظيمة. 

ــة تتعلق  ــيــ ألـــعـــابـــاً روائــ تــخــتــرع  لــكــنــك   ¶
ــزءاً مـــن ســيــرتــك الـــذاتـــيـــة،  ــ بــتــضــمــيــنــك جـ
 في بداية 

ً
أثناء اشتغالك على الرواية. مثلا

»اسمي آدم«.
ـــــــ هـــذه خــدعــة طــبــعــاً. الــيــاس خــوري 
ــائـــق. هو  ــوثـ ــو الـــــذي كــتــب هــــذه الـ هـ
الذي اخترع شخصيات آدم وغيره. 
بــعــض الـــنـــاس اتــصــلــوا بـــي قــائــلــن: 
يــعــيــش  وأيــــــــن  آدم؟  وجــــــــدت  »أيــــــــن 
الآن؟ عرفنا به؟« فأجبتهم »آدم هو 
ــتـــكـــاري. هـــل يعقل  شــخــصــيــة مـــن ابـ
أن أكـــــــون وجــــدتــــه وآخـــــــذ حــكــايــتــه 
ــو أنـــا  ــ ــــي؟ شـ ــمـ ــ ــا تـــحـــت اسـ ــهــ وأضــــعــ
يــن  نــــصّــــاب؟«. أعــمــل الآن عــلــى جــزء
ــالــــث. وســـيـــكـــون ثــمــة حـــوار  ثــــان وثــ
فيهما بن الياس خوري وآدم، ونقد 
عميق من الثاني إلى الأول. بل لكل 

أن يرحل في أي وقت. الأدوار تنقلب. 
الــبــطــل يتكئ عليك ثم  الــبــدايــة،  فــي 

تنقلب الأدوار. 

¶ هل أسهمت الحرب وقربك من منظمة 
التحرير في صناعة تجربة الياس خوري 

الروائي؟ 
أزلام منظمة  مـــن  مــقــربــاً  أكــــن  لـــم  ـــــــ 
 فــي 

ً
ــنـــاضـــا ــتـــحـــريـــر. لـــقـــد كـــنـــت مـ الـ

حركة فتح. وهذا شيء أعتز به. وقد 
التجربة  هـــذه  فــي  قــنــاعــاتــي  حملت 
الــحــدود. كنت مستعداً  إلــى أقــصــى 
لحظة.  أيــة  فــي  لــه  ومنتظراً  للموت 
ــدار أنــنــي لــم أمـــت. إلا أن  شـــاءت الأقــ

عدداً من أصدقائي مات. 

رت أي من رواياتك على علاقتك 
ّ
¶ وهل أث

بمنظمة التحرير؟ 
ــة »الـــوجـــوه الــبــيــضــاء« كــانــت  ــ ــــــ روايـ ـ
منظمة  انتقد  الــذي  الوحيد  الكتاب 
الــتــحــريــر وحــكــي عــن أخــطــائــهــا. لقد 
مــنــعــتــه قـــيـــادة فــتــح وقــتــهــا وبـــقـــرار. 
وقـــــــد صـــــــدر قــــــــرار مـــــن قـــــيـــــادة فــتــح 
بــاعــتــقــالــي بــســبــب هــــذا الـــكـــتـــاب. في 
ذلك الوقت، كنت قد أصبحت خارج 
فتح. لقد خرجت من فتح بعد عملية 

الليطاني.

¶ هل قاتلت؟ أطلقت النار على أحدهم؟
ـــ طبعاً. 

منذ  الــســوري  للنظام  بانتقادك  عرفت   ¶
السفير  وتركت جريدة  الثمانينات.  أوائــل 
بسبب ذلك. لكنك عدت إليها بعد الاجتياح 
الاسرائيلي. هل غير الاجتياح موقفك من 

النظام؟ 
ــام 1981 كــنــت أكــتــب  ـــ فـــي أواخـــــر عــ ـــ ـ
ــريـــدة الــســفــيــر، إلا أنـــنـــي بعد  فـــي جـ
أرغمتُ  الــســوري،  للنظام  انتقاداتي 
كْتُ. لكن  رِّ

ُ
على ترك الجريدة، أو قل ت

الاجتياح الإسرائيلي لبيروت فرض 
ــــدة. فـــعـــدت بــنــفــســي  ــــديـ أولـــــويـــــات جـ
إلـــــى جــــريــــدة الـــســـفـــيـــر. اعـــتـــبـــرت أن 
المـــوضـــوع الـــســـوري لـــم يــعــد المــســألــة 

ــة هــــي مــقــاومــة  ــ ــويـ ــ الأهـــــــم، وأن الأولـ
على  مقالات  سبع  وكتبت  إسرائيل. 
ــــدى ســبــعــة أيـــــــام، شــكــلــت ســلــســلــة  مـ
»زمــن الاحتال«. مقالات أثــارت هلع 
زمــائــي فــي الــجــريــدة وهــلــع الــنــاس. 
كوني  معتوهاً  الناس  اعتبرني  لقد 
ــان رأيـــي  ــيـــل. كــ ــد مــقــاومــة إســـرائـ ــ أريـ
الــحــرب الأهــلــيــة يــجــب أن تطوى  أن 
ــان يـــجـــب أن تــطــوى  ــ ــاً. بــــل كــ ــيـ نـــهـــائـ
عــام 1977. إلا أن سلسلة أخطاء من 
ــادات مــنــظــمــة الــتــحــريــر ومــــن ثم  ــيــ قــ
الــضــغــط الــــســــوري الـــهـــائـــل ومــــن ثم 
رأيي  كان  الدولي.  الإقليمي  التوافق 
المقاومة  مرحلة  تــبــدأ  أن  يجب  بــأنــه 
المــقــالات أسست لأول  الوطنية. هــذه 
مـــرة لمــقــاومــة إســرائــيــل. لــأســف فــإن 
قد  الوطنية،  المقاومة  جبهة  تجربة 

تعرضت للتصفية. والأمر معروف. 

ــأن ما  ¶ فــلــنــعــد إلـــى الأدب، هـــل تــشــعــر بـ
يــحــدث فــي الــشــرق الأوســــط ســيــؤثــر في 

سياق الأدب العالمي؟
ـــ لا أستطيع الجزم في هذا. النموذج 
الــذي قدمته أوروبـــا، أعظم فكر، كان 
فــكــر الــــثــــورة الــفــرنــســيــة يــلــيــه الــفــكــر 
. فـــرنـــســـا الــتــي 

ً
ـــارَســــة ــمـ المـــاركـــســـي مــ

ــت شــرعــة حــقــوق الإنــســان كانت 
ّ
تــبــن

ــة. قـــامـــت  ــ ــروعــ ــ قــــــوة اســـتـــعـــمـــاريـــة مــ
بــخــيــانــة مـــبـــادئـــهـــا. لــــم يــســتــغــرقــهــم 
ــبـــادئ  ــت طــــويــــل. أن يــــخــــونــــوا مـ ــ وقــ
وحقوق  والحرية  والمــســاواة  العدالة 
الإنسان. أوروبا مرت بتجربة بالغة 
التوحش في الحرب العالمية الثانية. 
في الوعي الأوروبــي فإن كل المجازر 
التي ارتكبت خارج أوروبا، الكونغو 
أمــوراً  كانت  أفريقيا،  أو شمال   

ً
مثا

ــة. الــــحــــل الـــنـــهـــائـــي لــلــمــســألــة  ــيــ ــرانــ بــ
أتممت  اليهودية نفذته أوروبــا. لقد 
مشروع هتلر. ألم يكن يريد القضاء 
ــا؟ ومــــا هي  ــ ــ عــلــى الــيــهــود فـــي أوروبـ
النتيجة اليوم؟ لا يهود في أوروبــا. 
اليهود الذين في فرنسا هم مغاربة. 
أوروبا ارتكبت جريمة بحق نفسها. 
ــن المــحــرقــة  ــة عــ ــل أوروبــــــــا مـــســـؤولـ كــ
الــنــازيــة. ثــم غسلت أيــديــهــا مــن الــدم 
أوروبــا  إن  ثم  اليهودي بدمنا نحن. 
ثقافية  التي كانت تتميز بمعارضة 
كبرى كسارتر وفوكو... إلخ. هذا كله 
لم يعد موجوداً. انهار نموذج الدولة 
ــتــــراكــــي كــلــه  الـــراعـــيـــة والـــنـــظـــام الاشــ
انهار لصالح الرأسمالية المتوحشة. 
اللغات الأقلية التي كانت في فرنسا 
ــك وغــــيــــرهــــا.  ــاســ ــبــ أبـــــيـــــدت كــــلــــهــــا، الــ
ــــع الأقــــلــــيــــات المــســلــمــة  مــشــكــلــتــهــم مـ
ــم غـــيـــر مـــعـــتـــاديـــن عــلــى  ــهـ ســبــبــهــا أنـ
ــر. والازمــــة لــم تبدأ  التعامل مــع الآخـ
بهجرة الــاجــئــن الــســوريــن. الأزمــة 
بدأت باستقدام أوروبا لليد العاملة 
من الشرق الأوسط. لا عاقة لاجئن 
السورين بالأمر. أوروبا صامتة عن 

أفدح الأنظمة في العالم. 

¶ أنت قارئ مطلع على الادب العبري. أين 
الــذي  الخلل فــي هــذا الأدب  تكمن مــواطــن 

يحظى بسمعة عالمية لأسباب معروفة؟
ـــ لقد درست الأدب العبري في جامعة 
نيويورك. ويمكنني القول إنني أفدت 
كثيراً منه. أستثني شمعون باص، 
الــــذي هـــو عــربــي مــثــلــنــا ولـــه مــواقــف 
الاحتال  وجــه  فــي  سياسية مشرفة 
ــتـــى أنــــــه جــــــاء مـــرة  الاســــرائــــيــــلــــي. حـ
إلـــى جــامــعــة نــيــويــورك مــقــدمــاً نفسه 
بالقول »أنا روائي عراقي أعيش في 
المــنــفــى فــي إســـرائـــيـــل«. لا أحـــد يقدم 
الــعــبــري يشهد  الأدب  هـــكـــذا.  نــفــســه 
الــــيــــوم صــــعــــود مــــوجــــة مــــن الـــكـــتـــاب 
أو شرقية.  الــذيــن لهم أصــول عربية 
لكن الأدب الــعــبــرانــي المــعــاصــر الــذي 
مــفــتــاحــه أو بــدايــاتــه الــكــبــرى يــزهــار 
الذي كتب »خربة خزعة«. والآن ثمة 
ــــوز ويـــوشـــع  غـــروســـمـــان وأمـــــــوس عـ
الـــعـــبـــري  الأدب  ــــوز.  ــمـ ــ تـ وبـــنـــيـــامـــن 
مشكلته هو أنه ليس أدباً إسرائيلياً. 
أنــــــه أدب إمــــــا مـــــــــزروع فــي  بـــمـــعـــنـــى 
ــا الــهــولــوكــوســت وهــو  ــ ذاكـــــرة أوروبــ
ــــدى  ــا يـــعـــطـــيـــه قـــيـــمـــتـــه، وهــــــــذه إحـ ــ مـ
نــقــاط قـــوة أدب غــروســمــان الــكــبــرى. 

لــكــن الازمــــة تــبــدأ عــنــدمــا تــصــل هــذه 
الــكــتــابــة إلــــى فــلــســطــن. حــســنــاً، لقد 
إلــى فلسطن وأقــامــوا دولتهم.  أتـــوا 
جيد، فلنمش معهم كي نرى إلى أين 

سوف نصل. 
يــســتــطــيــعــون، عند  لا  أنــهــم  تكتشف 
عن  يحكوا  أن  إسرائيل،  عن  كامهم 
عــنــصــر تــكــويــنــي فـــي دولــتــهــم، وهــو 
الــفــلــســطــيــنــي. ســـــــواء الــفــلــســطــيــنــي 
الــــذي بــقــي فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة أو 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي طــــرد مـــن أرضــــه. 
كــــان مــــوجــــوداً في  الــفــلــســطــيــنــي إذا 
الرواية الإسرائيلية، فإن لا صوت له. 
هذا الأدب العبراني الحديث المكتوب 
في إسرائيل أسس ما أسميته »يهود 
الــيــهــود«. بمعنى أن كــل مجتمع في 
دونية لاضطهادها.  فئة  إلــى  حاجة 
وبالتالي فإنهم حولوا الفلسطينين 
إلى يهود اليهود. يزهار يخبر قصة 
ــر عـــام 1948  اجــتــيــاح قــريــة فــي أواخــ
وطــــــرد ســـكـــانـــهـــا. الــــــــراوي يــتــعــرض 
ــت. إنـــه  ــوقــ ــوال الــ ــ لــتــأنــيــب ضــمــيــر طــ
مـــزعـــوج. أمـــا أولــئــك الــذيــن تتعرض 
بيوتهم لــلــهــدم، فــا صـــوت لــهــم. هم 
عندما  الصامتة.  الطبيعة  مــن  جــزء 
ــت يــــزهــــار بــــدقــــة، وخـــصـــوصـــاً  ــ ــ درسـ
روايــتــه »خــربــة خــزعــة« التي أذكرها 
في »اسمي آدم«، فإن الأوصاف التي 
يــذكــرهــا مــطــابــقــة تــمــامــاً لــأوصــاف 
ــان الأوروبــــــــيــــــــون يـــصـــفـــون  ــ ــ الــــتــــي كـ
الــيــهــود بـــهـــا. مــتــســخــون، رائــحــتــهــم 
كريهة، كسالى، إلخ.. يهود اليهود لا 
سلطة لديهم. إنه آخر مقرف. فألغوا 
الأدب  مـــــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــود  ــ ــوجــ ــ الــ
يكون  لا  يجعله  بشكل  الإســرائــيــلــي 
أدبـــاً متسقاً. المــتــســق بــه هــو ذاكــرتــه 
الأوروبــــيــــة. عــنــدمــا تــقــرأ »ابــتــســامــة 
ــان، فــــــإن قــصــة  ــمــ ــروســ ــغــ ــل« لــ ــ ــمَـ ــ ــحَـ ــ الـ
ــة كـــاتـــســـمـــان،  ــهـــوديـ ــيـ الــشــخــصــيــة الـ
قـــصـــتـــه فــــي الـــهـــولـــوكـــوســـت هــائــلــة 
لـــشـــدة مـــا هـــي مــتــمــاســكــة ومــحــمــلــة 
بـــالأبـــعـــاد الإنــســانــيــة. عــنــدمــا تصل 
إلـــــى الــفــلــســطــيــنــي لا يـــعـــود هــنــالــك 
فـــإنـــه أدب غير  بـــرأيـــي  لـــذلـــك  قـــصـــة. 
إســـرائـــيـــلـــي. إنــــه عـــبـــرانـــي. لأنـــهـــم لم 
يستطيعوا أن يتكلموا عن إسرائيل 
بكل »مكوناتها«. هذه مشكلة الادب 
الإســـرائـــيـــلـــي، لأن الإســـرائـــيـــلـــيـــن – 
إذا مــا اعترفوا  وهــو أدب يــســاري – 
بجريمة النكبة عام 1948، أو بوجود 
ــكـــك بـــنـــفـــســـه.  ــيـــشـ ــنـــي، سـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
 ضــد الاحــتــال ومع 

ً
غــروســمــان مثا

ــة فــلــســطــيــنــيــة، إلا أنــنــا  ــ ــ إقــــامــــة دولـ
عــنــدمــا نــصــل إلـــى المـــوضـــوع، صلب 
أتحدث  أنــا  فإنه يصمت.  المــوضــوع، 
عن أدبه. الفرق أن الأدب الفلسطيني 
يستطيع أن يتكلم عن إسرائيل. لأنه 
أدب لـــن يــخــســر شــيــئــاً. الإســرائــيــلــي 
مــوجــود ومحتل. الــذي فتح بــاب كل 
هــــذا هـــو غـــســـان كــنــفــانــي ومــحــمــود 
درويـــــش. غــســان كــنــفــانــي فــي »عــائــد 
يهودية  إلى حيفا« وضع شخصية 
ــن الـــهـــولـــوكـــوســـت. امـــــــرأة تــفــيــض  مــ
إنسانية. ومحمود درويش في ريتا. 
الإسرائيلية،  الــيــهــوديــة  البنت  ريــتــا 
ــــش. بل  هـــي كـــل شــعــر مــحــمــود درويــ
إنها جندية في الجيش الإسرائيلي، 
حــولــهــا إلــــى مـــوضـــوع الـــحـــب. وهـــذا 
للفلسطينين  هــائــل  أخــاقــي  تــفــوق 

إذا قارنا بن الأدبن. 

الياس خوري: الكاتب الحقيقي يكتب      بوصفه قارئاً

في نهاية المطاف إلى استعارة أكبر، وذات صوت يتعلق بالذاكرة 

الجماعية. خوري يناور نماذج من الأدب الفلسطيني والعالمي. سيحضر 

ابي هذه العلاقة التفاضلية للأدب 
ّ

محمود درويش وغسان كنفاني، كعر

الفلسطيني على أدب العدو. وسيقف خوري عند رواية »خربة خزعة« 

تبت عن النكبة. 
ُ

)1949( للكاتب الإسرائيلي يزهار سميلنسكي، أول رواية ك

في حوارك مع خوري، يمكنك أن تنزلق إلى الذات، والقضايا الفردية، 

كما يمكن أن تجد نفسك على حين غرة موضوعاً في قلب ذاكرة 

أشخاص مجهولين، التقاهم، وأعاد صياغتهم أدبياً. أولى رواياته 

»عن علاقات الدائرة« )1975( تعد الأكثر تجريبية وتجريداً بين جميع 

أعماله. جاءت مع بدايات الحرب الأهلية اللبنانية التي أعادت إنتاج رؤيته 

في السرد الروائي. إنه كاتب يواصل اختياره بالكتابة من واقع مأزوم، 

ومكان متحلل ومتداعٍ. وليس من قبيل الغرابة، أن تدخل في أحد 

الأيام أكبر مكتبات أوسلو لبيع الكتب وتجد صورة إلياس خوري معلقة 

في صدر المكان

ل الاستعارة إلى واقع، 
ّ

كافكا حو

أما نحن فوظيفتنا اليوم أن نحول 

الواقع إلى استعارة. وهما عملان 

متكاملان، لا يدعوان إلى اليأس

)مروان طحطح(



كلمات4
السبت  21  أيار  2016  العدد  2891

الأب والدراجة الهوائية

هر
ّ
نافذة على الهضبة  وهضبة على الن

 نصوص

استثنائية.  بمواهب  والــدي  ينعم  لم 
إذا كان الأب النموذجي من يستطيع 
يركب  وأن  العشب،  ازة 

ّ
جـــز أن يصلح 

ــقـــدم  ــــب، يـ ــجـ ــ ــا يـ ــمــ ــيــــس المــــاكــــمــــة كــ كــ
ــه بـــخـــصـــوص مـــشـــروعـــك  ــاتـ ــرحـ ــتـ ــقـ مـ
العلمي أو المشورة فيما يخص شارة 
استحقاق منقذي الغرقى، يساعد في 
حل فرض الرياضيات المنزلية، يجمع 
أجــــــزاء دراجــــــة جــــديــــدة، أو يــســتــبــدل 
المــنــخــل عــلــى بــــاب الـــفـــنـــاء، عــنــدئــذٍ لا 
يمكن أن أصـــف والــــدي بــأنــه كـــان أبــا 

نموذجيا. 
أتــذكــر مــن بــن ذكــريــاتــي القديمة عن 
عــيــد المـــيـــاد اســتــلــقــائــي فـــي ســريــري 
حــتــى وقـــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل، أسمع 
ــو يــــحــــاول تــجــمــيــع طــبــل  ــ والـــــــدي وهـ
صغير، تم طلبه من سانتا، بمساعدة 

على هضبة من الدّوم 
تتوسّد نهرا جميا، ولدت.

ــهــر تحتي 
ّ
كــنــت أنــظــرُ إلـــى مــجــرى الــن

مدّة أطول
ٌ
ه ساكن

ّ
حتى يخيّل إليّ أن

ــي الـــــتـــــيّـــــار،  ــ ــ ــن يـــــتـــــرقـــــرق فـ ــ ــ وأنـــــــــــي مـ
فأسترخي على عشب الضفة كمياه

                
¶ ¶ ¶

ثمّة قلعة في الجهة الغربية
لا ترفع بوقا للحرب ولا راية للسام

كنت أجمع الأزهار في طريق العودة 
منها إلى البيت.

لم أعرف طريقا آخر
لأن كل الطرق تأخذ إلى جهة واحدة

وحــيــاتــي مــــرّت ســريــعــا هــنــا، كــســرب 

ــان عــــصــــوان خــشــبــيــان  ــ ــال. كـ ــبــ مــــن حــ
ــان قـــابـــلـــتـــان  ــتــ ــيــ ــدنــ ــعــ ــان مــ ــ ــتــ ــ ــرشــ ــ وفــ
كــل زوج منهما  أمــي  للسحب، عقدت 
مــعــا بــشــريــطــة مـــن الــســاتــان الأحــمــر، 
الناقص.  الطبل  مسندين على هيكل 
الــواضــح أن سانتا لــم يكن يملك  مــن 
وقــتــا كــافــيــا. فــفــي الــنــهــايــة كـــان هناك 
عــلــى  أيـــضـــا  آخـــــــرون  ــيـــات  ــتـ أولاد وفـ

طريقه.
ــريــــات الأخـــــــرى واحـــــــدة عــن  ــذكــ مــــن الــ
ــدي دعامته  كــيــس المــاكــمــة، ثــبــت والــ
الـــســـوداء المــعــدنــيــة بــمــســامــيــر لكنها 
ــدار الـــقـــائـــم في  ــجــ لـــم تــتــثــبــت عــلــى الــ
ــفـــخ الــكــيــس  ــتـ غــــرفــــة مـــنـــتـــفـــعـــاتـــنـــا، انـ
ــكــــام وتـــدلـــى  ــيــــص بــــإحــ الـــبـــنـــي الــــرخــ
ــاف- الـــذي لــه شــكــل حــرف 

ّ
عــلــى الــخــط

s - المـــزود بــه. عندما ضــربــت الكيس 

لم ألحظ
ي مازلت أذهب متثاقا كأيّ طفل

ّ
لأن

لأقص شعر رأسي الكثيف حن ينمو
 أذنيّ كالعادة،

ّ
ويعض

أعلى  فــي  بستانيّا  يشبه  ق 
ّ
حـــا عند 

له شجرة
ّ
زقاق تظل

ــم أخـــتـــبـــر المــــــوت ســـــوى فــي  ــــــــي لــ
ّ
ولأن

عيون الأسماك في السّوق
..

ً
فقد تأجّل حزني قليا

¶ ¶ ¶

مـــن الــجــهــة الأخــــــرى ثـــمّـــة بــــؤس كــان 
ة

ّ
يغني في الأزق

بقراقب  ــافــذة، 
ّ
الــن أحيانا تحت  ويــمــرّ 

كناوية
الضوء  إليها  التي يدلف  الغرفة   

ّ
تهز

أمـــي. امــتــد العمل لــســاعــات فــي غرفة 
الــجــلــوس. لا يـــزال فــي وســعــي سماع 
أزيز الحبال الرخوة على قاعدة الطبل 
عــنــدمــا ســعــى والــــدي لمــدهــا، وصــوت 
التي تشد  النحاسية  البراغي  صرير 
الــجــلــد بــإحــكــام عــنــدمــا هــمــســت أمــي 
بــمــســاعــدتــهــا ونـــخـــر والــــــدي وتــمــتــم 
بصبر محبط. لا أزال أرى اليوم بعن 
عقلي- بعد مرور خمسن عاما- خرزة 
الــضــوء الأصــفــر مــن تــحــت بـــاب غرفة 
ــا أنــتــظــر،  ــ نـــومـــي مـــع تـــقـــدم الــلــيــل وأنـ

بصمت ولهفة.
انبلج الفجر ولم يكن قد أصلح شيئا 
بــعــد. وقــفــنــا نــحــن الــثــاثــة فـــي وهــج 
شــجــرة عــيــد المــيــاد المــبــهــج وحــدقــنــا 
الأنــيــق، جلدته  الخشبي  الــطــبــل  إلـــى 
موصولة مــن جهة واحـــدة فقط، وما 

طيور بصوت حاد
لا يفهم منه شيء.

وحن امتلكتُ المعنى 
ــرتــه خــفــيــة تــحــت طـــاولـــة الــعــائــلــة 

ّ
قــش

كبرتقالة.

¶ ¶ ¶

بهدوء كبرتُ، ولم ألحظ تقريبا
زدت سنتمترات أخرى، وتقتُ إلى أن 

 كتفاي
ّ

تخف
 عليها من ثلج

ُ
إلّا ممّا يسقط

ــتــــي،  ــولــ ــفــ لأنـــــــــي كـــــنـــــت أكــــــبــــــر فـــــــي طــ
وأشسّعها ما أمكن

 أصابعي صارت أقوى
ّ
لم أنتبه إلى أن

لتكتب في البياض بتات هندباء 
ــواء إلــى  ــهــ أنـــفـــخ فــيــهــا فــتــطــيــر فـــي الــ

وجهات غير أكيدة..

ضربتي الأولــى القوية، سقط البدعة 
وسقط  ضربته،  ثانية،  ثبتناه  كلها. 
مـــجـــدداً. بــــدا أن الأمــــر الــوحــيــد الـــذي 
عــدم ضربه  فــي  يتجلى  ثابتا،  يبقيه 
أبداً. حينها كان ممتازاً. عندما توفي 
يــزال  والـــدي وانتقلنا، كــان الكيس لا 
لكن معلق على  هناك، غير مضروب 

الجدار بشكل لائق.
ــانـــت الــــذكــــرى عــــن شــجــرة  ــك كـ ــ مــــع ذلـ
عيد المــيــاد هــي الأكــثــر حــزنــا. )حــدث 
كثير مــن هــذه الإحــبــاطــات الصغيرة 
المياد يمكن  المياد. أعياد  في أعياد 
للغاية(  مفجعا  شـــيء  كــل  تــجــعــل  أن 
تـــوجـــهـــنـــا- أبــــــي وأنـــــــــا- إلــــــى الـــغـــابـــة 
للبحث عــن شــجــرة. اخــتــرنــا الــذهــاب 
العريض.   Natchez Trace طريق  إلــى 
لفترة  شاقة  برحلة  ارتحلنا  وعندما 
من الوقت، وأنا أحمل بلطة الكشاف، 
أرز  لمــحــت شــجــرة أعجبتني- شــجــرة 
أبـــي كبيرة  اعــتــبــرهــا  وتـــامـــة،  جميلة 
وطويلة جداً للذهاب بها إلى منزلنا. 
ليست كذلك. وبعد  بأنها  لكن عرفت 
أن تـــجـــادلـــنـــا عـــلـــى هــــــذا انـــتـــصـــرت، 

وقطعت الشجرة سريعا.
لـــكـــن عـــنـــدمـــا حــمــلــنــاهــا إلـــــى الــبــيــت 
فــي الــســيــارة وأدخــلــنــاهــا إلــى المــنــزل، 
كــانــت غــرفــة الــجــلــوس صــغــيــرة جــداً 
بــالــفــعــل، ســقــفــهــا مــنــخــفــض لــلــغــايــة- 
ــــوى مـــنـــزل شـــاحـــب كــائــن  ــم يـــكـــن سـ لــ
ــرف. انــثــنــت  ــ فـــي الـــضـــواحـــي بــســتــة غـ
بنجمة  ممسكة  تخيلتها  التي  القمة 
المجوس مرتن لتائم ارتفاع السقف، 
غضب والدي فجأة، على غير طبيعته 
تقريبا- أحس بأننا بقطعنا للشجرة 
قتلنا كائنا حيا. وهذا ما خيب أمله. 
جرّ الشجرة الكبيرة عبر المنزل ونحو 
ــيـــس الـــذيـــل  ــر الـــقـــمـــة ولـ المــــــــرآب، ونـــشـ
بمنشار خاص )منشار يتعامل معه 
شـــخـــص واحــــــد كـــمـــا افـــــتـــــرض(، تــلــك 
أبسط  تقصيرها،  فــي  طريقته  كانت 
الـــــطـــــرق، لـــكـــن لـــيـــس أفـــضـــلـــهـــا. قــلــت 
ــرأى الـــشـــجـــرة المــشــوهــة،  ــ مـــصـــدومـــا لمـ
قمتها الجميلة مرمية ومفصولة عن 

الباقي: »لقد أتلفت، لقد أتلفتها«.
غض والدي بصره وقال متجهما: »لا، 
ليست كــذلــك، إنــهــا مــمــتــازة«. وأعــرف 
)الآن( بأنه عرف ما اقترفت يداه. قال 
منحنيا ليلتقط الشجرة: »سنعيدها 

الى الداخل«.
ــا فــــــوراً: »لا، لقد  لــكــن بــحــنــق قــلــت أنــ
أتلفت. لقد نشرت القمة. إنها قبيحة. 
لم تعد شجرة عيد مياد بعد الآن«. 
وقــــبــــل أن يــتــمــكــن مــــن اســــتــــردادهــــا، 
الــدبــق،  ذيلها  مــن  الــشــجــرة  اختطفت 
عن رصيف  رفعته  الممزق،  الصمغي، 
ــا نـــحـــوه-  ــهـ ــتـ ــذفـ المــــــــرآب الأمـــــلـــــس، وقـ
ضـــربـــتـــه. ضـــربـــت والــــــدي بــشــجــرتــنــا 

لعيد المياد، في وجهه تماما.

كثور قويّ في الصباحات
مثيراً ذرّات الغبار..

ناطحا صورتي على الحائط
ثم يمرض كامرأة على سريري، حن 

.
ً
تتنحى الشمس قليا

ثمّة أصوات عراك، وفرح أطفال
وطبول أعراس، وحكمة مجانن مرّت 

تحت نافذتي
ثمّة خرفان أعياد

سيقت عــبــر الــزقــاق إلـــى حــيــث تــذبــحُ 
بسكن النسيان الحادّ.

من هناك،
جوم البعيدة

ّ
تأمّلتُ الن

وهــــي تــلــمــع فـــي الـــشـــتـــاء، ومــــرّ الــقــمــر 
كقطعة مــعــدنــيــة خــلــف تــلــك الــنــافــذة، 
وأنــــا أنــظــر إلــيــه فـــي أكـــمـــام كممحاة 

جاج المضبّب
ّ
للز

الكثير من الأشياء  الكثير  كــان هناك 
المـــشـــتـــركـــة بـــيـــنـــي وبــــــن والــــــــــدي، لــم 
نرتكب خطأ. لم نمارس غالبا الحكم 
السليم - كما لم أفعل ذلك اليوم- كنا 
مــتــهــوريــن. افــتــقــرنــا مــلــكــة الــبــصــيــرة 
الثمن كما  والاحــتــراز. ولطالما دفعنا 

فعلت ذلك اليوم با ريب.
ــائـــــات الــــســــعــــيــــدة لا  ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد الـ
لم  كليا.  متباينة  إنها  كلها.  تتشابه 
أو  الكبيرة،  الموهبة  فــي  النقص  يكن 
حــتــى فــي مــهــارة عــاديــة، عــنــد والـــدي 
 أو نقيصة حقيقية، مجرد سهو 

ً
خلا

بسيط في مصنع الله المعقد، وهذا لم 
يمنعني عن حبه.

عمل والدي بائعا جوالًا طيلة ثاثن 
عــامــا. كـــان أغــلــب الأحـــيـــان غــائــبــا عن 
يــؤدي  أمــي-  حياتنا- حياتي وحــيــاة 
ــمـــل وجــــه.  ــذي أداه عـــلـــى أكـ ــ الــ عـــمـــلـــه، 
ظننت أحيانا أنه لم يعد له أشباه من 
أبـــداً، رجـــال السنن العجاف  الــرجــال 
ــاد الــقــيــام بــأمــر واحــد  – الــكــســاد - أجـ
فــقــط، لــم يكن شــديــد الــطــمــوح، تــزوج 
ــا أبـــديـــا، أســـس عائلة،  عــن حــب زواجــ
اســتــســلــم لــتــعــاقــب الأيـــــام. تــلــك كــانــت 

حياة سعيدة، أيضا. قامر بها.
ــرة مــن  ــاشـ ــعـ ــــرة عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــــي الـ مـ
عمري، وكنا لا نزال نعيش في منزلنا 
الــســابــق، فــي شــــارع الــكــونــجــرس في 
جاكسون، جلب لي والــدي بناء على 
جلبها  عندما  هوائية.  دراجـــة  طلبي 
إلى البيت، كانت مغلفة في صندوق 
ــورق المــقــوى  ــ مــســتــطــيــل طـــويـــل مـــن الــ
وقــد   »Schwinn« بــعــامــة  مـــوســـومـــا 
كانت دراجــة مجمّعة الأجــزاء، كبيرة، 
ثـــقـــيـــلـــة، بـــعـــجـــات عـــريـــضـــة، مــطــلــيــة 
بــالــكــروم، لها رفـــارف حــمــراء وفضية 
البطارية،  اللون، مع بوق يعمل على 
صــنــعــت لــتــبــدو مــثــل ســـيـــارة ســيــدان 
بأبواب أربــع قدر الإمكان. لم أر فيما 
بعد أبــداً على وجــه أبــي سحنة أكثر 
ــنـــوع الـــجـــدي  ــقـ ــادة كــالــتــجــهــم الـ ــعــ ســ
مـــن الاســتــحــســان الـــــذي مــنــحــه لتلك 
الدراجة، المائلة على مسندها، جمعها 
بكل أجزائها شخصٌ لا بد أنــه عرف 
بمشاكلنا. عندما انتهيتُ من ركوبها 
والدي  أخذها  الخلفي،  الطريق  حول 
بالعمل  الــخــاص  لــبــاســه  فــي  بنفسه، 
وقــبــعــتــه وحــــذائــــه الــبــنــي الإيـــرلـــنـــدي 
الذي ينتعله على الطريق. وجال بها 
مــراراً وتــكــراراً- رجــل ضخم، يبلغ من 
عــام 1904،  العمر خمسن عاما، ولــد 
ــة فــتــى- حــتــى عــبــرت أمــي  يــقــود دراجــ
عـــن اعــتــقــادهــا بــأنــه ربــمــا لـــن يسمح 
لي بركوبها ثانية، طالما أنه بدا )لها 
بــأيــة حــــال، هـــي الــتــي أحــبــتــه أيــضــا( 
أنه يشعر بمثل هذه المتعة منذ هذه 

اللحظة.

حتى سقط في حصّالة الأمس.
نـــافـــذة عــلــى الــهــضــبــة، وهــضــبــة على 

هر
ّ
الن

 على الفصول
ّ

افذة عيناي تطل
ّ
الن

وحـــن أغــيــب، أو أكـــون مــنــصــرفــا إلــى 
ماكمة هواء الغرفة

 هــنــاك تــحــفــل بــتــحــلــيــق طــيــور.. 
ّ

تــظــل
وحفيف سروة وحيدة

وأطفال عائدين من المدرسة مع مساء 
هار المحشوّة 

ّ
هادئ يحمل محفظة الن

بــالــسّــحــاب وعـــلـــب الــحــلــيــب الــفــارغــة 
وقمامة الأزقة على كتفيه.

افذة لم تعد عيناي الآن..
ّ
تلك الن

ــار لـــوحـــة لـــوجـــوه عــديــدة  ــ ــارت إطـ ــ صـ
 
ُ
ـــن

ّ
ــي تـــدخ  وهــ

ّ
بــائــســة كــبــلــطــات تـــطـــل

سجائر رخيصة.
لا يمكن رؤيــة شــيء من خالها، فقد 

ظرة.
ّ
كت الن

ّ
تهت

¶  شاعر من المغرب

قصة: 

ريتشارد فورد

ترجمة: 

أماني لازار

منير 

الإدريسي¶        
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جولان حاجي

العائلة النائمة

نا  أمُّ فتحتْ  إلى خصرها،  قٍ 
َّ
مُعل بمفتاحٍ 

باباً كان الموتُ ينتظرها وراءه. 
فــي غرف  ناياً  الصمت، سمعنا  هــذا  قبل 
 
ُ
رتـــنـــا: المــــرأة

ّ
ــه قبلنا وحـــذ

َ
الـــتـــراب؛ ســمــعــت

ــوتُ، المــوســيــقــيّ  ــ ــ  نــــاي، والمـ
ُ

نــــاي، والــــرجــــل
 
ُ
الأعمى، بفمٍ من ضوء وفمٍ من ريح ينفخ

في ثقوبهما. 
بمنقاره  وقسواته.  بغفرانهِ  الصمت-  لنا 
ــــى فـــي المــؤخــرة  ــرابٌ الــفــتــحــة الأولـ ــ حــفــر غـ
 بين الفخذين، حفرَ السرّة 

َ
الأولى والمغارة

 قــابــيــل إلــــى فــكــرة 
ّ

والـــفـــم والأذنــــــــين، ودل
الغراب-  قتلنا  الــغــراب  فكرة  لنقتل  القبر. 
نه الأسرارَ 

ّ
مدرّب الإنسان على الدفن، ملق

كاللصوص  الالتفاتَ  مَنا 
ّ
معل والسرقات، 

 المدفونين في ترحّلنا. 
َ

إلى البريق، أوّل
يــعــزف أخــــي عــلــى نــــاي أكـــرهـــه فترتعش 
البروق كدمٍ في العروق والأزقة. الموسيقى 
الــذي تختخت  الفقر  التعاسة ونهارُ   

ُ
ليل

فيه عظامنا. تتهادى الأغنيات، من زرقة 
طـــــــوروس إلـــــى الـــحـــظـــائـــر ودكــــــك الـــطـــين، 
ونايات أخي تجوب الليالي خفافاً كعظام 

أمي التي ستصفر فيها الريح. 
ــنــا المــوســيــقــى. كــم احتملنا هــذه 

ْ
كــم ذرَفــت

إلـــى الأســـى مطبقاً  الــكــآبــات، كــم أنصتنا 
ــذه المــوســيــقــى،   هــ

ٌ
عــلــى أنــفــاســنــا. قــديــمــة

نا   لأنها حياتنا؛ بالحزن أيقظتْ أمَّ
ٌ
قديمة

 
ً
ه، فتاة

ْ
ت من عماء المــوت. أعادها نايٌ أحبَّ

كتفيها  على  تلقي  الظهيرة  هــذه  هــادئــة 
ــــي وهـــج  ــتـــين رقـــيـــقـــتـــين، ونــــحــــن فـ ــلـ جـــديـ
 

ُ
ل

ّ
البراري، أمام هذا الكهف الذي آوانا، نظل

بـــالـــراحـــات أعــيــنــنــا ونـــدفـــعُ بــالــضــحــكــات 
ــي فــســتــانــهــا   المـــــخـــــاوف: ســـنـــشـــمُّ فــ

َ
ســـيـــل

احترقتْ،  أرضاً  عُ 
ّ
تبق بنفسجاتٍ صغيرة 

 لا نراها، فلا 
ٌ
نا زهرة

َ
وقد تردُّ إلينا عقول

 فراغٍ يخيفنا.  
َّ

نحشو بالكلمات كل
أمّــــنــــا طــفــلــتــنــا. أمّــــنــــا أيــــفــــعُ مــــن أخـــتـــنـــا، 
 إلى رأس الجبل 

ً
 عرس. مزفوفة

ُ
والصيف

كــثــلــجٍ تــلامــســه يـــدُ الــصــبــح، محمولة في 
ها 

ّ
ــاح خــفــيــف، ظل الـــهـــواء كــريــشــة أو وشــ

مــمــحــوٌّ بـــزهـــور مــشــمــش لا تــذبــل )قــبــرتْ 
جــــــذورَ الـــشـــجـــرة أســــاســــاتُ بــيــتــنــا الـــذي 
اخـــتـــفـــى(؛ لا تـــذبـــل الـــبـــتـــلات المــــزهــــرة في 
هُ أمّنا 

ْ
 تــويــجٍ سقت

ّ
بيت ذاكــرتــنــا: على كــل

 
ُ

 صغيرة، نجمة فجر تخفق
ٌ
تترقرق قطرة

في ضياء النهار. 
أخي، على فمِ البئر نايٌ يقصُّ به الترابُ 
ك. 

َ
صمت ويُسمِعني  الأحجار  على  أيامنا 

الموتى يعودون ليعيشوا بيننا، وفي غدٍ 
حُب كدموع  قريب سيصحبوننا إلى السُّ

أمّنا الممسوحةِ بأصابعِ النسيم.

 لا أعرف اسمها
ٌ

شجرة

 ولا أحدٌ يأتي.
ُّ
لا جرسٌ يرن

حيث حبستُ نفسي، وضيّعتُ المفتاح،
     كم مِن الأيام انقضى 

       وما راسلني أحدٌ ولا هاتفني.
        ما راسلتُ ولا هاتفتُ أحداً.

ـــه 
ْ
ــــهُ الـــكـــلـــمـــات وضـــمّـــدت

ْ
بــــت

ّ
ــذي عــــذ ــ ــ أنـــــا الـ

ه، 
ْ
بَلت

ْ
وأذ

 اسمها:
ُ

 لا أعرف
ً
مكِ يا شجرة

ّ
أكل

    سيّانِ جوعي وعطشي
 صمتك.

َ
ما دمتُ أرضعُ حنان

ــلـــــس تــــحــــت واســـــــعِ  ــ ــــكِ وحـــــــــدي لأجـ
ُ
جــــئــــت

رحمتك؛
 فــــي بــيــاض 

ٌ
ــلـــدنـــي زهــــــــرة ــرٌ أنـــــــا: تـ ــيـ صـــغـ

النسيان،
 وتشيّعني النسمة؛

ٌ
نني زهرة

ّ
           وتكف

 الفتيات ولا يلاطفنني،
ُ

لا ألاطف
ومثلك لا أعرف اسمي.

 كلماتي 
ٌ
فقيرة

واق رضيع
ُ
      تعلو وتهبط كف

       في ضبابِ لغة أخرى،
مك: 

ّ
وجلدي يكل

ــمٍ صــغــيــر يـــشـــرب مــعــك ضـــوءَ      بـــألـــف فــ
الشمس- 

شمس أجدادي الذين شابوا 
ا عبَروا الرعب

ّ
     في طفولاتهم لم

       وأفزعهم انتقامُ الثعابين الجريحة؛
 الفزع

ُ
 ما درى أحدٌ كم سيطول

 في 
ُ
              وإلى متى ستسبحُ الثعابين

مياهِ المنامات
ـــرر 

ُ
ـــتِ الـــغ

ّ
 الـــقـــســـاة، وابـــيـــض

َّ
    حــتــى رق

والأفواد.
شاخ جدّي في شبابه؛

 طائشة فداووه بالألم:
ٌ
ته طلقة

ّ
شل

      ساكناً، عارياً،
     وسّدوه بساطاً من شعر الماعز،

      أقفلوا الــبــابَ والشبّاكين على تراب 
غرفته

 وأفلتوا الدبابير؛
 تحت شمس نيسان،

َ
في بيته، أبيض

      انتظر رجوعَ الخطوات إلى قدميه.

 انتظاري،
ُ

مثله، مثلك، يطول
والوقتُ الميت أخصبُ ساعاتي:

ون في هذه البلاد 
ُّ
راهم سعداء المسن

ُ
    ت

ها ضيفاً؟ 
ُ
التي جئت

السعادة هنا بيضاء كالشيخوخة؛
أرى الخائفين يغضبون ويصرخون

    ووراء حدقتي الداكنتين
        إلهان يذبحان سجيناً نائماً

 لا أعرف اسمها:
ً
يا شجرة

    على تاج شيبي اسّاقطتْ تويجاتك
تْ جذوري

ّ
ولفرط ما انتظرتُ ابيض

             كشعرِ أمي في سوادِ السنين؛
صامتاً أكلمك-

أنا مَن صار خوفهُ حزناً،
عكِ الجمال فأزهرتِ. وأنتِ مَن روَّ

أوسترليتز

غادرتُ الأمس إلى أمسٍ آخر
       جائعاً كضيفٍ سكران

                    تشرّد في فجرِ نفسه.
على الطريق

أستلقي تحت أشجارِ الكستناء الشاهقة
يهِ 

ّ
ى تحت سريرٍ ستغط

ّ
      كطفلٍ يتخف

الغيوم.

بئر في مقبرة بعيدة

تحت شجرةِ جوز زرعها غراب
 بإبرة

ٌ
      بئرٌ حفرَها مجنون

         ففاضت حبراً.

.
ُ
كانت الكلمة

تتأرجحُ باتجاه الورقة
 بالكلس

ً
 بئراً مطلية

ُ
     مثل فانوسٍ يهبط

          حبلهُ في يدِ طفل.

حمار زرادشت

)إلى آراس بنكو(

كــلاب تــل كيفي أجــفــلــتِ الــســهــاة أمثالنا. 
حــين لا يقطع أحـــدٌ السكون والــخــلاء في 
ظــهــيــرات الــصــيــف يُــســمــع نــبــاحــهــا وراء 
الــتــل، متناهياً إلــى أشــجــارِ الــســرو حول 
البئر في تعلكي، حيث يسأل طفل أمه أن 
فستانها،  بذيل  الحارقة  الشمسَ  تخمد 
الــبــراري، فيرمون  ويصل طلبة دوّختهم 
ــكـــين وســـط  ــلـــى الـــــتـــــراب ضـــاحـ كــتــبــهــم عـ
الظلال، ويسبحون في البركة وقد خلعوا 
المناديل التي عصبوا بها رؤوسهم مثلك.
 

َ
ســاهــيــاً، داس ابــــن عــمــك بـــالـــجـــرّار ســـاق

كــلــب أبـــيـــض. مـــا شــفــتِ الــلــعــقــات جــرحــاً، 
ولا شفاه ذرُّ التبن وحشوه بالبن ورمــادِ 
جُرحه،  يأكل  كلبك  كــان  الطحين.  أكياس 
يمضغه، وندم عينيك يترقرق في نظرته، 

إلى أن صارت صرخته أنيناً ثم صمتاً.
رأيـــتَ كلبك وقدمه  الصباحات،  أحــد  فــي 
المقطوعة تتدلى بين فكيه الداميين، واقفاً 
الثلاث،  القوائم  ذي  زرادشـــت  مثل حمار 
يحيا في قاع بحر قزوين وإلى السواحل 
يصل روثه كهرماناً انتهت مسابحه في 

أسواق ماردين.
لتِ 

ّ
ــام وجــهــك خض مــا رأيـــت أقـــربـــاءك، أمـ

كأصداغهم.  ت 
ّ

فابيض شواربهم  الدموعُ 
 
َ
 حزنك. لا تعاسة

ٌ
مثلك الآن، رحيمٌ وجميل
في هذا الحزن ولا أسف.

إلى  برسائلهم  السعادة  سعاة  فليذهب 
قاطنوها صناديق  يعرف  أخــرى  مــنــازل 

البريد.

 في الأصابع
ٌ

د
ْ
بر

يني(
ّ

)إلى جوان قادو وكوستانزا فير

إوزة  لــيــســت  المــــشــــويــــة.  إوزتـــــــك   
ْ

أذق ــم  لــ
ــا، لــتــحــدّث  الــصــيــاد فـــي كــارمــيــنــا بــــورانــ
 بين 

ً
 مــن طــبــق مــوتــهــا، صــامــتــة

َ
الــضــيــف

ت أخي 
ّ

الشوكة والسكين. إوزتي أنا عض
حين دفــأ يديه على وهــج فراخها. كانت 

ستأكله مثلما أكلتَ الإوزة التي شويتَ.
الليل إوزتــي إلى الوحل.  بجليده ألصق 
أتى الفجر فرأيتها ترفرف في عشها على 
البرتقالي  ومنقارها  الصغيرة،  الضفة 
 في قفص الصقيع. 

ُ
-قوياً ومخيفاً- يزعق

ــأة بـــإبـــريـــق  ــ ــدفـ ــ أتـــــت عـــمـــتـــي مــــن فـــــوق المـ
الشاي الكبير. على مهل سكبتْ ماء حارّاً 
تنزع  كأنها  الأسير،  الريش  زورق  تحت 
ضمادة التصقت بجرح عميق. ماءٌ قليل 
أطلق الجناحين الكبيرين. بضعُ رفرفاتٍ 
راً  قــويــة تــركــتْ عــلــى تــرابــنــا جــلــيــداً مكسَّ

كالزجاج، كخبزِ صباحاتنا الرقيق. 
ظنناها لن تعود. لكنها عادت، مثل روح 
م الــنــافــذة. عــادت وأطبق 

ّ
عمي الــذي هش

الــثــعــلــبُ الــــذي أحــــبُّ فــكــيــه عــلــى رقبتها 
البيضاء الجميلة. أفزعته صيحاتنا فلم 
 عــلــى أقــــراص الــــروث، 

ً
يــفــتــرســهــا. مــرمــيــة

رأيناها تبيض في الفجر قبل أن تموت، 
بيضة ساخنة دفأ بها أخي أصابعه، من 
دون أن يصدّه أحد، مثلما أحاول الآن أن 

أ بهذه الكلمات.
ّ
أتدف

ّ
الحظ

)إلى أحلام الطاهر(

ما أخيراً: أنتِ وقردٌ كعقلة الإصبع. 
ُ
التقيت

مرَّ بأيامٍ مخيفة فاعتني به. دُفع صوبك 
في الظلام فبسطتِ يدك، ثم أخفيتِ الكنز 
قتِ الكذبة: الضئيل ينجو، والحياة  وصدَّ

أمامه طويلة.
 
ٌ
ــــه. أتــــتــــكِ بــــه نــســمــة

ُ
نــســمــاتــنــا عــــواصــــف

الــضــائــعــة  ــفــــرص  الــ حــمــلــتــه مــــن أرض 
أمك  يتِ 

ّ
إلى نافذة مستشفى، حيث سل

ى من 
ّ
يتبق ما  قــردٍ يشربُ  بقصص عن 

الحبر، ثم يكسر اليراع والدواة ويدخل 
بــاً لــصَّ 

ّ
 الــنــسّــاخ، مــعــذ

َ
كــالــبــعــوضــة أذن

ــر، 
َ
ــراً، أتــــــاكِ الــــقــــرد المــنــتــظ ــيــ الـــكـــتـــب. أخــ

ــك  ــامـ ــهـ  ذيــــلــــه حـــــــول إبـ
ّ

ــاً يــــلــــف ــقـ ـ
ّ
ــل ــتـــسـ مـ

 ناعمة تدور بين كفيك.
ٌ
ولحيته فرشاة

لأنــه خائف  يتكلم  لن  تقلقك.  هشاشته 
البرد وترهقه   ويتعبه 

ٌّ
العمل. هش من 

الــكــلام؟ داويـــتِ الصفعة  فــلِــمَ   كلمة، 
ُّ

كــل
على خــده الأيــمــن. نــوّمــتِــه فــي حضنك. 
المــنــديــل وفـــي جــيــبــك مطمئناً  أودعـــتِـــه 
نـــام؛ لكن إذا ســهــوتِ ذهــبــتْ بــه عطسة 
أنـــداهُ  وإذا مسحتِ جبيناً  ــم، 

ّ
جــهــن إلــى 

 العرق طوفاناً.
ُ
الخجل كانت قطرة

مــرَّ بــأيــامٍ مخيفة فاعتني بــه، فــي دفء 
غرفتك، وعيناك الجميلتان لا تصدّقان 
هذا الجمال. بسبابتك المشيرة كالسهم 
ــريــنــه الــثــلــج 

ُ
فـــي شـــواخـــص الـــطـــرقـــات ت

أمــام  بالهاتف  تتحدثين  وأنــت  البعيد 
 كـــأنـــك تــســمــعــين ميتاً 

ً
ــبّـــاك، ذاهـــلـــة الـــشـ

ــذا هــــو صـــوتـــي،  ــ يــتــكــلــم فــــي مـــنـــامـــك. هـ
الـــثـــلـــج  الــــنــــســــيــــان.  أرض  فـــــي  هـــــاذيـــــاً 
يــهــطــل. الــصــنــابــيــر يــفــجّــرهــا الــصــقــيــعُ 
والقرد على ساق واحدة  الباحات،  في 
راحتك  مــن  يقفز  حضرموت  كنسناس 
ـــور، 

ّ
الـــبـــل الــثــلــج وراء  ــنــــور، نــــور  الــ إلــــى 

قرداً  نا: 
ِّ
بحظ عثرنا  الذين  نحن  مثلنا 

واحــدة على حصاة  يتزن بساق  أعمى 
في وحل ضحل.

تحت  وإذا  شفانا،  بالقسوة  للنا 
ُ

ش إذا 

 
ُ
ــاة ـــفِـــظـــت حـــصـ

ُ
ــيـــك الـــصـــغـــيـــرتـــين ل قـــدمـ

الــصــمــت فــارمــهــا إلـــى الــوحــل الـــذي أنــا 
فــيــه. روّضـــيـــه بــالــتــصــفــيــر، درّبـــيـــهِ على 

الرجوع.

يقظات الرابعة فجراً

هم يُشرعون الباب؛
ُ
رأيت

 لــطــولِ مكوثهم في 
ٌ

     جلودهم بيض
الظلمات،

 من 
ُ
        وفـــي جــيــوبــهــم هـــدايـــا أثـــمـــن

بداياتٍ مضيئة:
 كُتبتْ لأجلي:

َ
                   رمادُ رسائل

رْ«.
ّ

        »عُدْ سريعاً، ولا تتأخ

كيف سأعودُ
ختين

َّ
    بيدين ملط

    إلى الماضي؟

جديَ الاعترافات.
ُ
لن ت

هم أبداً.
ُ
 ما ودّعت

عها،
ّ
 لم أتوق

َ
سلكوا دهاليز

ةِ ما أملكُ،
ّ
لم يتبرّموا بقل

ــدِلـــت  ــبـ ـ
ُ
ــت ــة فــــي أيــــديــــهــــم اسـ ــريــ زهــــــــورٌ بــ

بالأصابع،
 الوحدة،

َ
ون رائحة يشمُّ

ون الكلماتِ زهورَ الألم، يُسمُّ
 جدارٍ باباً.

ِّ
يريدون في كل

 هي النهاية:
َ
 النهاية

ّ
لكن

  شمسٌ تسطعُ،
 تيبسُ في جدارٍ يرتجف

ٌ
     عشبة

       كأنفاسٍ تخشى سؤالًا وشيكاً.

¶ هذه القصائد من مجموعة بعنوان 
»ميزان الأذى« ستصدر قريباً عن 
منشورات »المتوسط« في ميلانو.

ميزان الأذى

)الفنان 

السوري 

فاتح 

س(
ّ
المدر
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جلبير الأشقر: متى ينتهي »الشتاء العربي«؟

أو حــتــى الــســلــوكــيــات الــقــديــمــة«. يناقش 
 لــلــغــايــة أن 

ً
 إشــكــالــيــة

ً
الأشـــقـــر هــنــا فـــكـــرة

مرسي  محمد  المخلوع  المصري  الرئيس 
الــثــورة  أن  »ثـــوريـــا«؛ بمعنى  كــان رئيسا 
ــلــــعــــتــــه«، ولا  ــه، ثــــم عـــــــادت و»خــ ــرتــ أحــــضــ
ــردّة« أبـــداً؛ »فالقوة  يعتبره »مــثــالًا عــن الـ
هذه  في  الحاكمة  الأنظمة  أفردتها  التي 
ــل إن  ــــة لا تـــقـــل رجـــعـــيـــة عـــنـــه، لا بــ ــــدولـ الـ
الــردّة  تأتي  إذاً  رجعية«.  يفوقه  بعضها 
»الــرجــعــيــة«  ــى  إلــ ردّة  أي  المـــعـــنـــى؛  بـــهـــذا 
الأولــى التي ثار عليها الشعب في المقام 

الأوّل.
يــقــســم كـــتـــاب »أعـــــــــراض مَــــرَضــــيــــة« إلـــى 
فـــصـــلـــن كـــبـــيـــريـــن مــــع مــــقــــدمــــةٍ قـــصـــيـــرةٍ 
نسبيا وخــاتــمــةٍ تــقــدّم نــوعــا مــن »الأمـــل« 
رغــــم عــنــوانــهــا الــقــاتــم »الـــشـــتـــاء الــعــربــي 
والأمــل«. في البداية، يأتي غلاف الكتاب 
لــلــفــنــان الـــســـوري عــلــي فـــــرزات مــوضــحــا 
كثيراً من »هواجس« البحث كما الباحث. 
يــبــدأ الأشـــقـــر بــطــرح أفـــكـــاره فـــي مــقــدّمــة 
 
َّ
أن الثورة، مؤكداً  الكتاب عن »ســيــرورة« 
ــاء بــعــدمــا أراد إكــمــال ما  ــذا الــكــتــاب جـ هـ
بـــدأه فــي »الــشــعــب يــريــد«. يــطــرح الأشقر 
إشــكــالــيــة »الـــدولـــة المــيــراثــيــة« المـــوجـــودة 
ــن الـــعـــربـــي. هـــي تــمــتــاز  بــكــثــرة فـــي الـــوطـ
أكانت  ملكية  حقا،  ميراثية  دول  ها 

ّ
»بأن

القديم  النظام  تشبه  وهــي  جمهورية  أم 
بــالمــعــنــى الــتــاريــخــي الـــدقـــيـــق، مــنــهــا إلــى 
الدولة البرجوازية الحديثة« مؤكداً على 
ثــلاثــيــة الــســلــطــة المــتــمــازجــة بـــن »جــهــاز 
عسكري ومؤسساته العسكرية« و»طبقة 
رأســمــالــيــة مــحــددة سياسيا )بــرجــوازيــة 
دولـــــــــــــــة(« و»المـــــــؤســـــــســـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
 إلــى 

ً
الــحــاكــمــة« بــالــتــأكــيــد. ويــشــيــر مــثــلا

ــتــــي يــســمــيــهــا »قــلــعــة  أن الــــســــعــــوديــــة الــ
الــرجــعــيــة الـــعـــربـــيـــة« وفــــي الـــوقـــت عينه 
 أســـاســـي لــلــغــرب«، هـــي نــمــوذج 

ٌ
»حــلــيــف

صــارخ عن هذه الفكرة. ينطلق بعد ذلك 
إلـــى شـــرحٍ »ســـيـــرورة« الــحــدث: »إذا أراد 
بكلماتٍ شديدة  المرحلة  تلخيص  أحدنا 
الــبــســاطــة نـــقـــول: فـــي الــبــدايــة كـــان هــنــاك 
زمن من الديكتاتورية المرتبطة بالتنمية، 
بعد ذلك دخلنا في مرحلة إلغاء التنمية 
وإبــقــاء الــديــكــتــاتــوريــة، ومــا هــو مطلوب 

عبد الرحمن جاسم

ــراض مَـــرَضـــيـــة:  ــ ــ فـــي كــتــابــه الـــجـــديـــد »أعـ
ـــ   2016( الــعــربــيــة«  الانــتــفــاضــة  انتكاسة 
دار الــســاقــي ـــــ تــرجــمــة عــمــر الــشــافــعــي(، 
يــــطــــرح الــــبــــاحــــث والمــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
اللبناني جلبير الأشقر )1951( إشكالية 
»وصول« المجتمعات العربية إلى الحالة 
ــيــــوم. بـــــرزت أهــمــيــة  الـــتـــي هـــي عــلــيــهــا الــ
ــة الــبــحــثــيــة مـــنـــذ أن  ــيـ ــمـ ــاديـ ــقــــر الأكـ الأشــ
أصــدر كتبه الأولــى »صــدام الهمجيات« 
 ،)2004( المــلــتــهــب«  »الـــشـــرق  ثـــم   )2002(
ليعود ويغوص في ذلك الإطــار البحثي 
والألسني  المفكر  مــع  المشترك  كتابه  فــي 
»السلطان  تشومسكي  نــعــوم  الأمــيــركــي 
الأميركية  الخارجية  السياسة  الخطير: 
)2007(؛ وصــــولًا  الأوســــــط«  الـــشـــرق  فـــي 
إلى كتابه الحالي. يعدّ أعراض مَرَضية« 
بــجــذور الانتفاضة  مــحــاولــة »لــإحــاطــة 
والاقــتــصــاديــة  الاجــتــمــاعــيــة  وخلفياتها 
والسياسية بعد كتابه السابق »الشعب 
ما  وفــــق  الـــســـاقـــي(  دار  ـــــ   2013( يـــريـــد« 
يقول لنا الأشقر، مضيفا: »هذه المرّة أنا 
أضيّق نطاق البحث. في السابق، غطينا 
ة التي حدثت فيها الثورات. 

ّ
البلدان الست

أمـــا الـــيـــوم، فـــأركّـــز عــلــى بــلــديــن بــصــورةٍ 
خـــاصـــة؛ نــظــراً إلـــى أهــمــيــتــهــمــا الــبــالــغــة. 
ــد  صــــدر الـــكـــتـــاب الأول بــعــد انـــتـــهـــاء »المـ
الثوري« الأوّل. أما كتابي هذا، فجاء بعد 

مرحلة »الردّة««.
الــدراســات  فــي معهد  لا يقصد الأســتــاذ 
فــي   )SOAS( ــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ والأفـ ــة  ــيــ ــرقــ ــشــ الــ
ــردّة«  »جــامــعــة لــنــدن« أبـــداً بمصطلح »الــ
الصراعن الإسلامي والعلماني، إذ يراه 
الــصــراع  الغربية على  لــلــرؤيــة  »إســقــاطــا 
فــي المــنــطــقــة«. مــا يــقــصــده بــالــضــبــط هو 
 
ً
، النظام السوري يحارب معارضة

ً
»مثلا

 لـــديـــه حــلــفــاء 
ّ
ــو أن  أكـــثـــر مـــنـــه، ولــ

ً
ديـــنـــيـــة

دينين مشابهن لمن يحاربهم«. فالنظام 
« رجعية 

ٌ
ليس حاميا للدين. إذاً هي »ردة

، النظام المصري 
ً
»مثلا بحسب الباحث، فـ

ــــاءت الانـــتـــفـــاضـــات كي  ــــذي جـ الــســابــق الـ
 جــديــدة، هي 

ً
ة تكنسه، عــاد مرتديا عــبــاء

عباءة السيسي، لكن مع الوجوه نفسها 

عاد النظام المصري السابق 

بعباءة السيسي

وتجديد  الديكتاتورية  إلــغــاء  هــو  حاليا 
التنمية«. طبعا هنا هو لا يخفي نهائيا 
لا  حاليا  القائمة  الأنظمة  هــذه   

ّ
»أن رأيـــه 

فالتغيير  الــبــتــة،  بـــذلـــك  الــقــيــام  يــمــكــنــهــا 
لــم يحصل  يــجــب أن يــكــون جـــذريـــا، وإن 

فإننا نتجه ناحية كارثة«.
فــي الــفــصــل الكبير الـــذي يــتــنــاول الــشــأن 
السوري )تقريبا نصف الكتاب(، يتحدّث 
إليه  ما وصلت   

ً
الأشقر بوضوح، محللا

الأمور، »لقد تعمّد النظام السوري إغراق 
الــســوريــة بالجهادين«. وهــو ما  الــثــورة 
 حــن تحدّث 

ً
الكتاب صــراحــة إلــيــه  يشير 

بالأسماء عن شخصيات كانت موجودة 
ــحـــوّلـــت لاحـــقـــا إلـــى  ــم تـ ــي الــــســــجــــون، ثــ فــ
قيادات في »الحركات الدينية المعارضة« 
كجبهة »الــنــصــرة« أو ســـواهـــا. طــبــعــا لا 
ــر الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــقــاعــس  ــقــ يــنــســى الأشــ

الولايات المتحدة الأميركية عن »نصرة« 
المــعــارضــة الــســوريــة بــأســلــحــةٍ »دفــاعــيــة« 
تــحــدث تغييراً كبيراً  أن  مــن شأنها  كــان 
على أصعدةٍ عدّة، مؤكداً في الوقت عينه 
أنه »لا يدعو إلى تسليم سلاح هجومي 
لــلــمــعــارضــة عــيــنــهــا«. كـــان »الأمــيــركــيــون 
يسعون منذ اللحظة الأولــى إلى تسوية 
على الصعيد السوري، ولكنهم في الوقت 
عينه كانوا يعتبرون أن هذه التسوية لن 
لكن  الأســـد،  بشار  استقال  إذا  إلا  تحدث 
خطأ الإدارة الأميركية ــ وتحديداً أوباما 
ــه يستطيع الحصول على 

َّ
بــأن اعــتــقــاده  ــــ 

قوية«.  التسوية من دون خلق معارضة 
قد  ه 

َّ
بأن الكبير  »شكه«  الكاتب  يخفي  لا 

»يطرح البعض تساؤلًا حول نية الإدارة 
دمّــرت  فــي تدمير ســوريــا كما  الأميركية 
الــعــراق بــالــســابــق، نــظــراً إلــى أهمية هذه 

 الأشقر 
َّ
أن كــدول مواجهة«. ورغــم  البلاد 

السوري،  للنظام  المــنــاوئ  الجانب  يأخذ 
ل الحل »السلمي/ الاتفاقي« 

ّ
ه يفض

َّ
إلا أن

ــقــــى هــــنــــاك ســــــوريــــــون أحــــيــــاء،  ــبــ كـــــي »يــ
وتستمر هذه البلاد«.

الفصل الثاني مخصص للشأن المصري 
الـــذي يــغــوص فيه الأكــاديــمــي، الـــذي وإن 
اخــتــلــف مــع الــرئــيــس الــراحــل جــمــال عبد 
الناصر في أمورٍ تتعلق ببعض سلوكات 
ه لا ينكر أنه »أنعش الحالة 

ّ
الحكم، إلا أن

ص 
ّ

التقدّمية على الصعيد العربي«. يلخ
ــه 

ّ
الأشــقــر الــوضــع الــداخــلــي المــصــري بــأن

على  فصّلت  التي  السيسي«  »جمهورية 
 »نظام السيسي 

ّ
مقاسه. مع ذلك؛ يؤكد أن

المظاهر، واتكاله  هش وضعيف رغم كل 
الوحيد هو على السعودين والإماراتين 
للقيام  أســاســيــة، وهـــو مستعد  بــصــورة 
 
ّ
بأي شيء لإنقاذ نظامه«، مشيراً إلى أن
ــزال هي  »الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة« لا تــ
ــبـــارك. »المــحــاســيــب«  نــفــســهــا مــنــذ أيــــام مـ
ــــون فــــي مـــكـــانـــهـــم، بـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــزالـ ــ لا يـ
الــثــورة، من  النتيجة الحتمية هي عــودة 
 النظام نفسه لا يستطيع 

َّ
دون نسيان أن

ــتــــصــــرّف مــــع الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة/  »الــ
الاحتجاجية بنفس الطرق القمعية التي 
ــهــا هـــو نــفــســه مـــن قـــبـــل، لأن الــوضــع 

ّ
ســن

أكثر،  للتفاقم  وقابل  متفجّر  الاجتماعي 
بن  بتضافر  قامت  النهاية  في  فالثورة 
أســبــاب اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة« وهــذه 

 حتى اللحظة.
ً
الأسباب لا تزال قائمة

يــغــوص الــكــتــاب فـــي تــفــاصــيــل أكــثــر من 
ــز عــلــى جــبــهــات بعينها  ــ ــركّ غـــيـــرهـــا، ويــ
ــهــا تــوافــق في 

ّ
أكــثــر مــن غــيــرهــا، ربــمــا لأن

النهاية الفكرة التي يريد التركيز عليها 
 

ُ
وتناولها. في الإطــار عينه، هناك بعض
الأمور التي تحتاج ربما إلى نقاش أكبر 
 جريدة 

َّ
 إلــى أن

ً
ونفس أطــول. يشير مثلا

»الأخــبــار« هي »منحازة« إزاء ما يحدث 
 الـــجـــريـــدة لا 

َّ
ــا، مـــع الــعــلــم بــــأن ــوريـ فـــي سـ

ع هناك. في الشأن 
ّ
تدخل سوريا ولا توز

ــجـــراح«،  المـــصـــري، بــــدا الأشـــقـــر دقــيــقــا »كـ
 الـــشـــارع/ الــحــدث المــصــري بــدقــةٍ 

ً
مــفــصــلا

كبيرة، ومورداً كثيراً من التفاصيل التي 
تصعب على قارئ عادي مشاهدتها. في 
الختام، يبقى السؤال المصاحب للكتاب: 
هــل كــان الأشــقــر بحاجة إلــى رؤيـــة الأمــر 
من زاويةٍ أخرى؟ أي كما يقول نيتشه »أن 
أسمع داخلي، رأي أعدائي«، فهل كان ذلك 
سيجعل كتابه أكثر أكاديمية ومنهجية؟ 
الـــواحـــدة للفكرة  الـــزاويـــة  إذ بـــدت نــزعــة 
أي استماع  مــا، من دون   في مكانٍ 

ً
جافة

إلى رأي معارض/ مخالف للصورة التي 
يوردها الكتاب.

سياسة

العربية«  الانتفاضة  انتكاسة  ضية: 
َ

ر
َ

م »أعراض  الجديد  كتابه   
ّ

يعد

يريد«  »الشعب  السابق  لعمله  تكملة  الساقي(  دار  ـــ   2016(

متنبئاً  وسوريا،  مصر  على  أكثر  المرة  هذه  يركز  ــه 
ّ
أن إلا   .)2013(

بثورة جديدة في الأولى، ومقترحاً تسوية سلمية في الثانية

بشارة خضر

يــنــاقــش بــشــارة خــضــر فــي مؤلفه 
ــد الـــــــصـــــــادر عــــــن »مــــركــــز  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــجــزيــرة لـــلـــدراســـات« المــــأزق الــذي 
وقــعــت فــيــه الــســيــاســات الأوروبـــيـــة، 
فـــي عــاقــتــهــا مـــع الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
ــوان »أوروبــــــــــــا والـــعـــالـــم  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
نــقــديــة للسياسات  ــة  ـــ رؤيـ ـ الــعــربــي 
 ،»2014 إلـــى   1957 مــن  الأوروبـــيـــة 
الــضــوء عــلــى بعض  يسلط خــضــر 
الــثــغــرات الــتــي تــطــبــع الــعــاقــات بين 
بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والمـــغـــرب 
العربي منها غياب أي رؤية طويلة 
ــد إلـــى جــانــب قــصــور الــوثــائــق  الأمــ

الرسمية وعدم كفاية الموارد.

ن
ّ

فوزي يمي

 
الانفجار  انتظار  »فــي  كتاب  يضم 
الآتي« )دار سائر المشرق( مقالات 
ــلــشــاعــر  ومــــــــواد مـــتـــنـــوعـــة ســـبـــق ل
الــلــبــنــانــي فــــوزي يــمــين أن نــشــرهــا 
فيه  ونقرأ  اللبنانية،  الصحافة  في 
المقال  بــين  تتأرجح  حــرة  نصوصاً 
ــأمــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، إضـــافـــة  ــتــ ــ وال
إلـــى تــرجــمــات لــعــدد مـــن الــشــعــراء، 
ــرة الـــقـــدم ومــقــالات  ومــقــاطــع عـــن كـ
ــلــــين وأحــــيــــاء فــــي الــشــعــر  عــــن راحــ

والمسرح.

عبد الزهرة زكي   

فـــي مــجــمــوعــتــه الـــجـــديـــدة »حــيــنــمــا 
تمضي حراً« )دار الروسم(، ينشر 
زكي  الــزهــرة  عبد  العراقي  الشاعر 
ــــن صــغــيــرة هــي أشــبــه  أربــعــة دواويـ
بأبواب أو فصول أو عناصر نصيّة 
تتجاور داخل الكتابة الشعرية التي 
يكرس الشاعر من خالها تصوره 
الـــذاتـــي عــن قــيــمــة المــعــنــى الــشــعــري 
فـــي ســيــاقــات وتــجــلــيــات مــتــعــددة، 
ويربطها مع معنى الحرية كموقف 

حياتي وشعري في آن معاً.

عادل مناع   

 
ـــ حـــكـــايـــة  ــ ــ ــاء ـ ــ ــقــ ــ ــ ــة وب ــبــ ــكــ ــدّم »نــ ــ ــقــ ــ ــ ي
ــيـــين ظـــــلـــــوا فــــــي حـــيـــفـــا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
 »)1956 ــــــــ   1948( ــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ والـ
الفلسطينية(  الدراسات  )مؤسسة 
ــة  ــيـ ــهـــجـ ــنـ ــة ومـ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ تــــــجــــــديــــــدات نـ
مــتــعــددة فــي مــصــار مــعــرفــة تــاريــخ 
ــن بــــقــــوا فــي  ــ ـــذيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ال
حــيــفــا والــجــلــيــل بــعــد الــنــكــبــة. فــي 
ــرد عــــادل  ــــجــــديــــدة، يـــسـ دراســــتــــه ال
إنسانية وشخصية  مناع حكايات 
الــروايــات  لتلك  مــغــايــرة  للمهمشين 
لصراع  قاً 

ّ
موث النخبوية،  التاريخية 

ــبــقــاء وحــيــثــيــاتــه بــالاســتــنــاد إلــى  ال
منشورات ومخطوطات نادرة. 

خيرالله خيرالله   

اليمن، شهادات  »حرائق  كتاب  يأتي 
ــة  ــ ــار دولـ ــيــ ــهــ ــن انــ ــ ــل ــــــــ  مـ ــ ــداخــ ــ ــ ــن ال ــ مـ
ــة« )دار  الــجــنــوب… إلــى انــهــيــار الــدول
العرب للنشر والتوزيع والدار العربية 
للعلوم ناشرون( نتيجة زيــارات إلى 
اليمن ولقاءات هناك قام بها خيرالله 
يتوقف  ثــاث ســنــوات.  لمــدة  خيرالله 
اللبناني  السياسي  والمحلل  الكاتب 
على تواريخ وأحداث بارزة في تاريخ 
اليمن الحديث، أبرزها مرحلة الوحدة 
صيف  وحــــرب   ،1990 عـــام  اليمنية 
على  الانــــقــــاب  ــى  ــ إل  

ً
ــولا ــ 1994 وصــ

نظام علي عبدالله صالح عام 2011 
ثم صعود الحوثيين. 

باسل بديع الزين   

الــعــربــيــة«، صدر  النهضة  »دار  عــن 
ــر الـــلـــبـــنـــانـــي بــاســل  ــاعـ ديـــــــوان الـــشـ
على  تخيم  المــوت  تيمة  الزين.  بديع 
»صاة لراحة نفسي« منذ عنوانه. 
يـــضـــع المــــؤلــــف فــــي مــســتــهــل عــمــلــه 
ــتــــاب تــتــعــلــق  مــــقــــولات لـــشـــعـــراء وكــ
بــضــيــق الــعــيــش والــرغــبــة فــي المــوت 
كــنــتــيــجــة مــنــطــقــيــة لــفــهــم الـــعـــالـــم، فـ 
»أولـــى عــامــات بــدايــة الفهم هــي أن 
الذي  المــوت« وفــق كافكا  ترغب في 

يحتل طبعاً مكانه في الكتاب.

لمحات
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ناتالي غريب: هجرة الآلهة من سوريا

وإســمــاعــيــل الــشــيــخــلــي، وعــبــد الرحمن 
منيف، وآخرين. 

ــا ســيــنــعــكــس عــلــى اهــتــمــامــاتــهــا  هــــذا مـ
ــنــــاخــــات زوجـــهـــا  الــــجــــديــــدة بـــتـــأثـــيـــر مــ
ــلــــى المــــعــــرفــــة بـــأطـــيـــافـــهـــا  ــحـــة عــ ــتـ ــفـ ــنـ المـ
المتعددة، وخصوصاً في مجال العمارة. 
ــؤلاء طــلــيــعــة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة  شــكّــل هــ
»الــرواد«.  الجديدة بما سميّ مجموعة 
ورغــــم الــحــالــة الــبــولــيــســيــة الــتــي كــانــت 
إلا  الملكيّة،  المرحلة  فــي  الــبــاد  تعيشها 
مــن هذه  مــا سيأتي لاحــقــاً سيجعل  أن 
الممارسات مجرد بروفات أولية للعنف. 
ثورة 14 تموز )1958( التي قادها عبد 
الكريم قاسم كانت مجرد نسمة عابرة 
في تاريخ العراق. في هذه الفترة صمّم 
رفعة الجادرجي ثاثة أنصبة تعبّر عن 
المجهول،  الجندي  الــثــورة، وهــي نصب 
الـــحـــريّـــة  ــب  ــــوز، ونــــصــ ــمـ ــ ونــــصــــب 14 تـ
)طوله 52 متراً، وعرضة 6 أمتار(، على 
أن يــقــوم جــــواد ســلــيــم بــإنــجــاز جــداريــة 
ــــواد  نـــصـــب الــــحــــريــــة. وقــــــد تـــحـــمّـــس جـ
العراق نصباً  »لم يشهد  بقوله:  للفكرة 
بــهــذا الــحــجــم مــنــذ الــعــصــر الآشـــــوري«، 
ثمّ سافر إلى فلورنسا لإنجاز النصب، 
وبقي هناك نحو سنتين، إلى أن تناهى 
إلى سمعه أن الزعيم عبد الكريم قاسم 
الثورية  إنجازاته  تتجلى  أن  في  يرغب 
في هــذا النصب، وذلــك بــإبــراز صورته، 
ما أصاب جواد بصدمة نفسية، أدت إلى 
العصبية،  لــأمــراض  مستشفى  دخوله 
ف الأمر على أن ما سمعه مجرد 

ّ
ليتكش

شائعات ووشايات مخبرين أمنيين. 
ــــواد إلــــى بـــغـــداد لـــإشـــراف على  عــــاد جـ
تــنــفــيــذ الــنــصــب، إلا أنــــه أصــيــب بــنــوبــة 
قلبية أدت إلى وفاته )1961( ففقد العراق 
لــم تطل مرحلة عبد  أهــم مبدعيه.  أحــد 
الكريم قاسم، إذ أطاحه انقاب 8 شباط 
ــم 

ّ
ــدام، وتــســل ــالإعــ بــ 1963، وحــكــم عــلــيــه 

الــســلــطــة عــبــد الــســام عــــارف، وستلقي 
هـــــذه الـــحـــقـــبـــة بـــظـــالـــهـــا الــثــقــيــلــة عــلــى 
حياة رفعة الجادرجي بإصدار مرسوم 
جــمــهــوري بتجميد أمـــوالـــه ومــنــعــه من 
الــســفــر كــنــوع مــن تصفية حــســاب معه. 

تضادّ هو الآخر مع زمن قسري حاضرِ 
تتحكم في إيقاعه كائناتٌ باتت تصادرُ 
ل الفعل، وتلغي كل الرغبات 

ّ
الحلمَ، تعط

 في 
ً
البشرية السّويّة، كرغبة سامح مثا

فساداً  بالتالي   
َ
ولتعيث مجدداً،  الأنثى 

فـــي الأنـــفـــس والأجــــســــاد. هـــكـــذا تتشكل 
رويــداً، وعلى إيقاع هذه الأحــداث هُوّية 
جديدة للبطل، هي هوية المشكّك الغارق 
طـــــــوال الــــوقــــت فــــي الـــبـــحـــث عــــن إجـــابـــة 
الــــســــؤال »هــــل هـــجـــرَ الـــلـــه شــعــبــه؟ كيف 
تــســمــح بــــأن تــتــقــاتــل شـــعـــوبٌ بــاســمــك؟ 
ــســرّ أن يُــكــبّــرَ بــاســمــك فـــوق أعــنــاق 

ُ
هــل ت

ــذبــح؟«. الــرافــض الــهــارب المندفع دائماً 
ُ
ت

إلـــى الأمــــام مــتــذوّقــاً مــزيــداً مــن الــعــذاب، 
 الإنسان 

ّ
ومزيداً من الضياع، يتيقن »أن

ــــان«. تـــتـــوالـــى بــعــد ذلــك  ــــسـ مــــات فـــي الإنـ
الأفكار الفلسفية الوجودية عن ثنائيات 
المـــــــــوت/ الــــحــــيــــاة، الإلــــــحــــــاد/ الـــتـــديـــن، 
العصبية/ التسامح، الحقيقة/ الوهم... 
والصراع الفكري بين الدين والشيوعية 
ــة ثــنــائــيــة  ــ ــروايــ ــ ــتـــكـــرر مـــعـــهـــا فــــي الــ ــتـ ولـ
الوطن/  الخروج من  والــعــودة،  الخروج 
الخريف الذابل والدم المنساب، والعودة 
 تولد مزيداً من 

ٌ
الخائبة إليه، وهي عودة

الألــم، ومــن الانــســاخ عن الـــذات. يستمر 
ــى أن يــلــتــقــي الـــبـــطـــل فــــي بــــاده  ــ ــك إلـ ــ ذلـ
وتــحــديــداً فــي حــمــص/ الـــخـــراب برفيق 
ــذي ســـيـــقـــوده إلـــى  ــ ــ طـــفـــولـــتـــه جـــمـــيـــل، الـ
شيخ متصوف يعمل معه في منشرته. 
 الــروائــيــة على الطريقة 

ُّ
مــن خــالــه، تطل

وعلى  التصوّف،  في  المشهورة  المولويّة 

خليل صويلح

 )1933( شـــرارة  بلقيس  سيرة  تتواشج 
مع سيرة العراق في تحولاته واضطراب 
المنصرم  القرن  ثاثينيات  منذ  أحواله، 
للعراق )2003(.  إلى الاحتال الأميركي 
سيرة على هيئة »حقيبة ذكريات« كما 
تــقــول عنها فــي مــذكّــراتــهــا »هــكــذا مــرّت 
الأيــام« )دار المــدى(. الطفلة التي تنتمي 
إلــى أســرة لبنانية استقرت في النجف 
الــعــراقــيــة مــطــلــع الــعــشــريــنــيــات، ولـــدت 
ســنــة صــعــود هــتــلــر إلـــى زعــامــة الــحــزب 
ــا، وهـــيـــمـــنـــة نــــوري  ــيــ ــانــ الـــــنـــــازي فــــي ألمــ
السعيد على مفاصل الحكم في العراق، 
بعد وفاة الملك فيصل الأول. كأنها كانت 
والــكــوارث  للحروب والمصائب  مــنــذورة 
التي ستصفعها في أكثر من منعطف، 
المعروف  العراقي  المعمار  التقت  أن  إلــى 
لندن  من  لتوه  العائد  الجادرجي  رفعة 
الــخــمــســيــنــيــات، وتــــزوجــــا بـــعـــد أشــهــر 
الــزواج  دون طقوس  من  تعارفهما،  من 
ــرارة في  ــ ــم تــكــن بــلــقــيــس شــ ــة. لـ ــعـــروفـ المـ
وارد كتابة مذكراتها لولا إصابة رفيق 
دربـــهـــا بــشــلــل جــانــبــه الأيـــســـر، وقــضــاء 
أوقات طويلة إلى جانبه في المستشفى، 
ووحيدة في بيتها، فوجدت في الكتابة 
ابنة محمد  أحزانها.  معالجة  في  عــزاءً 
ــــدرس الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة الــــذي  ــ شــــــــرارة مـ
ــدى الــــزي الــرســمــي  ــ خــلــع الــعــمــامــة وارتــ
لــلــمــوظــفــين، انــتــســبــت إلــــى قــســم الــلــغــة 
وســوف  بــغــداد،  جامعة  فــي  الإنكليزية 
بوصفها   ،1952 انــتــفــاضــة  فــي  تــشــارك 
لاعتقال،  عرّضها  ما  ناشطة،  يسارية 

فيما كان والدها يقبع في السجن. 
ــاط  ــ ــعـــد زواجـــــهـــــا فــــي أوســ انــــخــــرطــــت بـ
بالأعراف،  عابئة  العراقية، غير  النخبة 
ــل مــقــهــى  ــانــــت أول امـــــــــرأة تــــدخــ فـــقـــد كــ
بيدها.  العصمة  ستكون  كما  لــلــرجــال، 
ــاء ســـيـــكـــون لــهــا  ــمــ ــذا ســـتـــتـــواتـــر أســ ــكـ هـ
والــــعــــمــــارة  الأدب  ــقــــول  حــ ــــي  فـ ــا  ــهـ ــأنـ شـ
والرسم، مثل جبرا إبراهيم جبرا، وبلند 
الحيدري، وجــواد سليم، وفائق حسن، 
وقــحــطــان المــدفــعــي، ومــحــمــود صــبــري، 

هدى عيد

ــردُ فــي روايــــة »هــجــرة الآلــهــة  ــسّـ يــبــدو الـ
المشرق(  سائر  )دار  المجنونة«  والمــدائــن 
للتحوّل  الــخــوري غريب رصــداً  لناتالي 
ـــــذات فــــي تــفــاعــلــهــا مــع  الــــطــــارئ عـــلـــى الــ
والاجتماعي،  الجغرافي  المحيط  تـــردّي 
تحديداً المحيط الذي استحال متوحشاً 
دمــــويــــاً مــحــكــومــاً بـــبـــشـــرٍ انـــقـــلـــبـــوا عــلــى 
قيم الــديــن والــحــق والــعــدالــة والإنــســان، 
وانصرفوا ينهشون لحوم أبناء الوطن، 
مجموعات  ـــل 

ُ
»ق رعــبــهــم:  ويستطعمون 

ــمــة، 
ّ
بــشــريــة تــمــشــي بــطــريــقــة غــيــر مــنــظ

ــــف، في  ــغـــاب آنــــس مــنــهــا وآلــ ــــوش الـ وحـ
إيـــقـــاع الإنــســانــيــة  مشيتها رقـــص عــلــى 
تن تفوح من 

ّ
الن الــدم  الضائعة، ورائــحــة 

البطل سامح، أستاذ  مرورهم«. يتحوّل 
ــتــــزم ديـــنـــيـــاً،  ــلــ الــــحــــضــــارات المـــثـــقـــف والمــ
ــر فـــــي جــــامــــعــــة حــــمــــص إلــــى  ــ ــــاضـ ــــحـ والمـ
تستحيل  والألـــم.  للتفجّع  أرض خصبة 
الــــــــذاكــــــــرة خــــــزانــــــاً لا يـــنـــضـــب لـــلـــحـــقـــد، 
والــتــمــرد، ورفــض التسليم والــنــفــور من 
الإيـــمـــان الــــذي كـــان مــســكــونــاً بــه ســابــقــاً. 
ــبـــدء تــتــمــثــل فـــي مــقــتــل زوجــتــه  نــقــطــة الـ
جثمانها  سْجى  التي  هبة،  يحبّ:  التي 
بعدها حيرته حيال  د 

ّ
لتتول يــديــه،  بــين 

وليتضادّ  التصديق،  على  عصيّ  واقــع 
هذا الواقع المفجع مع كل السكينة التي 
واقــع يجعله  كــان يغرق فيها فيبددها. 
والإحباط  والــرفــض  التمرد  لكل   

ً
عرضة

الذي  القديم  الطبيعي  الزمن  مع   
َ
تقابا

انخرطت بعد زواجها في أوساط النخبة 

العراقية، غير عابئة بالأعراف، فكانت أول 

امرأة تدخل مقهى للرجال

هــكــذا اضــطــر إلـــى تــقــديــم استقالته من 
العمل الحكومي ليتفرّغ لمكتبه الخاص 
فـــــي الاســـــتـــــشـــــارات المــــعــــمــــاريــــة، كـــذلـــك 
ستجري مضايقة بلقيس بفصلها من 
الجامعة. لم تعد بغداد كما  عملها في 

كــانــت فــي الــخــمــســيــنــيــات، فــقــد أضحت 
 كبيراً، من انقاب إلى آخر. هكذا 

ً
معتقا

المعمارية،  مشاريعه  فــي  رفــعــة  انــخــرط 
وذلك من طريق »صهر التراث بالأشكال 
الـــحـــديـــثـــة«، فــيــمــا تـــقـــول بــلــقــيــس إنــهــا 

وســوف  الــطــبــخ،  م 
ّ
بتعل نفسها  شغلت 

تنجز لاحقاً كتاباً عن تاريخ الطبخ. 
ــام به  ــذي قــ ــ ــوز/1968 الـ ــ ــمـ ــ ــقـــاب 17 تـ انـ
حــــزب الــبــعــث أعـــــاد الـــبـــاد إلــــى أجــــواء 
الرعب مجدّداً، وزج الآلاف في المعتقات 
والــــســــجــــون والـــتـــصـــفـــيـــات الــجــمــاعــيــة. 
وكـــان اســم رفــعــة الــجــادرجــي فــي قائمة 
و«وصلت  الماسونية،  بتهمة  المطلوبين 
ل في أصغر تفاصيل 

ّ
الموجة إلى التدخ

ــدر  ــ ــة«، إذ أصـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ ــاس  ــ ــنـ ــ الـ حــــيــــاة 
صــــالــــح مــــهــــدي عــــمــــاش، نــــائــــب رئــيــس 
من  كل  بمطاردة  تعليمات  الجمهورية 
تــرتــدي« المــيــنــي جــــوب«، وكـــل مــن يتبع 
مــوضــة »الــخــنــافــس« فــي إطــالــة شــعــره. 
ســـيـــتـــعـــرّض رفـــعـــة لـــاعـــتـــقـــال والــحــكــم 
عليه بالمؤبد، انتقاماً من مواقف والده 
كــامــل الـــجـــادرجـــي، أحـــد رمــــوز الــحــركــة 
ــراق، عـــلـــى يــد  ــ ــعـ ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــــي الـ
الجمهورية  رئيس  البكر،  حسن  أحمد 
حــيــنــذاك، قــبــل أن يــتــخــلــى عـــن السلطة 
قسرياً، لمصلحة صدّام حسين. هنا بدأت 
حقبة أشــدّ هــولًا عبر حمات التهجير 
الجماعية والاعتقالات والإعدامات التي 
طــاولــت رفـــاق الأمـــس »وانـــحـــدر الــعــراق 
تدريجاً إلى الهاوية«. ما إن خرج رفعة 
مـــن الــســجــن فـــجـــأة، بــأمــر مـــن الــرئــيــس، 
وتــعــيــيــنــه مــســتــشــاراً لــتــحــســين مــديــنــة 
بــغــداد، حتى عــا صــوت طــبــول الحرب 
مع إيران )1980( لتعيش الباد كابوساً 
، وســيــعــيــش المـــعـــمـــار الـــعـــراقـــي 

ً
طــــويــــا

ــدام حــســين  ــ ــرار صــ ــ ــــروف، صـــدمـــة قــ ــعـ ــ المـ
بهدم نصب الجندي المجهول. ثم تتالت 
الصدمات، فقرّر الزوجان مغادرة الباد 
إلى أميركا، ثم استقرا في لندن ليتفرجا 
عــلــى دمــــار الـــبـــاد عــبــر الـــشـــاشـــات، من 
حــربٍ إلــى أخــرى، كما ستنتحر شقيقة 
بلقيس، حياة شرارة إثر انتحار ابنتها، 
بــعــد أن ضــاقــت بهما ســبــل الــعــيــش في 
فت عند 

ّ
بلداننا توق كــأن بهجة  بــغــداد. 

حــقــبــة الــخــمــســيــنــيــات، قــبــل أن يــزحــف 
العسكر إلى السلطة، ويدمّروا كل ما في 

طريقهم.  

سوريا  بذلك  فتصبح  حركتهم،  تــاريــخ 
 أو الفضاءَ الذي يدمي 

َ
لوقت معين المكان

البطل، والذي يعيد إليه سكينته في آن 
واحــد. وإذا كانت المحاكمات السياسية 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة والــفــلــســفــيــة، تــنــســرب 
الفعلية عبر  مــن خــال ترتيب الأحـــداث 
ــذات  ــ ــع الـ ــوقـ تــســلــســلــهــا المـــبـــاشـــر، مــــن مـ
المثقلة بالأحزان تقودها، وتوجّه مجرى 
القصة، وتؤولها وفق غايات أخرى غير 
ما تشير إليه الأحداث الفعلية، من خال 
 الــروائــيــة 

ّ
انــســيــابــهــا المــبــاشــر، فــــذاك لأن

تــأتــي إلـــى الــنــص والمــعــانــي بـــين يديها 
تبحث عن وضعيات وأحداث تستوعب 
مغايراً.  حديثاً  وجــهــاً  وتمنحه  المعنى، 
وهذه الاستراتيجية المعتمدة في القصّ 
التي تكاد تحوّل الفكرة إلى شيء سابق 
على الحدث، تهيمن على البناء السردي، 
وتبرّر وجــوده، وهي نفسها التي تبيح 
لــلــروائــيــة فـــي نــهــايــة الـــروايـــة أن تطلق 
الصوت عالياً على لسان بطلها سامح، 
 
ً
ــة ــو يــعــلــن بــحــثــه عـــن آلـــهـــة أكـــثـــر رأفــ وهــ
بناسها، وعن كــونٍ أكثرَ اتساعاً للحبّ: 
 عن كون تكون فيه المحبة وحدَها 

ُ
»أبحث

والجذور«.  والانتماء  والهوية  الإله  هي 
 الأرقِ 

ُ
ــة ــ ــة نــاتــالــي خـــوري هــي روايـ روايــ

زمن  في  الباحث عن خاصه  الإنساني 
انتهاك حرمة الإنــســان وآدمــيــتــه. روايــة 
عبَر  ستعادُ 

ُ
ت الكبرى  الفلسفية  الأسئلة 

قالب سرديّ مشوّق، وإن كان قاسياً، في 
 
ً
محاولةٍ مخلصة لاستعادة الحبّ هويّة

حقيقية لابن الإنسان.

مذكرات

رواية
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

الــلــحــظــة الــتــي يــجــرؤ فــيــهــا صــبــيّ عــلــى تقديم 
ـــه مــن كــــامٍ مــســجــوعٍ إلـــى مــعــلــم اللغة 

َ
مــا رصَـــف

ما  وغالباً  شــديــد،  بقلقٍ  رأيــه  منتظراً  العربية، 
يكون ردّ المعلم مخيبّاً لظن الصبي، إذ يخبره 
بــــأن مـــا كــتــبــه لــيــس شـــعـــراً، فــلــلــشــعــر قــوانــيــنــه 
ــبـــي أســــتــــاذهُ  ــــوره. حـــيـــنـــذاك يــــســــأل الـــصـ ــحــ ــ وبــ
 إلـــى تعلم 

ُ
 الــســبــيــل

َ
بــكــبــريــاء مــجــروحــة »وكــيــف

الذهب«.  »مــيــزان  إلــى  فيرشدهُ  الشعر؟«،  بحورِ 
 يخوضهُ الصبي يتوقف نجاحه فيه 

ُ
اختبارٌ أول

على سرّ ما زلتُ أجهله، فبينما يذهبُ الصبي 
الشعر مــردداً  ألــف بيتٍ مــن   

َ
إلــى عزلتهِ ليحفظ

إيقاع بحورها بهوسٍ طفولي، تجد صبياً آخر 
يتوقف عند بدء الاختبار، كما حدث لصديقي 
الــــذي ورّطـــنـــي مــعــه حــيــنــمــا قــدّمــنــا »قــصــائــدنــا 
الأولــــــى!« لمــــدرس الــلــغــة الــعــربــيــة فــي متوسطة 
 
ْ
أن إذ ما  القصاب(،  الهادي  الكوت )عبد  مدينة 
بدأنا التمرين الأول في تعلم بحر الخبب حتى 
جاءني بعد يومين ليطلب مني أن أبتعد عنه، 
بــأن والــدهُ  وحينما سألته عن السبب أخبرني 
فــســد أخــاقــه، وعــلــيــه الآن أن 

ُ
ــره بــذلــك لأنـــي أ أمـ

يهتمّ بدروسهِ ليصبح طبيباً أو مهندساً. 
ــذا فــي  ــ شــــــاءت المـــصـــادفـــة أن يــفــشــل زمـــيـــلـــي هـ
بــه الأمــر  فــي الجيش لينتهي  الــدراســة فتطوعَ 
ــى مـــن الـــحـــرب الــعــراقــيــة  ــ ــام الأولـ ــ  فـــي الأيـ

ً
قــتــيــا

الإيـــرانـــيـــة، بــيــنــمــا تـــجـــاوز الــطــفــل )ح( الــخــبــب 
والمتدارك والمتقارب ليبدأ بتعلم بحر الرجز.

ي سبا )مستفعلن(/ 
ّ
»لم أدرِ هل )مستفعلن(/ جن

ــي 
ّ
لـــم أدرِ هـــل جــن نـــي أم بـــشـــرْ )مـــســـتـــفـــعـــلـــن(... 

أم  لي  أشرقت  أم شمسُ ظهرٍ  بشرْ/  أم  سباني 
قمرْ / مستفعلن مستفعلن مستفعلن«.

لتجد طفلها هائماً في  الأم  ت 
ّ
البابُ وأطل تح 

ُ
ف

بُحرانهِ يردد كلماتٍ لم تلتقط أذنها منها سوى 
ي« و«مستفعلن«. في اليوم التالي، سمعها 

ّ
»جن

تتوسل بأخيه الكبير أن يأخذه إلى الشماعية 
)مستشفى الأمــراض العقلية في بغداد(. تطلع 
الصبي إليها بكبرياء وقــال »أنــا شاعرٌ ولستُ 
مـــجـــنـــونـــاً«. نـــظـــرت الأم إلــــى طــفــلــهــا بــانــكــســار 

ورددت بخيبة »طيّح الله حظك«.
ــرٍ ســــــــوّدتُ أوراقــــــــه ووضـــعـــتُ  ــتــ ــم دفــ وهــــكــــذا. كــ
لـــه عــنــوانــاً غــامــضــاً، مــتــطــلــعــاً إلـــيـــه مـــن جــهــاتٍ 
ــــذي ستتلقفه  الـ ــوان  ــديــ الــ بــاعــتــبــاره  مــخــتــلــفــة، 
الأيادي ويقيم دنيا الشعر ولا يقعدها، وكم من 
يشغل  عــمّــا  ترفعي  بسبب  منها  حُــرمــت  متعةٍ 
أقراني من الصبيان وعزائي أني شاعرٌ لا ينظر 
بل يحمل  الحياة  في  الصغيرة  التفاصيل  إلــى 

رسالة اصطفاه القدر من بين أقرانه لحملها.
بـــدأت إشـــارات الحلم واضــحــة وهــي تشير إلى 
 للعيان أفعمتني بالأمل 

ُ
الــبــارزة طريقٍ، صــواهُ 

 لتحقيقه ســـوى بــضــع خــطــوات، 
َ

الــــذي لــم يــبــق
ــدأت قـــصـــائـــدي تـــجـــد طــريــقــاً  ــ خـــاصـــة بـــعـــدمـــا بــ
ضيقاً إلى الصحف العراقية، بل توهمتُ بأني 
 ليست قصيرة، بعد أن ظهرت 

ً
قد قطعت مسافة

لــي فــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات قــصــيــدة فــي مجلة 
تكون  أن  المصادفة  شــاءت  البيروتية،  »الآداب« 
الوهاب  لعبد  قصيدتي »حالتان« بين قصيدة 
البياتي وأخرى للشاعر الجزائري جمال الدين 
، هــا أنــا أقف 

ْ
بــن الشيخ بترجمة أدونــيــس. إذن

الآن بين عماقين.
ــهــــر حــتــى  ــمــــضِ ســــــوى بـــضـــعـــة أشــ ــــم تــ ــــن.. لـ ــكـ ــ لـ
وجــدتُ نفسي سائق دبّابة في مدينة المحمرة 
ــارك  ــعـ ــة، فــــي أشـــــــرس مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ )خـــرمـــشـــهـــر( الإيـ

خاضها الجيش العراقي نهاية عام 1980.

حميد العقابي
 أيها الليلك

ْ
أقول: احترس

َ
طراً أو مراثي

َ
كان الشعر ب

 لقصيدة 
ً

للنفس مجاراة

مالك بن الريب

لم يعد للفراهيدي وإيقاعاته من وجود، حيث لا 
إيقاع سوى صفير القذائف ونعيق الراجمات.

أسوار

)لم يكتبْ عنها كافافي(
حينما شرعَ البناؤون ببناءِ جدارٍ حولي 

كنتُ أحلمُ باللبابِ 
 

َ
وحينما أشادوا السقف

 منها 
ُ

 أرحل
ٌ
صارتْ عندي زاوية

 بقطعةِ خشبٍ 
َ
 الوحيدة

َ
وحينما سمّروا النافذة

أسود 
فرحتُ ـ لأني أملكُ لوحاً ـ 

في الصبحِ وجدتُ شرطياً عند البابِ 
 .

ٌ
 متقنة

َ
عندئذٍ أيقنتُ بأن اللعبة

 )1981 ـ مشارف عبادان(
ــــرى في   قــضــيــتــهــا فـــي الـــحـــرب، وســـنـــة أخـ

ٌ
ســـنـــة

الاختفاء منتظراً الموت خالهما، كل دقيقة يأتي 
إلي بشظيةٍ ضالة أو بوشاية من طفل الجيران 
تـــؤدي بــي إلــى قبضة جــهــاز الأمـــن. كــان الشعر 
 لقصيدة مالك 

ً
بَــطــراً أو مــراثــيَ للنفس مــجــاراة

بن الريب، أما الدفتر الذي حلمتُ أن أراه ديواناً، 
فــقــد تــحــول إلـــى شــاهــدة قــبــر، حــتــى جـــاء الــقــرار 
فجرٍ  وفــي  الأمـــس.  بــرفــاق  لالتحاق  بالمجازفة 
 صغيرة، متوجهاً 

ً
شتائي مظلم، حملتُ حقيبة

نــحــو جـــبـــال كـــردســـتـــان ومــنــهــا يــمــمــتُ وجــهــي 
شرقاً، مشياً في ثلجٍ يصل حدّ الحزام.

 أبوابي
َ

]لم أستطعْ إغاق
لأستريحْ

 بابَ الريحْ 
َ

لكنني استطعتُ أن أغلق
1982/12/28 بيران شهر[

وبــــــدأت رحـــلـــة المـــنـــفـــى، بـــين الـــوحـــشـــة والـــجـــوع 
وغياب الأفق، حتى الوصول إلى وهمِ )إيثاكا( 

الدنماركية عام 1985.
ـــي الــــدنــــمــــارك، اســتــيــقــظــت فـــكـــرة تـــرتـــيـــب مــا  فـ
تــراكــم مــن القصائد لإصــدارهــا ككتاب وضعت 
لــه عــنــوانــاً »أقــــول: احــتــرسْ أيــهــا الــلــيــلــك«، على 
الـــرغـــم مـــن أنــــي لـــم أرَ الــلــيــلــك ولــــم أكــــن أعـــرف 
ــمَ ســـيـــحـــتـــرس. قـــصـــائـــد مــــن شـــعـــر الــتــفــعــيــلــة  ــ مـ
كنت  حينما  كتبتها  التي  القصائد  باستثناء 
جندياً في جبهة الحرب ولا أدري لماذا كتبتها 
نــثــراً. أرســلــتُ مخطوطة الــديــوان إلــى أكــثــر من 
شهوراً  انــتــظــرتُ  ودمشقية.  بيروتية  نشر  دار 
ولم أحصل على جواب، حتى خطرت في ذهني 
فــي مطبعة  يــدي وأطبعه  أكتبه بخط  أن  فــكــرة 
دنماركية. تبرع صديق خطاط بكتابة الديوان 
ووضع له غافاً خط عنوانه بخط الثلث المتقن، 
فبدا كأنه تحفة فنية زاهية مما شجعني على 
أن أوافق على ما طلبه صاحب المطبعة من مبلغٍ 
الــديــوان حكاية  لا يجرؤ لاجــئ أن يدفعه. لهذا 
مــؤلمــة فــهــي تــذكّــرنــي بــأمــرٍ لا أعـــرف تفسيراً له 
سوى سوء الحظ، إذ أني وقد بلغت الآن الستين 
 فـــي إنـــجـــاز عــمــل في 

ً
مـــن عــمــري لـــم أنــجــح مــــرة

المحاولة الأولى.
فــي صــبــاي، قضيت شـــتـــاءات عــديــدة بقميص 
مهترئ حتى جاء الفرج واستطاع أهلي تدبير 
ثمن خياطة بدلةٍ. اشتريت القماش وذهبت به 
سعيداً إلى أمهر خياط في مدينتي. وبعد انتظار 
شارلستون  )بــبــنــطــالٍ  بدلتي  استلمت  طــويــل، 
وسِــتــرة بفتحة واحـــدة(. ارتــديــتُ بدلتي ودرتُ 
أمــام المــرآة دورتــين مــزهــواً، وفــي الـــدورة الثالثة 
تهشمت فرحتي حيث أني اكتشفت أن الخيّاط 
قد ارتكب خطأ كبيراً، فعلى فتحة السِترة تماماً 
جاءت عبارة Made in England. كابرتُ وكظمت 
غيظي، لكني لم أستطع الصمود أمام سخرية 
زمــائــي فــي المــدرســة. عــدت إلــى الــبــيــت. مسكت 
إلى  شققتها  ي 

ّ
كف وبكلتا  فتحتها  من  السِترة 

نصفين، وعدتُ إلى قميصي المهترئ أقضي به 
شتاءً قاسياً آخر.

ــذا مـــا حـــدث لـــي مـــع ديـــوانـــي الأول، فــبــعــد أن  هـ
دفعت مبلغاً كبيراً لصاحب المطبعة الدنماركية، 
 وغافاً أنيقاً، حصلتُ 

ً
واخترت له ورقاً صقيا

ــبــعــتْ بــحــجــم كبير 
ُ
عــلــى نــســخ الـــديـــوان وقـــد ط

مقلوبة.  أغلب صفحاته  ذراع( وجــاءت  )بطول 
)للذكرى(، ورميت  أخذت خمسين نسخة منها 

مئات النسخ في حاوية النفايات.
بــعــد هـــذا الـــديـــوان، انتقلت إلـــى كــتــابــة قصيدة 
مراجعة  وبعد  ثاث مجاميع،  فأصدرتُ  النثر، 
لتجربتي وجدتُ أني في كل ما كتبته كقصائد 
عما  للتعويض  نفسي  على  أتــحــايــل  كنت  نثر 
ارتبط في تجربتي  إيقاع  القصائد من  ينقص 
حتى أصبحتُ لا أتخيل شعراً بدونه، فوجدت 
مــا كتبته مــن قصائد خيطاً سردياً  كــل  فــي  أن 
قــصــصــيــاً. أفــرغــتــهــا مـــن الاســـتـــعـــارات وأضــفــت 
 تـــربـــط فـــواصـــلـــهـــا فــتــحــولــت إلـــى 

ً
إلـــيـــهـــا جـــمـــا

قصص قصيرة.
أغـــرانـــي الأمــــر فــاكــتــشــفــتُ فــي الــنــثــر القصصي 
ــدرت  ــأصــ ــر، فــ ــعــ ــن مـــتـــعـــة الــــشــ ــ مـــتـــعـــة لا تـــقـــل عـ
الذاتية  السيرة  في  وكتاباً  قصصية  مجموعة 
لأتــــحــــول بـــشـــكـــل طــبــيــعــي إلـــــى الـــــروايـــــة حــيــث 
أصدرت خمس روايــات، بينما أصبح الشعر لا 
يأتيني إلا مموسقاً، فأصدرت ثاث مجموعات 
لأعود  النثر،  قصيدة  من  تماماً  خالية  شعرية 
إلى طفولتي الشعرية وإلــى البراءة الأولــى في 

مجموعتي الشعرية الأولى.
سبعة عشر كتاباً أصــدرتُ، ولكن لا تزال غصّة 
فــي نفسي بسبب مــا حــدث لــي مــع مجموعتي 

الشعرية الأولى.
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